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سي 


۰ الصفحة 
مقدمة المر جم ۳ 
مقدمة ال موالف 1 ١‏ 1 1 
قضايا أساسية 

١‏ - علم اللغة وفقه اللغة 

مو ضوع فمه اللغة - مو ضوع علم ال -. تعر يفات ال سس 

عام الاخة اأ لواصفى م علم أتالخة الماء رمحي - عام اللغدس ة 

لمقارن - علم الاغة انب ركيى - عام الاغة ان ۳ 
۲ -- اللغة - الكتابة - الإعاءات -- الإشارات - الرموز - 

الصو ت الاخغوى- افر اضات حول نشأة الكلام الإنسانى- 

مز انت الكلام على الكتابة - يزات اللغة المكتوبة . ۳۸ 


م حصائص اللغة المتكلمة 


اللغة والنشاط الإنسالى - الخصائص المشركة للغات س 


اأعلاقة بن الرمز ومدلوله - العماية الككلا مية وجاساه]ا 


اأعضر ى والتفسى . 0 


ش - امتداد آفاق اللغة 


اللغة وعام 
وعلم الاجماع - اللغة وعام ال اهت عام الاغة . 


ه - مستويات التحليل اللغوى 

مستوى الأصرات - مستوى الصرف - مستوى اانحوا س 
مستوى المفردات : الاشتقاة, » الدلالة »> ادعجم الصيلة 
ببن المستو بات امحتلفة ‏ التعلم الطبيعى أحملية اللغة . 


؟ - علم الأصوات-- علم الأصوات العام علم الفو نيمات 
إمكانيات الحهاز النطفى لم يم حصرها ‏ أصوات العلة 
وأشباه العلة والسواكن ‏ تعر يف علم الأصوات - علم 
الأصو ات التار حى - علم ا النطقى - عاسم 
الأصوات الأكرستيكى - عام الأصوات ار ب 
عام الأصوات بعد الإنتاجى - علم الأصوات الإنتاجى 
- عام الأصوات الوظائفى - الفو ن - الفو نم مو ضرع 
علم الأصرات . 

۷ - الكتابة الصو تية والكتابة الفر نيمية 

الأجدية الصوئة الدولة -الأعيدية الفوئيمية ب افر ق بن 
الأنجديتين وميزات كل . 


الطبيعة ‏ اللغة و عام وظائف الأعضاء - اللغة 


۲ 


۳ 


0 


ډه 


۸ - التركيب القراعدى : صرف و لحر 


معى كلمة قواعد الأصل اليو الى لكلمة مقستهدمم ‏ 
تفضيل مصطاح الر كيب على التواعد - موضوع عام 
النحو - موضوع عام الصرف - المصطاح مورفم -أنواع 
المورفم - امتراج النحو بالصرف : الموقعية : 

4 - المفردات : علما الدلالة وتاريخ الكلمات 
اللغة لا تكتسب فى شكل كلمات مفردة ‏ عام المفردات 
يتناول علم المعبى وعلم تاريخ الكلمات - أهمية النوعين . 
لعالم اللغة التارنحى وعالم اللغة الو صغى . 


: تصليف اللغات‎ --٠ 
'أطريقتان الرئيسيتان لتصنيف الاغات - طريقة ثالثة غر‎ 
عامية تعتمد على المعيار الحغراى  التصنيف على اق‎ 
القرابات االغوية - التصنيف التشكيل - الاغات‎ 
التصريفية - اللغات اللاصةة  االغات المفردة س اللغات‎ 
. المركبة - اللغات المنقسبة إلى عائلة واحدة لاعخضم لطريقة‎ 
. تشكيلة واحدة‎ 


١‏ 0 اللغة المقارن - إعادة 1 اللغرى 


رض الاغات a‏ ب ت اج الما دی 
المقارن بالر صغى : 


١‏ - الكتابة 
فائدة الكتابة لملم اللغة ‏ ضرر الكتابة بالنسبة لعالم اللغة ‏ 


5 


o۲ 


e۸ 


طر يقتا الكنابة الر ئيسيتان : الكتابة القصويرية › والكتابة 
الأجدية المقطعية - اللغة المنكامة عرضة للنطور أكثر من 
ا لمكتو بة - اللغة المكتو بة قساعد على نحسين وسائل' الاتصال 
عة الكلام الأدبية . 


۳ - توزيع اغات وعلم اللغة الحغراقل 
معر فة اللغات وتوزيعها على الكرة الأرضية ‏ التعرف 
للغرى - موضوع علم اللغة الحذر الى - اللغات المحلية 
اللغات الوطية - اللغات. الاستعمار, يت اللغاث الأرلية 
والثانوبة : نائية اللغة أو تعددها ‏ الإحلال اللغرى - 


أنواع أخرى من اللغات - المركز الاجماعى أو الم بوى 
لاغة ‏ معامل القراءة والكتابة - المعامل الوطبى - المعامل 
الديى - تعابش لغتين ی منطقة واحدة . ٠‏ 


4 -الموقع وعد كلمن وتوزيع اللغات فى الوقت الاضر 
عدد لغات العام - التفاوت ا ا 

ˆ لغات المناطق وأهميتها النسبية‎ - ٠ 

٠‏ أمثلة من الحديث- أمثلة من القدم ومن العصور الوسطى. 

5 اللغة الأدبية ‏ اللغة الوطنية -- اللهجات - اللغة 
الدارجة - العامية : 


الفاصسل بين ألاعَة واللهجة ب المستو يات الاجتماعية 
00 المتنرعة ذاغة الواحدة قل e‏ الأبلغ 

ل اللغة 0 محلية - النغة الوطنية ‏ اللغة الأدبيق 
و رظ مر المكتوبة 0 المتكلم ۽ نرد 


٠ 


1۳ 


15 


الحط الاتراضى الفاصل بن الصرر الكلامة الفردية ٠‏ 


اللغات الطيقية - الاعات الخاصة بالمهون والحرف ب الصورة 
امار جة لافة ‏ اللغة المبتدلة ب العامية . 


ay‏ للحي ديرق 


الاماه الطار د من المي كز - الاتجاه الحاذب حو ار كز اعد 
التفار تق القنمة الماضة بين الاغات قديما و حديثا- عر امل 


القسم الثانى 
علم اللغة الرصفى 
اصطلاحات أساسية 


۸ - علم الأصرات 


أعضاء اطق - كيفية دوت الصوروت الإنسااى - العال 
السواكن - أوضاع انشفتيز مع نطق نطق العال س اليل 
الأعامية والو سلى والحانية - صوت العلة امز دو ج- العاة 
المثلئة - الفرق بن العلة المز دو جة و ايل الصرت برمزين- 
الأصوات الانفجارية : والاحتكاكية » وااركبة» 

وأصرات الصفير : والأصوات المائعة ‏ الجهر والهمس- 
حارج الأصوات 5 

١‏ - علم الفوذم 


مو و ك 36 e‏ و ارد ب طا ح التو عات وة 


أو اذل وقول -- اختتبار ضر لبر اموي | أم فول-- 


١١ 


¥۷ 


۷١ 


VW. 


ظاهرة التحيبد للفو نيمات - إعادة التوزيع الفو يمى 
للغات ‏ مصطلح الحشو . 
٠٠‏ - الفونيمات الثانوية : انبر - التنغم - اللفصل 


الفرنيمات التركيبية - الفونيمات الإضافية أو الثائوية : 
النير ء التنغم » المفصل 5 معنى النير س معى التنغم 0 
معى المفصل - در جات الدير ‏ درجة الصوت -- رجات 
الصوت فى الإنجايزية - أثر الوقفة فى المفصل فى اختلاف . 
الدلالة » وى تطورها - المقطع - ارتباط التقسم المقطعى 
بالمفصل - النماذج المقطعية ا التنوعات الحرة م 
التجمعات الصوتة - إمكانية: اقراض النظام الفونيمى 


١‏ - علم المورفم 


أنواع الكلمة عند البو انين - ماو لات النحو السوصفى 
لوضع نظام جديد للتقعيد ‏ المورفم والمورف - تعر يفات 
المورفى - المور فيم الجر والمورفم المت - المحدثون 
يقيمون تقسيمهم لاكلمات على أساس الو ظيفة و الصيغة ‏ 


مقارئة بين طريقى ,القدماء والمحدثين - الألومورف- ٠‏ 


التغيير الصضرى . 


١‏ - المورفوقم 
الألومورقات قد تكون مشروطة بشروط صوتية - التغيير. 
المورفوئيمى يوثر على المورفيم الخر والمورفم المتصل - 
الصبغة الأساسية والصور النوعية - الظواهر الصوتية 


النحوية . 


1١ 


AY 


4۲ 


44 


هيالا 


۴ --التركيب النحرى - علم القواعد. 
عو ب المصطاحات الو صفية - بعض المصطلحات اة 
الجديدة ‏ المكون المباشر - التحويل - الكامة 
الأساسية - الكلمات الوظيفية - اختلاف االغات لى 
استعمال الكلمات الوظيفية . 000 ل 


٤‏ المفردات 


تعريف المفردات - تعريف الكلمة - تعريف الحملة ‏ 
الصيغة النحوية الكاملة وغير الكاملة › المصطلح أوااتعبير- 
اللة والكلام ۱۱۲ 


القسم النالث 
علم اللغة الو صفى 


٥‏ التحليل الفرنيمى والمررفيمى 


اعتماد علم الاغة الو صفى على المادة المتكلمة المكتوبة ‏ 
المحاو لات المبكرة لتطبيق المنهج الوصفى- الراوى اللغوئ ‏ 
الظروف البيثية والظروف الفلولوجية - طريقة جمع المادة 
وفحصها ومقارثتها - فصل الفونيمات من الألوفونات - 
الثنائيات 'الصغرى - بعض المرالق فى التحليل الفويمى : 
المبالغة أو التقليل نى تقدير الاختلافات الصرئية ؛ الخطأ فى 
التجزىء » الحلط فى النغمات الصورّة ذات القيمة الفونيمية 
- استخدام أجهزة التسجيل - الكتابة الصوتية والكتابة 


الفونيمية - التحايل المورفيمى ‏ كيفية التفريق بن 


۳ 


المررفم والمورف -. الصيغة الأساسية والبدائل -التحايل 
المورفيمى يتأثر بالعواءل المورفوزمية - وضع قراعد 
النحر - بيان أنو اع الصيغ لاغة المراد تحايلها و قو اعد تبديلها 


5 - بناء عر وصفى 
الى ١‏ ب أ هن سد دان | دہ 
انحو الوصفى ليس نحوا مدرسيا - انحو الوصفى يقدم 
قائمة بالفو نيمات والألوفو نات والفر نيمات فو قال ركيية- 
استفادة مدرس الاغة من نتائج النحو الوصفى - التحليل 
الفونيمى يتنذول الأصواتلاالحروف الهجائية - الكتابة 
الفو نيمية والكتابة الصوئية ‏ ضرورة المقارنة من وقت 


لآخر . 1 


۷ .- إعداد الأطلس اللغوى . 


أسبقية الأطاس اللغوى فى الوجود على معظم الإنجازات 
الو صفية الحديثة ‏ كيف ظهر الأطلس النغرى -- أهمية 
الأطنس الاغوى ‏ كيفية عمل الأطلس الاغرى - عيوب 
الأطلس الاغسوى - الحغرافيا اللغوية غير علم اللغسة 


الحغراق . .20 ۱۳۱ 


القسم الر ابع 
علم اللغة التار ھی 
اصطلاحات أساسية 


نقاط اتصال مع علمى اللغة الوصفى والحغراق 
أو جه الاختلاف بن عام اللغة الوصفى والتارعى د كثير 


4 





من المصطلحات يدخل بى ميادين الاخة الثلاثة ‏ اللغة 
المعيارية - اللهجات وأنواعها ‏ وحدة الأصل - الطبقة 
انسفلى - الطيقة العليا ‏ الطبقة الإضافية ٠‏ إعادة اأ ركيب 
القانون الصرنى - القياص التيسير علم النقوش ‏ 
علم الوثائق . ١‏ 


4 - التغير الفونو لوجى والقياسى 

التغيرات الفوليمية - كبة العدة وكيفيما - الظواهر 
المتعلقة بتشكيل الصوت - الو قعية بين علتين ‏ از دواجية 
العلة - التغوير - الإبدال العاعى - الإبدال الشفوى -: 
الإجهار - سلب الشفوية ‏ الإهماس ٠:‏ الأنفية - صلب 
الأنفية - تدوير العلة - تبسيط الصوت - الإعلال - 
أماءية العلة الحافية ‏ الممائنة - امالفة ‏ الترخم الوسطى 
حذف المقطع - إسقاط العلة أو زيادنها - زيادة الساكن 
أو العلة ‏ الإبدال - القلب - اجماع صونى علة ل ١‏ 
اصطلاحات تتعلق بالمقطع ‏ إبدال السواكن والعلل - 
مصطلحات تعلق بالنير . 14۲ 


٠‏ - التغير الصرق والنحوى 
اللغة الدركيبية والاخة التحليلبة - التحول من مط إلى مط - 
أى تمط أقدم وإلى أى نمط نتجه الاغات ‏ الإعراب - 
الاشتفاف . 18۱ 


١‏ --التغير المعجمى - الاشتقاق - التركيب - الوضع- 
الانتراض 


مط الممر دات - هجر الكامات - طرق خاق الكلمات- 


١6 


الاشتفاق والتركيت والاقتطا قتطاع العجزى والتقصبر والرضع 
والتغيير الو ظيفى والاقر اض - تغيير الدلالة: ن الكنمات 
ذات الأصل الواحك - الكلمات المشتقة من كلمة واحدة 


- الاشتقاق الحمعئ: ‏ المبالغة فى التصريت . 00 4ه!ا 
شار 
۲ - المادة اللغرية المدونة 


أسبقية علم الاغة الوصفى - تعاون الفرعين التسار عى 
والوصفى منذ القدم - احتلال علم اللغة التار حى مكانة 

بارزة منذ نهاية القرن الثامن عشر - أشكال المادة 

المكتوبة - الكتابة التصو ير ية والكتابة أا Ee‏ 
استعمال لصخ .لمكتو ية كشواهد ‏ فاك الر موز الكتاية- , 
النقرش والوثائق - مدي كشف الكتابة عن اللغة المنكلمة- ٠١# ٠‏ 


م« المنهج المقارن 
می شاع - كدف درجة الصلة بن الاخات والتو ضل” إلى ' 
الاغات الأمهات - فم تشر لك الاغات المظنون انتماواها 
لى أسرة واحدة ٠‏ جداو ل التقابلات الفونيمية ‏ الدراسة 
المغارنة ت شف عن أو جه الشبه والاختلاف بن مجم عات 
اللغات - العائلات اللغو ية . ۱۸ 


4م - التصنيف العائلى - اللغات الهندية الأوربية وغير الهندية . 


الأوربية 
تصتثيف آلاغات: على اسن 'تارعية ل المجموعة 


35 


الهندية الأوربية -. تقسيمات 'فرعية داخخلالمجموعبة. 
الواحدة - الاهتمام : بالمجموعة الهندية: الأوربية دون 

غرها ب المجموعة الحامية السامية - عائلات لغوية ٠.‏ 
أخرى - ما تزال الحهو د التار عية ضخمة . WY. i‏ 


. منهج لإعادة البناء الداخلى للغة.‎ - ٠ 


استخدام الدراسة المقار نة - إعادة البئاء الداخلى يكشف 
الود يعض النقاط الغامضة ¥ 


۳٦‏ - تاريخ الاغات والإحصاء ا 


تباعد اللغات القريبة ‏ استخدام الإحصاءات الحسابية ‏ 


مشكلات هذا المج - المعاملات العددية . . ۱۸ 
القسم السادمس 
علم الاغة الحغراق . 
٠‏ اصطلاحات ومصاعب رئيسية " 


۷ - وظيفة عام اللغة الخفراق : 


دراسة لغات العالم وعلاقانما وتوزيعها وبيان أهمية كل --. 
إهمال هذه الدراسة فى الفرعين الوصفى والتار ى - علم ٠‏ 
االغة الحغراق نادرا ما يعالج ی ميج دراسى ع 
أهمية علم االغة اسمخ راق ق العصر الحديث - بعض ' 
معلو مات يزو دنا مها علم اللغة الحغراى المصطلحات 
المتعلقة رالاخة واللهجة ‏ التوزيغ اللغرى س اة الاغة © 
وثلاثيمها هعامل القراءة والكتابة - اللغات الصناعية س ` 


17 


الاغات المعدلة والمبسطة ب ااتعر ف الاغر ى - مصطاحات 
يشرك فما علم اللغة المغراى مع الو صفى أو الثارئخى ‏ 
المناطق اللغر ية - التحثيل الصولى - كتابة لغة مروف لغة 
أخرى . 

۸ - الاغات والمكلمون - البلاد والاغات - 


توز يع الاغات على أنحاء العالم ‏ عامل ثنائية اللغة أو تعددها 
- إحصاءات المتكلمين بالات صعر بات - طريقتان 


للإحصاء اللغرى عامل الثثقافة . 


4" - اللغات المساعدة والبديلة 
حاجتتا إل إحصاءات دقيقة - الوضع السياسى والوضع 
اللغرى - اللغات العالمية المستخدمة كاغات مساعدة . 
٠‏ - أنظمة الكذابة والتعرف الاغرى 
الاهمام بالحانب المكترب س نظم الكتابة المعرو فة فى أنحاء 
العام -- التعرف على هذه النظم - مهارات التعرف اللغوى. 
١‏ - عوامل مساعدة : الثقافة - المنحنى الثقاق - الدين - 
التأثير التار عى 
الصاة بين اللغة وانثقافة ‏ الاغة جزء من اأوعى اثقاق - 
أهمية العامل الاغرى للحضارات المتقدمة ‏ عامل الدين- 


التاريخ الماضى - لفروع علم اللغة نظرات مختلفة إلى 


الاغفات . 


۲ - اللهجات والتنوعات اغلية - اللغات الطبةية 


الحلافات اللهجية والحلافات الأسلوية - الحط الفاصل 


14 


A۳ 


55 


Y0 


۲ 


٦ 


بن الاعة واللهيجة - - امامل .هايم ى و الانقسام اللهجى م 
العامل الطرقى ' اخولاف النظر ة إل اللغات والاهدات ل الصيغ 
الا هة تر دی إلى تعطيل قيار - - الالتزام اللغرى 1۰ 


القسم. السابع 
علم اللغة الحغراق 
منهج البحث 


۳ -تعداد السكان و إحصاءات القراءة والكتابة 


م تر ضححده هله الإحصاءات وما تعور عن و ضيحه 3-3 
إحصاءات و 0 5 مر فة ٠‏ القوة ة الإنتاجية للأمة 


معر ف الاغات الأجنبية ف كل ة قطر والنسب المثو ية من 


السكان ومدئ الحدية 2 التعلم - اير لبیانات حی الآن غير 

دقيقة ‏ جمعرة اللغات الحديثة س ميدان الا : 

الاغو ى أو ضح ميدان للتخصص بالنسبة اعام اللغة الحغر افى. ۲۰ 
٠‏ - دراسات للمناطق ولغاما ۲۲١‏ 


القسم الثامن 


١‏ - العصور القديمة والرسطى 
القلماء ‏ فلاسفة اأيوئان ‏ التحاة المنود ‏ اأنحساة 
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البو لاليون و جهو دهم - الآراء القديمة معيارية أكثر مها 

وصفية وتعليل ذلك - تفسخ المستويات المعيارية يسقوط . 

إدراك النغرات الاغوية ‏ عيوب دراسات هله الفرة. ‏ 68" 
۷ من النهضة العلمية حى عام ١٠16م‏ 

دانى واللغة الإيطالية ,تقدم نحو عالمى - الشاك فى قيمة 

النحو العالى موئخرا - عيوب الدرس فى هذه الفترة ‏ 

منجزات هذه الفرة . ۳ 
8 - القرن التاسع عشر 

المبج اللقارن - علم الاغة الوصفى - الحلاف بين. 

النحوين المحدثين واللغويين الحدثن - مساوىء هذا ٠.‏ 

اللمرلاف وفوائده . ۰ ۳۲ 


۹ - القرن العشرون 0 
تحول ميزان القوى نحو علم اللغة الوصفى - اتجاه بعض 
هذه الدراسات إل اللغات المحهولة ‏ الحهود الأمريكية 
والحهود الأزرية - استمرار البحث التار عى . رف 


٠ه‏ -نظرة إلى الأمامر ٠‏ 


لتنبو' بمستقبل زاهر - علم اللغة الوصفى يجب أن يشكل ٠‏ 

الأساس للدراسات الاغوية - منجزات علم اللغة الوصفى 

- معوفات على الطريق -- وجب البعد عن التعقيدات - 

الحقل الوصفى ما يزال بكرا س .الأطالس اللغوية » 

مشاكل لاحصر ها تحتاج إلى جهر د عالم الاغة التار ى 

وعالم اللغة الحغراى - التعاون بين فروع علم اللغة درن 

خاط پیا . حرف 


۰ 


ملا ق 


١-(الأجدية‏ الصوتية الدولة ) 
؟ -( من هو عام اللغة ) 
مرئهلات عالم لغة وقدر انه - ثقافته ‏ مجالاته . 
۳ -( اقراحات قليلة ) 
علم اللغة الوص فى- عام اللغة التار نمى-- علم اللغة الخغراى 
4 - ( قائمة بالمصطلحات ) 
ه-( اة اللهجات والاغات والعائلات اللغوية ) 


۲١ 


۲4۸ 


Yor 
وذفا‎ 
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مقذمة امرجم 


بعد «مار يو باى » من أعلام لغري 5 يعد من أشور: من 
تادر i‏ علم. اة وا 3 هد به عن التمقيدات . ونظر ر يات اا رياضة اف 
تضره أكثر مما تنفعه ول کم ای بالدعرة إل هذه لكر ور ويح 
ها » بل طيقها ق كثير من كتبه حى صارت طابعاً مزا له 2 وأصبح 
اسم مار يوباى يعى البساطة والوضوح » وإن لم يكن ذللك على حساب الدقة 
ل العمق المطلو بين , و بذلاث جذب مار يو باى إلى ميدان علم اللغة فئات 
من الّراء كانت بعيدة عنه » ووفق فى تشريب هله المادة إلى المتخصصين 


وغير المتخصصبن على اأسواء 


والموالفن فى مقدمة كتايه هذا يقرل : «وغابى من هذا العمل الختصر- 
اکت ا أن أقدم الحتائة ثق الأساسيةلعلم 'اللغة فى لغة مك ن أذيفهمها كل 
الناس ۲» ها أنه حمل ی أماكن متعددة من كتابه على أو لثاث الذين عقنّدوا 
00-0 أناغةع وطيئئوا عامها مناد ج لا تصاح ها > ما كان مثا رشكرى 
0 من الدار سين والمتخصصين . يقوزك : وإن علماء اللغة لوصفيين. 
جب أ EA‏ التعقيدات غير الضرورية الى مخضعون ها علمهم 
لاراءد على اننشار ر مجم أو جعله مرغر با فيه . وكشيرا ما منا شکاو ی 
من دار إرمى 6 اللؤة | هم لايفهدوك أى شی و نسبة كل. هذه 


۲۴ 


الشكارى إل التقصير ف الإعداد » أو إل نقص الاستعداد » . ويفرل ى 
أحد ملاحق الكتاب الذى محمل عنوان ‏ اقتراحات قليلة » ب يقول : 
ووهناك انجاه ظهر لبعض الوقت فى علم اللغة الوصفى وهو الميل حر الإمهام 
والغمورض . وإن العزو ل بعلم اللغة الوصفى إلى مستوى: القض اياو النظر بات 
الرياضية:... فا سمى بالتحليل شبه الرياضى للغة لامحقق أى منفغة لالعلم 

. اللغة ولالارياضة . إن موضوع علماللغة هو اللغة » وإذا عجز علم الاغة عن 
أن جعل نفسه واضحا ومفيداً فى آعاثه وموضوعاته الى يتناوها من غير 

: 00 توجد بيمما علاقة واضحة » ا 


وعلى الرغم من أن المؤلف إيطالى الأصل والمولد فقد كانت لغته 
الإبجايزية الى كتب لها مو لفاته واضحة معيرة دقيقة كا لاحظ ذلا جورج 
برنارد شو حيها أرسل له الناشر الأمريكى بعض فصول من أحد كتبه . 
وقد كان رأى برنارد شو: بعد أن القت نظرة عل هذه ضرت اعام 
أن أحكم بأن الكتاب ممتع سهل القراءة . ومع أن الموالف إيطالى فإن اغته 
و تعببرانه أدق وأعمن بكثر 7 يستطيع أن يفعله معظم الكتاب الإنجايز 


) ٠ . أنفسهم‎ 


وليسث هذه هی مؤاهلات مار یو بای فحسب »© فقارىء كتبه يصاحيه 
دائما إحساس بالدهشة والعجب من كثرة اللغات الى مجيدهاو يعرفها » مما 
فتح أمامه طريق الدراسات المقارئة » ومكنه من ضرب الأمثلة من شى 
اللغات. وهنا لم مخف برنار دشو إعجابه وتقديره لذاكرة المثلف الفذة رذلك 
فى قوله : و إن ذاكرة ماريو باى الاستثنائية وغزارة «علوماته تذكرلى 
بإسحاق نيوتن » . و قد مكنت هذه الموهبة المرئلف من أن يطرق باب ۾ علم 
اللغة الحغراقى ٠‏ بشجاعة وثقة » وأن يوالف عدة كنب نتناول لغات العام 
بالدرس والعرض والفحص والمقارنة . ومن أشهر هذه الكنب : 
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1 - The world’ s Chief. Languages. 
1 ي‎ The Story of Language. 
3 - Ta عمزملا “ومن‎ Way Around the World. 
4 ¬ The Story of English. 
8 ~ The Families of Words. 
s - Lahguage for Everybody. 
« Invitation to Linguistics و الكتاب الذى اخير ته لار حمة حمل اسم م‎ 
وقد اخترت له عنواناً عربياً دوو أسس علمائاغة » أخذا من وصفالموالف‎ 
. ذا‎ basic introduction to the Science og Language هذا ااکماب يأنه‎ 
" وقد تناول الموالف لى هذا الكتاب مباحث عام الأغ تحت فروع ثلاثة‎ 
والتارئخى : والحغراى . وأعطى الفرع الأخير مز يدا من‎ ١ هى : الوصفى‎ 
العناية نظراً. دته وحدائته » وحى تحتل مكانته اللائقة مع أخو يهالكبعر ين“‎ 
» ولم يعتير الموالف من بين فروع.عام الاغة ما يعرف باسم عام اللغة المقارن‎ 
بل وزع مباخته إما فى القسم التمهيدى بالكتاب + أو فى الأقسام اللحاصة‎ 
0 بعلم اللغة التار ى . ش‎ 


والموالف این و فل القارعة العربى > فقد 55 له الدكتور 
صلاح العرنی كتابه , لغات البشر » وعراف به فى إنجاز على أنه واحد من 
أعظم الحجج المعاصرة فى اللغة » ونوه بالمناصب الى شغلها وكان من 
أهها اشتغاله مدرسا لادة فقه الاغة فى جامعة كو لومييا ( كان الأولى أن 
بقول أستاذاً لفقه اللغات الرو مانسية نجامعة كولومبيا ) . 


` e 


- وك جانب: مرالفات ماريو باى الغزيرة فى علم الاغة فقد أسهم فى 
تأصيل. مصطاحات هذا العام ويلية غامذها عن طر يق عملين شهيرين » 
أحدهما بالاشتراك ء والآخر بالانفراد . 


0 أما الأو ل فهر : 0 Linguistics‏ أن Dictionary‏ 
وأما الثالى فهر.:  Glossary of Linguistic Terminology‏ 


E‏ 5 ف لغيه i‏ كنت قد ا 
نفسى بعض الحر ية ى عراش کات فر فك ل عضا تصرفاً ليلا . 


كنا تصرفت- بالحذف فقط نی ملاحق الکتاب فأبةيت بعضا و ثركت 
بعضا . فقد اكتفيت ما بثلاثة ملاحق وتركت ما عداها لأسباب تخص كلا” 
مها . فمما تركته لأنه لاہم القارئء العرنى جدول فو نيدي صوتى لست 
نغات عظمى هى الإنجليزية والفرنسية والألماية والأسبانية والإيط! 
والروسية . وما تركته لأنه أصبح متخلفاً إحصاءاته بعدد المتكلمين بكل لغة 
من الاغات الرئيسية الموجودة لى العالم > فقد أقام إحصاءاته على تقديرات 
الأمم المتحدة عام 145١‏ : وقد تغيرت التقديرات الآن بشكل ماحوظ . 


و 


وقد زو دت الكتاب بقواتم 'مصطلحات الى وردث لى خلال معالحة 
المادة اللخوية فذكرت المسطلح الإتجامزى ( أو الأجنى ) ومقابله العرلى » 
وذ كرت أمام كل مصطلح مكان أو أماكن وروده ی مباحث الکتاب هُ 
وبأخرى لنهجات واللغات والعائلات اللغوية . 


والله ولى التوفيق . 


الخل تار عمر 


1۷ 








مقر لواف 


بان علم اللغة ‏ الذي هو الدراسة العلمية للغة واللغات ‏ قد أصبح علماً 
راجا ليس فقط في الكليات والجامعات » وإتما كذلك في الدوائر الحكومية » بل 
وحبى بين المتعلمين العاديين . 

وهناك شعور - قد يكون خاطنا أو مبالغا فيه بأننا الآن في عالمنا الممتد » 
المتفئح الذهن » لم يعد يكينا الإلمام ببعض اللغات إلاماً منفصلا » ويخاصة في 
بعض الحرف والوظائف . إن ما هو مطلوب الآن لم يعد أقل من معرفة واسعة 
متناسقة محركة سير اللغات وفاعليتها » وكيفية أدائها لوظائفها » وماذا يجب أن 
يفعل أو لا يفعل لأي لغة لإرساء دعائمها كوسيلة اتصال . والذي بمدك بهذه 
المعلومات هوعالم اللغة الوصفي . 

كذلك مما بهم المرء أن يعر فه العلاقات بين اللغات المختلفة » وكيفية تمجمع 
اللغات في عائلات وفروع > وتاريخ تطورها » ومرورها بمراحل في الماضي 
حى وصلت إلى حالتها الحاضرة . وهنا يأني علم اللغة التاريخي ليشبع هذه الرغبة» 
وبقدم للمرء ما يريد . 

وهناك ‏ أخيرا ‏ تساؤلات كثيرة حول مراكز لغات العالم اليرم كم 
لغة تبلغ هذه اللغات ؟ أي نوع من البشر بتكلم كل لغة منها ؟ أين ينكلم كل 

۲۹ 


منها ؟ في أي غرض ثقاني أو عملي يمكن استعمالها سواء من جانب الأفراد أو 
الجماعات ؟ وهنا يبرز دور ا متخصص في علم اللغة الحغرائي » ذلك الفرع 
الذي يعد أحدث فروع علم اللغة وأصغرها سنا . 
ويجب أن يكون واضحا منذ البداية أنه لا واحد من هذه الفروع الثلاثة 
لعلم اللغة يتناول بالتحديد طريقة تعليم أو تعلم أي لغة على انفراد . فهذه المهمة- 
منذ أمد بعيد ‏ يقوم بها معلم اللغة الذى يعلى اهتماما للغته المعيئة؛ ويتخصص في 
طرق تدريسها . ولكن معلم اللغة ‏ شأنه في ذلك شأن الرجل العادي - بمكنه أن 
يستفيد من المعلومات اللغوية العامة الي يقدمها له علماء اللغة في الفروع الثلاثة 
السابق ذكرها . ويمكن أن نتصور هذه الاستفادة واحدا أو أكثر من أشكال 
ثلاثة هي : ْ 
ا وضع لغته المعينة تحت ضوء المبادىء العامة الي تتدخل وتتحكم في ٠‏ 
حركة اللغة . 
ب - الكشف عن أطوارها التاريية » حی بمكنه أن يجيب على 
الاستفسارات المتنوعة بكيف ومى ولاذا . 


ج ‏ وأخيرا وضع لغته في مكانها بين لغات العالم » والكشف عن دورها 
العملي الذي يمكن أن تقوم به . 

المتخصص بأبحاث علم اللغة » وأن يلقى هذا العلم اهتماما مطردا من كلياتنا 
وجامعاتنا » نل وحى من مدارسنا الثانوية . كذلك ليس مما يثير الدهشة الآن 
أن تكون أبحاث علم اللغة ونتائجه موضع اهتمام من غدة مصادر حكومية وغير 
حكومية » وأن يتجه الجميع إلى البحث ععدلات واسعة » بعد أن كادت 
المسافات تطوى بين أجزاء العالم . وليس هذا فحسب » بل إن هناك ميلا" من 
بعض الوكالات والأوساط الحكومية إلى أن تشرط في موظفيها ‏ من الرجال ' 
.7 


والنساء خا AE‏ لف ا لان 
بالمبادىء الأساسية لعلم اللغة . وأخبرا » ليس هما يثير الدهشة أن يلقى علم اللغة”' 
اهتمام المثثفين والمتعلمين من غير 'التخصصين في الدرس اللغوي بعد أن لفت 
نظرهم احتلال اللغة واللغات مكانا بارزا في الأخبار اليومية » وتوقع أدامها دورا 
أكبر ني عام الغد » حيث تتقدم وسائل الاتصال › وتتوثق العلاقات الدولية > 
سواء على مستوى الأعمال الحرة أو الدبلوماسية . 


وغايي من هذا العمل المختصر - إلى حد ما أن أقدم الحقاثق الأساسية 
لعلم اللغة في لغة بمكن أن يفهمها كل الناس . وأعي بالحقائق الأساسية تلك 
الأحكام الي يمكن إثباما واقامة الدليل عليها بسهولة » والي تعد محل اتفاق بين 
جميع اللغويين . ولا تتضمن هذه الحقائق إلا ما يعد مقدمة للمبتدثين تفتح أمامهم 
فافذة لينطلقوا منها إلى مجالات هذا العلم الواسعة . أما التنصيلات › ونقاط 
فلاف الرئيسية فيمكن الاطلاع عليها في بعض المراجع المتقدمة . 


وهناك معلومات إضافية أكر ميلا إلى التخصص تحتوي عليها الملاحق 
الي ذيلت بها الكتاب . وسوف يستفيد ببذه الملاحق هذا النوع من القراء الذي 
ربد أن يستكشف آفاقا أكثر تعقيدا » أو يقف على أنواع معينة من المعلومات 
ؤات الصلة الوثيقة بأيحاث علم اللغة . أما القارىء الأكثر طموحا الذي يريد أن 
بغطي جر انب العلم المختلفة فقد أعددت له قائمة منتقاة من المراجع راعيت فيها 
أن تمثل الانجاهات المختلفة وتعكس الآراء المتعارضة . 
إن اللحدل في مجالات العلوم ليس أمرا طبيعيا عاديا فحسب » بل هو أمر 
| عرفوب فيه . قد نكون الحقيقة الموضوعية شيثا واحدا » ولكن جوانبها 
| المختلمة تسبح بتفسيرات متنوعة تكون محل خلاف . وما جاء من وجوه نقد 
| المدارس والمناهج اللغوبة في ملاحق الكتاب لا يمثل إلا رأياً شخصيا » ونظرة 


زوا 


ذاتية للمؤلف . ولكنها نظرة مخلصة مبنية على خبرة طويلة في هذا ا 1 
5 هذا النقد ١‏ فى الهدمم بل البناء. وأهم من هذا أن أنبه ال أن 1 4 

يد حك ار ات ا a O‏ 
ES j‏ . 
اللفة. ش 


قضايا اساسية 


أسس علم اللغة ‏ ؟ 


١‏ علم اللغة وفقه اللفة 


أن مرضوع فقه اللغة روهاانط۶ لا إختص بدراسة اللغات فقط ٠‏ ولكن . 
مجمع إلى ذلك دراسات تشمل الثقافة والتاريخ والتقاليد والنتاج الأدي الغفات 
ا الدراسة . أما علم اللغة Linguistics‏ فيركر على :اللغة نفسها ولكن مم . 1 
شا رات عابرة ‏ أحيانا ‏ إلى قيم ثقافية وتاريخية . ويولي علم اللغة معظم 
اهتمامه للغة المتكلمة » وإن كان ن يوجه كذلك للغة المكتوبة شيئا من الاهتمام : 


إن علم اللغة هو دراسة اللغة » والمعنى الاشتقاتي للفة جو ألما « ثلك الي 
تتعلق باللسان الإنساني » . وهناك تعريفات أوسع للغة بأنها « تلك الي تحمل ّْ 
معبى » » أو ۾ كل شيء له معبى مفيد » » أو « كل شي ء ينقل المعبى من عقل". . 
إنساني لاخر » . وني هذه التعريفات الواسعة لا تقتصي اللغة على صورم) اللكلمة 
فقط » وإما تحوي الى جانب ذلك الإشارات ء والإعاءات ء وتعييرات الوجه ». ۰ 
والرموز من أي نوع » مثل إشارات المرور » والأسهم > وحتى الضور ˆ 
والرسوم » وكذلك دقات .الطبول الحاصة في أدغال إفريقية. » و إطلاق الدخان 
بطريقة معينة بين امنود الأمريكيين . كل هذه الأشكال للنواقل المعبرة تلقى .. 
اهتمام عام المعى الذي er‏ بكل :زمر له مع : مفيد © بغض النظر عن .صله 3: 
وت ود . ولكن اللغوي لا يلقي بالا إليها إلا بدرجة محدودة .. 

وإن علم اللغة الحديث لبقم الآن إلى قسمين رئيسيين هما : علم اللغة ' 


o 


الو صفي وء اءناعہ!! veاp dese‏ وعلم اللغة التار يمحي historical Iinguistics‏ . 
فعلم اللغة الوصفي - كا يدل الاسم يصف اللغة » ويفحص ظواهرها 
ومظاهرها ( على سبيل المثال الأصوات أو الركيب الحاص بلغة معينة في 
فترة تاريمخية معينة ) . أما علم اللغة التاريخي فيتتبع تطور اللغة وتغير ها على مر 
الزمن ( على سبيل المثال تطور اللغة اللاتينية إلى اللغات الرومانسية » أو 
الأنجلرسكسرنية إلى الإنجليزية الحديثة).وهناك مصطلح يستعمل مرادفا لعلم اللقة 
التار بحي ودو diachronic linguistics‏ (مكو ن من هنل ععى «عبر € 
و chronic‏ بمعبى «رمن ٩‏ ) ۰ ومصطلح آخر يرادف علم اللغة الوصفي وهر 
Synchronic linguistics‏ ( مكو ن من صر؟ بععى ١‏ ف وو ya Chronic‏ 
١‏ زمن  )»‏ ويعي دراسة اللغة كنا تبدو في نقطة معينة من الزمن . ٠‏ 

ويوجد كذلك ما يعرف بعلم اللغة المقفارن Comparative linguistics‏ 
ويتعلق بمقارنة الركيبات الخاصة بلغتين أو أكر ر على سبيل المثال الإنجليزية 
والألمانية والمولندية والسويدية ) غالبا بببدف التوصل إلى أصوها المشتركة . وهذا 
يعي أن علم اللغة المقارن ‏ من هذه الزاوية ‏ أقرب إلى علم اللغة التاريخي . 
ولكن من الممكن كذاك أن يقارن المرء بين لغتين حديثتين » من غير إشارة إلى 
تطور اهما أو أصوهما التاريحية » وذلك بقصد الوصول إلى مواطن الشبه والاختلااف 
بينهما قي صو را الحاضرة . 

وهناك اصطلاح يكر استعماله مرادفا لعلم اللغة الوصفي › وهو علم اللغة 
الر كيبي قمناكاناومنا Structure‏ » الذي هدفه الرئيسي وصف تركيب 
اللغة . وقد يستعمل هذا الاصطلاح في معنى أضيق ليشير إلى أعمسال 
مدرسة لغوية معينة من مدارس علم اللغة الوصفي تؤمن بأن أي تغير في اللغة لا 
يحدث خبط عشواء . أو بصورة فردية » ولكن يؤثر في نظام اللغة وإطارها 
العام » مع وجود خبط معين يربط التغير ات بعضها ببعض . ۰ 

وهناك كذلك ما يعرف بعلم اللغة الحغرائي «غناوندهمنامء6© الذي 


۳ 





بعتبر حديث الوجود إلى حد ما : وهو الآن يشق طريقه إلى الأمام نتيجة 
لاتساع دائز ته العملة اا ا و ۰ 
اللغات في مناطق العام للمختلفة ليو ضح أهميتها السياسية والاقتصادية والاجتباعية 
والاستراتيجية والثقافية » وأن يدرس طرق تفاعل اللغات بعضها مع بعض : 
وكيفية تأثير العامل اللغري على تطور الثقافة والفكر الوطنيين . وكثال وأحد » 
ربا يكفي أن نشير إلى توزيع اللغات السلافية وغير السلافية في جمهوريات 
الاتحاد السوفيي وأهميتها النسبية » ودور اللغة الروسية باعتبارها اللغة المتسلطة » 
أو اللغة المشتركة . 


- وإن علم اللغة الحغراني ليتناول إلى جانب التتاج الحديث جاصل العوامل 
والأحداث التاريخية . ومن أجل هذا فهو وثيق الصلة بعلم اللغة التاريخي . ومظاهر 
تطبيقه الحديثة تبدو ‏ إلى حد كبير - وصفية جغرافية اجتماعية . إن أي لغة 
تاك عددا معينا من المتكلمين قل أو كر ء تتوزع في مناطق مختلفة من العالم 
ضاقت أو انسعت . إا تستعمل في مجال الإنتاج وتسويق البضائع وخلق القم 
اثقافة » وهي تحمل - إلى جانب ذلك - نفوذاً سياسياً وعسكريا في مناط 
معبنة . هذه العوامل تبرز القيمة. العملة للغة : وتجعل منها موضوعاً واسشعاً 
لدراسة . هناك مجالات أخرى ثانوبة هذا الفرع » مثل دراسة استعمال اللغة 
ب في الطقوس . أو لأغراض دينية أخرى : ودراسة حالات. فرضها على البلاد 
المستعمرة » أو-الي كانت مستعمرة » وإمكان تغاتبها على الغات الأصلية : 
أو إحلالما محلها + مناطق متاخمة . 


حا إن كل هذه العوامل.متغير: ومؤقت ولا يوصف بالدوام » ولكن اللغة 
نفسها ظاهرة متغيرة ومؤقتة »> وخاضعة لقوانين التطور . من الممكن إذن أن 
يوصف علم اللغة الحغرافي بأنه التطبيق العملي الحديث لعلم اللغة > تماما "نا 
تعتبر المندسة تطبيقا عمليا لقوائين علم الطبيعة » وكا يعتبر الطب والخراحة 
تطبيقا عمليا لعلم وظائف الأعضاء » وعلم التشريح . 


۳ 


وبينما جد علمي اللغة التاريخي والوصفي لا يظفران بغير اهتمام اللغوي 
المتخصص » يظفر علم الاغة الحغراني باهتمام أي انان تتاح له أي فرصة للذهاب 
. إلى حارج بلده . أو لإقامة اتصالات أجنبية : أو تشغله الحالة الدو لية بوجه عام . 


- اللغة ‏ الكتابة ‏ الإبماءات ‏ الإشارات - الرموز 


إذا نحن قبلنا التعريف الاشتقاتي الضيق للغة بأنها ٠‏ تلك الي نتعلق باللسان 
الإنساني » فإننا بحب أن نظل داما على ذكر بتعريفنا . إن جهاز النطق الإنساني 
( اللسان يعتبر فقط أهم عضو من أعضائه ) قادر على إنتاج أصوات وأنواع 
من الضجيج تبعد عن اللغة بقدر ما تبعد عنها أصوات آلة متحركة . ليكون 
الصوت لغويا ‏ بالمعتى العام فإن الأصوات الصادرة عن الحهاز النطقي يجب 
أن تكون ذات معنى » وتنقل رسالة محددة معينة من عقل إنسان إلى آخر. وربا 
ذهب المرء بشروطه أبعد من هذا وقال إنه لا بد في مثل هذه الأصرات أن تكون 
من النو الذى يمكن كذلك أن يغطي المواقف غير الفورية . إن باح كلب ريا 
حذرك من خطر محدق عاجل و جتنا استعبل الكلام فى إا ر 
من خطر يترقبك خلف تل أو يننظرلكه : في الغد فإنني أستعمل اللغة الإنسانية في 
مجالها الواسع العريض : وأميزها عن مجرد الضجيج الذي يصدر عن حيوان كرد 
فعل لير مباشر 
الرغم من وجود افتر اضصات كثيرة في الموضوع 7(" . إننا نعوف جيد! أنه لا يوجد 





bow-wow بعض هذه الافتراضات مشوبة بالليا! ل إن لم تكن محص عيال . فما يسمى بنظر ية‎ )١( 
مثلا يفتر ضس أن ؛ المنة نشأت أرلا محاكقاة لأصوات سمعت في الطبيعة ( باح كلب حوكي ك‎ 
و وط شجر ةحوکی ک_ 20998) , أما نظر ر تأموم-ظامهط يوز زعم أن اللغة ترجه‎ 8018/0909 


إلى صرخات دهثة أو صيح'ات تفعال > و برها ما يمير عن الدأثر المفجى» E‏ 


۳۸ 


على سطح الأرض أي جماعة إنسانية جديا تاجيا به a‏ 
بدون لغة تتفاهم و تتبادل الأفكار مها . 


إن الكلام يمكن أن يم بينما باش e‏ يدويا 0007 
بحدث في الظلام : ولست في حاجة إلى ضوء لتباشر عملية الحديث مع شخص 
آخر . ولعل هذا هو السب الذي حدا بأجدادنا القدماء أن يفضلوا الحديث ' 
على غيره من طرق التفاهم ٠‏ مثل الإيماءات الي رعا كانت أسبق وجوداً من 
الكلام » ومثل التعبير بالصور الذي ريبما كان متأخيراً في الوجود 100 
اختراع الكتابة . 


وحى .عصر قريب جداً كانت اللغة المكتوبة نتمتع بميزتين لا توجدان في 
اللغة المتكلمة . إا كانت باقية بينما كانت المنطوقة زائلة > وكان من الممكن 
نقلها عبر مسافات بعيدة على: عكس المنطوقة . أما الآن ٠‏ فإن التسجيلات 
والأشرطة وغيرها من أشكال ١‏ الأحاديث ا » حمق للغة المنطوقة ميزة. 
0 والانتقال إلى آماد بعيدة : حى إن من العلماء من يتساءل الآن ما إذا ٠‏ 

ا لم ع ا وي ا 

ليم ن هناك حی الآن أي علامة على احتمال حدوث ذلك قريبا . وإن معرفة 

إغراءة والكتابة لتنتشر الآن بين أبناء الدول المختلفة ي تفم ر الوقت الذي 
تتضاعف فيه استعمالاات اللغة المكتوبة . 


أو فرح . وإذا كان هذا يسري عل كلمة مثل 1068© فإنه لا يبين لماذا يفضل المتكلمون بلغات 
أخرى كلمات مطل لاقف أر لاه حينما اجه الألم فجأة . أما نظرية هطعط ملا 
دعي أن اللغة بدأت كسلاة من التقبضات المضلية أو الأزيز الداخلي نتيجة إجهاد عملي ٠‏ 
( مثل كلمة ##صططنا له المتمملة بين مراكبية ال ۷0183 , أما زظر ية 5155088 
فتدعي أن الكلام نشأ أو لا مشيلا لتعبير ات سارة بدائية غير لغوية » كا حدث من طفل صخير 
حينم يتطق ببعفس ألحان پنغسه . وهناك نظريات أخرى كثيرة غير ذلك . ( وازيد من 
تفصيلات اصح بالر جوع رو لى فصل , نشأة المغة و طبيءتها » في 5ب والغات البشر » الولف 


س ,۱۷ وف بعده ) ي اشر جم » : 


۳۹ 


ولكن الحقيقة الباقية حتى الآن أن لغة الحديث هي أهم وسائل الاتصال 
الإنساني وأوسعها انتشارا . ومتوسط ما بنتجه الإنسان من حديث أكثر بكثير 
ما ینتجه من كلام مكتوب وإماءات وإشارات . ولذا فإنه من السائغ للغري 
Linguist‏ - على عکس دارس فقه اللغة اونعهاه!ط . أن م ولا al‏ 
المنطوقة » ثم ثانياً باللغة المكتوبة ( باعتبارها - إلى حد كبير أو صغير - تمثيلا 
صادقا للغة المنطوقة ) ؛ وأخيرا - وبدرجة ضثئيلة إن وجد اهتمام ألبتة - بنظم 
الاتصال الأخرى . 


خصائص اللغة المتكلمة 


إن اللغة المتكلمة لتمتد إلى كل مجالات الحياة البشرية بدون استناء أو تميز . 
كل الناس تتفاهم أساساً عن طريق الأصوات الكلامية » وهذا يعني أن اللغة 
جامعة » بمعنى أنها توجه وتصاحب كل نشاط إنساني بشترك فيه انان أو 
أكر . 

واللغة ‏ لكونها نظاماً من النواقل ذات المعى وتستلزم اثنين فأكثر ( حى 
عندما تتكلم إلى نفسك فأنت نجرد من شخصك فردا متكلما وآخر شامعا  )‏ 
تعتمد على الاصطلاح والاتفاق الجماعي السابق » بين أعضاء الجماعة 
اللغوية »> على المعنى أو المعاني المعيئة الي تستدعيها أصوات خاصة . وإذا 
تحدثنا موضوعيا › فإن اللغة الي لاتفهمها لا تزال لغة في الواقع ؛ ولكن 
من وجهة النظر الذاتية ( ولأسباب عملية ) لا تعتبر لغة وإنما مجموعة مسن 
الأصوات العشوائية . فقط حينما يوجد اتفاق على هذه اللغة ‏ بأصواما وصيغها 
النحوية ومفردانما وجملها ‏ كعملة مشتركة قابلة للتداول بين انين على الأقل 
نصبح لغة بالمعنى الذاتي والنفعي لكلمة لغة . 

وعلى الرغم من تعدد اللغات وتنوعها . فكلها تحمل خصائص مشتركة . 


{° 


أولاها وأهمها أن كل اللغات تتكون عن ات تصدرها أعضاء النطسق 
الإنسائية . هذه الأصوات - لتصبح ذات معنى - يحب أن توضع في شنكل 
تتابني محدد معين » مكوفة” كلمات أو مجموعة من . الكلمات . هذه الكلمات 
أو مجموعاتما يحب أن تكون محل اتفاق أعضاء المجموعة اللغوية باعتبارها 
قيماً رمزية تستحضر - ولو على وجه التقريب - في ذهنهم أفكاراً معينة . 
وإنه لواضح بدرجة كافية أن القيمة الي يدل عليها الرمز تنم بطريسق 
التحكم والفرض » وأنه ليس هناك أي رابطة فطرية بين اللفظ ومدلوله . ولو 
صح الافتراض القائل بوجود علاقة نطرية ينهما لكان ا أن بتخلم اس 
لغ واحدة . ٠‏ 
واكسن الأمر على غير ذلك » فكلمة وهل في الإنجليزية يقابلها ١اط‏ 
الفرنسية » و وجرعم الأسبانية» و سه اليابانية . اللغة المتكلمة إذن تعتمد على 
الاصطلاح والانفاق الجماعي مهما قل عدد أفراد اللجماعة اللغوية . وهذا 
بضع اللغة حتما في قائمة الرموز مثل عملة النقد الورقية الي ترمز إلى قيمة 
شرائية معينة » وتعتمد في قيمتها على العرف والاتفاق بين أفراد المجتمع » 
لا على قيمتها الذاتية . ٠‏ ش 
عملة الكلام - إذن - تتكون من جانين غفلوي وقي 5200 
الكلام تبدأ من الرباط النفسي أو العقلي الذي سبق الاتفاق عليه في عقول 
المتكلمين بين دلالة معينة ومجموعة من الأصوات ترمز إليها . ولكن سرعان 
ما تنتقل إلى العملية العضوية عن طريق إشاراتعصبية يرسلها العقل إلى الحهاز 
النطقي لإنتاج الصوت المطلوب . | 
وني الحال تبدأ مهمة الحهاز النطقي الذي يصدر أصواتا متتابعة مسموعة 
تنتقل عن طري, موجات صوتية إلى أذن السامع . وأذن السامع بدورها توصل 
الرمز الصوتي الذي استقبلته إلى العقل . الذي بعمطي هذه الرموز قيمنها.ء 
ويترجم الرسالة ‏ على ضوء ما اختزن فيه سابقا من علاقة بين الرمز الصوتي 


الملل 


ومدلوله » سواء أنفق الفهم تماما مع ما في ذهن المتكلم أم لا . 

إن سر العملية الكلامية كلها يكمن في تلك الصلة القائمة في عقول النين 
بين الرمز والمدلول . وما عدا ذلاث - من العملية الكلامية ‏ عضوي طبيعي 
ميكانيكي . أما كيف ثم في البداية عقد الارتباط بين الرمز ومدلوله - حتى 
في أبسا صوره حين ثم في عمل إنسان فرد - فإنه ما يزال لغزأ من الألغاز . 
على الرغم مما سبق أن رأيناه من محاولات كثبرة . وسر آخر : هو كيف امتاد 
ني القدبم ‏ هذا الأرتباط من عضو في الجماعة اللغوية إلى آخر . وكيف أصبح 
ملكا عاما بين الناس » وإن كان يمكننا الآن أن نر صد حركة العملية الكلامية . 


- امتداد آفاق اللغة 


للغة ارتباط وثيق بعلوم الطبيعة > فإن أصوات لغة الكلام تنتج وتستقبل 
عن طريق أجهزة الحسم الإنساني > وتر كيب هذه الأجهزة ووظائفها 
( أجهزة مثل الرئتين والقصبة الهوائية والفم واللسان والأنف والأذنين . . الخ) 
جزء من علم وظائف الأعضاء . كذلك فإن انتقال الصوت على شكل موجات 
صوتية عبر الهواء يدخل في اختصاص علم الطبيعة ؛ وبخاصة ذلك الفرع المعروف 
بعلم الصوت . ولكن اللغة ‏ من ناحية أخرى - ها علاقة وثيقة بعلم الإنسان . 
وعلم الاجتماع » باعتبارها نتاج علاقة اجتماعية» ووسيلة نقل الثقافة الي تعتبر 
من وجهة نظر علم الإنسان مجموعة تقاليد الشعب وأوجه استعمالانه للغته . 
وبالنظر إلى وظيفة النغة كتعبير عن الفكر : يمكن اعتبار اللغة جزءاً من عام 
النفس . كذلك تطرق النغة كل أبواب النشاط الإنساني المشترك من عقيدة 
وحرب وسياسة وقانون رترفيه . واللغة ‏ إلى جانب ذلك - تعمل كأداة للفكر 
الراقي > فاللحطابة والأدب والدعر والفلسفة والعلوم : كل أولئك لابد أن 
تتناول عن طريق اللغة . 


E۲ 


ومن أجل هذا فإن علم اللغة يعتبر نوعا من الدراسة الي لايمكن بالضبط 
أن تعد من علوم الطبيعة » أو الاجتماع ؛ أو فرعا من فروع العلوم الإنسانية . 
إنه يحتل مكانا ملموساً بين هذه الأقام الثلاثة للمعرفة الإنسانية . إن اللغة 
أداة ذات أهمية بالغة في الحضارة الإنسانية . إنها شيء لا غنى عنه . وأيضا 
فاللغة ملك مشاع لكل طبقات المجتمع من أعلاها إلى أدناها . ليس كل الناس 
ل ل 
يتكلمون . 

وهذا كله يجعل علم اللغة « الدراسة المقصودة للغة » موضوعا ذا أهمية 
كبيرة » وإن كانت عملية استخدام اللغة نفسها تعتبر أساسيا عملية غير واعية » 
وتأخذ في طيعتها صورة الأفعال اللاإرادية أو المع الحداي م 
فيها الإنسان اللغة . ويتمكن منها . 


ه ‏ مستويات التحليل اللغوي 


إن دراسة اللغة ‏ على ما جرى عليه العرف س سواء كان المنهج وصفيا 
أو تاريميا : نتدرج في أربعة مستويات » وإن كانت الحدوذ بينها غيرواضحة 
تماما "كما قد تحب أن يكون . هذه المستويات هي : 

١‏ - مستوی الأصوات ٠ Phonology‏ ودر أصوات االفةء 
ويشمل كلا النوعين المعروفين باسم علم الأصوات العام Phonetics‏ وعلم 
الفونيمات 5غ1مءدمطم . وسوف تحدد المراد مبذين المصطلحين فيما بعد . 

؟ ‏ مستوى الصرف Morphology‏ <« أو مستوى دراسة الصبغ 
اللغوية وبخاصة تلك التغييرات الي تعري صيغ الكلمات فتحدث معنى جديدا » 
مثل اللراحق التصريقية ءعدالہء 31ههناع1206 «١‏ على سبيل الخال 5 الي 
تضاف الى اون قتصيرها جمعا» » والسوابق وع«لقاءءط ومثل = قبل 


۴ 


لاه! ٠‏ لتعطبها معنى: تحبر مرة ثانية » ؛ والتغييرات الداخلبة هضف افممعاما 
٠‏ مثل تغيير حرف العلة في 5:08 إلى ومدء لإفادة الماضي » : 0 


۳ ) مستوى النحو 522135 . الذى يعنص بتنظم الكلمات ي جمل أ 
جموعات كلامية ( مثل نظام الحملة : ضرب موسى عيسى ٠‏ الي تفيد عن طريق 
وضع الكلمات في نظام معين أن موسى دو الضارب وعيسى هو المضروب .)'" 
4 ) مستوى المفردات aryاeabuدV‏ . الذي مختص بدراسة الكلمات 
النفردة » ومعرفة أصوطا » وتطورها التاريخى ٠»‏ ومعناها الحاضر . و كيفية 
استعمالها. ويدخل نحت دراسة المفردات فرع يسمى بالاشتقاى برههامصرانا 
وهو بختص بدراسة تاربخ الكلمات 7 وفرع آخر يسمى الدلالة Semantics‏ 
. ويختص بدراسة معاني الكلمات . وهتاك فرع يسحمى المعجم Lexicography‏ 
وهو فن عمل المعجمات اللغوية > ويستمد وجوده من علم دراسة تاريخ الكلمات 
وعلم الدلالة» يضاف إلى ذلك اهتمامه دبيان كيفية نطق الكلمة : ومكان النبر 
فيها » وطريقة هجائها » وكيفية استعماها في لغة العصر الحديث . 


وإن الحدود بين هذه المستويات الأربعة غير واضحة تماما ومتشابكة : 
فأصوات اللغة مثلا تتأثر كثيراً بالصيغ » والعكس كذلك صحيح . والصوت 
والصيغة كلاهما يتأئران ‏ غالاً ‏ بالمعى . كذلك يوجد تبادل مطرد بين 
الصرف والنحو » كا هو الحال بالنسبة لبعض اللغات حين تستعمل واحداً منهما 
وتستغني عن الآحر . (" 


1 ) المتر جم‎ (* John hit George « الخال الذي ضر به المؤلف هو‎ )١( 

(۲) في اللانينية والروسية - على سبيل المثال - تعد النهايات الصرفية على درجة كبيرة من الأهة 
ويعد علم النحر قليل الأهمية . ولي اللفة الصوتية لا وجود لعلم الصرف : ويقوم عم النحو 
وحده بوظيفة إعطاء المعى للجملة أو العبارة . 
( وسيأني تمثيل المؤلف بالحملة الصينية : ب هو ضراب آنا ى حيث لا يوجد ادلا في شكل 
الضمير باختلاف موقعه الاعرابي ) . ( امرجم ) . 


لق 


ولمذا فإن الصرف والنحر. يماسا نحت اسم واحسد هو از كيب 
القراعدي ‘Grammatical Structure‏ . 

ورك فا ف رار ة۲ شات الغة نجد أن أولئك الذين بتعلمون لفتهم 
الأم يكتسبون النماذج الصوتية وقواعد اللغة الأساسية في وقت مبكر » وهم 
من ثم يستعملونها بصورة مشر كة » هم اختلافات بسيطة ترجع إلى الموقم 
الجغراني ( لمجات محلية ) » وطبقة المتكلم الاجتماعية » ونوع تغليمه . ولكن 
نفس الشيء لايمكن أن يقال بالنسبة افر دات اللغة الي تعكس اختلافات هائلة 
لن المتكلمين في مجتمع لغوي واحد . إلى جانب ذلك هناك قدر أساسي مشرك 
من المغر دات يستعمله أبناء اللغة الواحدة بوجه عام . 

وإن التعلم الطبيعي لعملية اللغة يأني عن طريق التكرار والمحاكاة » 
وخصوصاً فيما يمس الأصوات وصور التنغيم وقواعد اللغة الأساسية . وإن 
دراسة اللغة عن طريق قواعد النحو قد وصفت - ببراعة بأنها حيلة لاستنقاذ 
الوقت » حيث تستغل قدرة الشخصم ى العقلية على التعميم والتجريد » بدلا من 
اللجوء إلى التكرار والتقليد اللانبائيين » كما هو اسان حين يكتسب الشخص 
لغته الأم في مرحلة الطفولة . ۰ 


٦‏ - علم الأصوات - علم الأصوات العام - علم الفونيمات 


إن عدد الأصوات الي يمكن بلحهاز النطق الإنساني أن ينتجها لم كن 
حصرها أو تقديرها على وجه الدقة حى الآن. وهذا يرجم إلى أن أقل امراف في 
المخرج Point of articulation‏ حكن أن يعطي. نتائج حتلفة تدر كها 
الأجهزة الحساسة مثل السبكتر وجراف أو مسجل تردد الموجات الصوتية » إن 
لم تدر كها الأذن .-وأنضاً فإن كثيراً من الأصوات الإنسانية الي لا تعد أصواتاً 
كلامية في بعض الاخات تعد -- بكل تأكيد -. أصراناً كلامية في بعضها الآخر. 


7 


وعلى سبيل المثال فإن الصرت الذي مخدئه حينما نريد إطفاء عود الكبريت » أو 
صوت التقبيل ٠‏ أو صوت استدعاء فرس أو مخوها ‏ كل أولئك يشكل جزءاً 
من معدات الأصوات الكلامة في لغات مثل اليابانية أو الهوتنتوئية )ا80 
( في جنوب إفريقية ) . وقد درج اللغريون على تقسيم أصرات الكلام ‏ في شي ء 
من التحكم - إلى أصوات علة وإعبوو/ا وأشباه العلة Semivowels‏ 

وصواكن Consonants‏ 17( 
Plosive‏ « واحتكا كي Fricative‏ و جاني Lateral‏ ؛ و أنفي 21 »و هور 
Voiced‏ › ومهمرس 4ء ءاسملل ... الخ ( انظر المبحث رقم 1۸ : علم 
الأصوات ) . 


> في أقسام وأوصاف أخرى مثل : انفجاري 


وقد سبق تعر يفنا لعلم الأصرات تروهاهههطم بأنه دراسة أصوات اللغة » 
ولكن بعض اللغوبين يطلقونه ويريدون به دراسة التغيرات والتحولات الى 
تحدث في أعسوات اللغة نتيجة تطورها ( ولكن هذه الد, راسة للتخيرات التاريخية في 
الأصوات يمكن أن يطلق عليها كذلك اسم علم الأصوات التاريخي 
Î historical phonetics‏ و diachronic phonetics‏ ) . وهناك فريق ثالث بعتبر 
المصطلحين : برهم1ههههم و phonetics‏ مترادفين . 


إذا حن قبلنا تعريف الفونولوجي رودادددطم على أنه الذراسة التارعية 
لأصو ات اللغة فإن علم الأصر ات العام اهام ينبغي أن عرف على أنه 
العلم الذي يدرس ويحلل ويصنف الأصوات الكلامية من غير إشارة إلى تطورها 
التاريخي » وإنما فقط بالإشارة إلى كيفية إنتاجها. وانتقالما واستقباها . وعلم 





)١(‏ من آثار فوغى المصطلحات عدم اتفاق اشويين الدرب حى الآن على مصطلحين محددين يقايلان 
المصطلحين 70*61 .'الة08508© , وقد استمملوا في مقابل الأولى الكلمات ( ولا أقرل 
المصطلحات حيث لا اصطلاح ) علة - لين - صائت - طليق > كنا اسلو في مقابل الدني 
الكليات: : صحیح - ساكن - صامت ¬ حيس . راجم : الوجيز في فقه اللغة محمد الأنطا كي 
ط سنة 19156 ص 145 . ( الممرجم ) . 


٤٦ 


الأصوات العام بهذا المعنى الأخير فرع من فروع علم اللغة الوصفي » وله أقسام 
عدة (مثل علم الأصو ات النطقي i articulatory phonetics‏ و الفزيائي أو 
الإ كوستيكي أو السمعي 4 acoustic phonctics‏ . والتجر experimental phonetics‏ 


(f) 


وما بعد الإنتاجي "© genemmic phonetics‏ و الإنتاجي genetic phonetics‏ 


والو ظائفي Physiological. phonetics‏ » وإن كان هناك نوعان فقط منها 
يمكن معاحتهما هنا . 

وإننا ني مجال الاصطلاح نختار هنا موقفا وسطا بين موقفين يقيد أحدهما 
ال «ههامدهطم: بالدراسة التار مخية للتغيرات الصوتية »> وال فعناءدمطم 
بوصف الأصوات عند نقطة معبنة من الزمن » أما الآخر فيستعمل المصطلحين 
0 ادقن مع مع إتباعهما بكلمة التاريخي أو الوصفي على حسب الحالة . 

الوحدة الأساسية أو المادة الحام لعلم الأصوات العام phonetics‏ 
هي الصو لصوت المفرد هام الذي يعرف بأنه أي صوت لغوي مفرد بسيط يمكن 
تسسجيله بالآلات الحساسة في المعمل . وعلم الأصوات النطقي يقوم اساسا على 
تحديد مخارج الأصوات وبيات الصفات الصونية الي تشكل الصوت . إنسه . 
بعطينا وصفاً مرضوعيا هذه الأصوات وكيفية إنتاجها » ويصنفها تصنيفاً ضيقا 
أو واسعا ( على سبيل المثال كيف ينتج الصوت م ي ؛لم الإنجليزية » وكين 
مختلف ذلك الصوت عن ؛ ني 64 ) . وهذا التصنيف قد تكفلت به الأمجدية 
الصوتية الدو لية International Phonetic Alphabet‏ الى تشتمل_منالو جهةالنظرية 


)١(‏ المصطلحان الأولان اخديار الد كور بشر في کتابه انين للق ا الثاني : الأصوات 
ص ١9‏ ۰ واشلث اختيار الدكتور السه ران في كتابه : علم اللذد ص ۴۳۸١‏ . وقد شر حه 
بقوله : د مقن لسرت ون ميت ابقل زربالا و افواء إلى أذن السامع وآأثوء السمعي . 
وانفار ماريوباي في كتابه : Glossary of Linguistic Terminology‏ ص ۰ ه حيك أتى 
بدفسير ين هذا السملنح ( المترجم ) . 

)+( أي د, زا ارات الكلام بعد إنتاجها . راجع هاريو باي المر جم السابق ص ٠١5‏ (المر جم) . 

(۴) أي در اة اج أضوات الک م ا مر جع السايق من ۴ ٠‏ . ( اسم ) 


EV. 


على الأقل - على التنوعات الأساسية الممكنة لأصوات الكلام » وتصنفها على 
حسب المخارج الصوتبة المستعملة مع كل منها » والأوضاع الي تتعرض ها هذه 
المخارج . 
ESS‏ قر لاد انع ]للم للق رن 
التصنيف الموضوعي اليكانيكي. للأصوات الكلامية لكل اللغات . وإن عام 
الأصوات الأكوستيكي يعالج أصوات الكلام كا تستقبلها اذن السامع » 1 
علم الفونيمات فهو علم حديث بالنسبة لعلم الأصوات العام ووظيفته وصف 
أصوات لغة معينة وتصنيفها على أساس من إحساس التكلمين باللغة »واعتبار هم 
عدداً من الأصوات صرتاً واحدا أو أصواتا متعددة منفصلة » ( على سبيل 
الخال ماذا مجعل الرجل الإمجليزي يقبل وي pit‏ او امه و وده كصرت وأحد 
على الرغم من اختلافها في السمع » وماذا بجعله ير فض تطابق الصوتين م في اام 
و ؛ في 5 ؟) هنا يتدخل عامل المعنى . ودعنا الآن نفحص هذه الأمثلة 
المتقابلة في شيء من الدقة : 
| موضوعيا » ومن وجهة نظر علم الأصوات النطقي » الأصوات الثلاثة 
المسماة م في pit‏ و spit‏ و مزه ( الأخير كما ينطق عادة في أمزيكا مع قفل 
پاي للشفتين يعبارة مثل ما 2 16د" )تعتبر أصواتا ثلاثة متميزة منفصلة يسمى 
كل منها فونا ۰۸ا۲ ( على الرغم من أنها متقاربة جدا ). ولكن من الصعب أن 
تقنع الرجل الأمربكي العادي بذلك لسبب واحد › هو ألا جميعا تمثل على الورق 
3 ص . ولكن ما. هو أهم من ذلك أن تلك الأصوات الثلائة لا تقع 
أبدا بعضها في مكان البعض الآخر . وفوق كل هذا إن أياً من هذه الأصوات 
الثلاثة لا يعار لموضع يؤدي فيه إلى معى خخاطىء . الصوت القوي نطقا م في 16م 
الذي تتلوه. نفخة هوائية مسموعة لا يقع إلا ني أول كلمة › أو مع مجمرعة 
نفسية . والصوت الرقيق غير المتلو بدفعة هوائية في ]أمة يقع باستمرار بعد 5 
1 كانت ال ه في أول الكلمة ( وهو الغالب ) ء أو في مرقع آخر . أما 
لصوت المكتوم في مأة الذي لا تنفتح الشفتان من أجله » والذي لا حدث معه 


£۸ 


مطلقا أن تنفتح الشفتان »فبقع عادة في آخر. الكلمة أو مجموعة الكلمات . هذه 
الأصوات اللغوية الثلائة ‏ من وجهة نظر اللغة الإجليزية ‏ يقال نبا ذات 
توزيع تكاملي ههناسطنعادئك Complementary‏ . إا تمثل.ثلاثة تنوعات موضعية 
١ Positional variants‏ لما يعد في عرف .المتكلم الإتجليزي . ووعيه شيفاً 
واحدا . إن الرجل الإنجليزي على الرغم من نطقه ها باستمرار لا يفطن للفرق 
بيئها . ولكن -. وهذا دليل قاطع - إذا حدث لأمر ما أن استعمل متكلم أحد 
الأصوات مكان الآخر ( كا إذا كان المتكلم مريضا ونطق ام بقوة أقل من 
ا معدل » وكان في الحقيقة ناطقا ل . 8: الموجودة في إمء » أو كان قوي 
الانفعال ونطق جنوه مستعملا ال م القوية الموجؤدة في ام ) لا سوه فهم 
ينجم عن ذلك بحلاف ما إذا أحل صوت k‏ مثلا محل واحد من هذه الأصوات 
- معنى هذا أنه يوجد في فهم الأمريكيالمتكلم بالإنجليزية ‏ ۴ واحدة» أو 
كنا يقال اصطلاحا « فونم » واحد هو 8 بثلاثة أصوات منفصلة » أو كما يقال 
في الاصطلاح ثلالة « فونات » » ذات مواقع متنوعة . ه الفونيم » إذن يمكن أن 
يعرف على أنه مجموعة أو تنوع أو ضرب يضم أصواتا وثيقة الصلة (فونات) 
ينظر إليها المتكلمون على أا نمثل وحدة واحدة » بغض النظر عن تنوعاتها 
الموضعية . 00 
ولكن الصورة قد تتغير تماما إذا حن حاولنا أن نستعمل .م الموجودة أي 14م 
وني نمه بالتبادل في لغات أخرى عثل الصينية والهندية . هناك من الممكن أن 
بقع كل من الصوتين (الفونين) في موقع الآخر أو محيطه » وقد يتغير معى الكلمة 
إذا وضع أحدهما موضع الآخر. وبناء على هذا يمكن أن يقال إن و في اوور 
اام بمثلان ( بالإضافة إلى الصوت المكتوم في واه ) فونيما واحدا في اللغة 
الإنجليزية وفونيمين في اللغة الصينية (© . ومن وجهة نظر اللغة الإنجليزية الصوتان 
)١(‏ ني الصينية ۴١‏ ( المشتملة على آل ۶ ي 84) معناها و متجر ي» ولكن 2*5 (المشتملة عل 
2 في 9 ممناها و جزء». 


4۹ اسس علم اللغة  ٤‏ 


(أو الثلاثة) الداخلان نحت .8 يطلق عليها 4ه#دطدملله '( ومعناها الحر في أصرات 
ری و الاق رات وزان أعري أر غيطات ای أي 
أصوات ثر تبط بالفونيم الأساسي الواحد . 

ولنعكس. الصورة دعنا مثل بالكلمتين 6باوء! و عمانا اللتين تشتملان عل 
صوني علة متمائلين » ومع ذلك يعدان في الإنجليزية فونيمين محتلفين . إن سائر , 
حروت الكلمتين متمائلة » واختلاف حرفي العلة في كلتا الكلمتين هو السبب أي 
٠‏ هذا الفرق الجوهري بينهما في المعنى . ولكن المتكلم بالأسبائية من ناحية أخرى 
. قد يستعمل كلا الصوتين بالتبادل في كلمة مثل ١۷ا۷‏ (أعيش) دون أن بتغير 
الى . الصوت الأول من الممكن-أن يقع ي الأسبانية حين تلقى الكلمة بمهل 
:وضغط على . الحروف » والثاني حين تاقى الكلمة بسرعة وعدم ا 
وعليه » فإن هذين الصوتين ( أو الفونين ) المختلفين موضوعيا يشكلان فوئيمين 
مختلفين في الإنجليزية في حين ألما في الاأسبانية توعان ( ليسا من التنوعات 
الموضعية و[عا التوغات الحرة free variants‏ ¢ . 


موضوع علم الأصوات إذن هو أصوات اللغة ادر كة (الفونات) الي 
هي حمائق عامة ويمكن قياسها بدقة بالآلات الميكانيكية و 
الفونيمات هو الأصوات أو المجموعات الصوتية'المتقاربة الي يدرك علاقتها 
شعور الجماعة الي تتكلم لغة معينة . والاختيار المو ضوعي الفونيمات هور 
المغايرة »» أو الاخعلاف ني المعنى الذي يظهر أو لا يظهر عندما محل صبوت 
عمل آخر ء مع بفاء سائر حروف الكلمة كما هي . استعمل الصوت 8 الموجود 
في pit‏ في الكلمة ننه ستجد المعبى هو هر . ولكن استعمل عا لتصير الكلمة 
فط تجد المعنى قد تغير . وهذا فالتنوعان الصوتيان ل م يعدان في اللغة الإنجليزية 
فونيما واحدا » ولکن و K‏ يعدان فيها فونيمين ممتلفين . 


. في القسم الثاني من هذا الكتاب‎ ٠0 انظر المبحث رقم‎ )١( 


dQ. 


۷ - الكنابة الصوتية والكتابة الفرنيمية 

حيث إن المادة اللغوية نظهر غالبا في شكل مكتوب : وجد اللغويون أن من 
الأفضل استعمال طريقتين كتابيتين لتمثيل أصوات اللغة بشكل يخلصهم. من 
اليوب والتناقضات الموجودة في طرق الكتابة الاصطلاحية . أحد النظامين 
المجائيين صوني » ويستعمل الأبجدية الصوتة الدولية International phonetic‏ 
صله الي توضم رموزها بين قوسين معترئين هكذا [] » وتعتبر - من 
الناحية النظرية على الأقل ‏ ممثلة لأصوات الكلام الموضوعية.. ,انها يمكن أن 
تستعمل في كتابة أي لنة من اللغات » وإن كانت بعض رموزها ‏ بدون شك - 
تستعمل في كتابة بعضن اللغات دون بعضها الآخر . | 

أما الأيجدية الثانية ففونيمية » وهي - في جز مها الأ كبر تستعمل الأيجدية 
الاصطلاحية الرومانية » وأحيانا تستعمل الأيجدية الصوتية الدولية حين يكون 
ذلك مطلوبا . والرموز الفونيمية توضع عادة بين خطين مائلين هكذا/ / »وكل 
لغة تفضل نظامها الكتاني الحاص الذي قد.لا يصلح للغة أخرى . 

ولنوضح الفرق بين الأيحديتين دعنا تأخذ مثالا من الفرنسية المنطوقة . في 
تلك اللغة يوجد نفريق واضح في كيفية النطق ( مقدار الانفتاح ) بين صوت العلة 
الذي بمثل في المجاء الفرنسي ب 8 »وذلك الصوت الممثل ب 6 . الكتابة الصوتية 
- بناء على الحقيقة الموضوعية لكلا الصوتين ‏ تستعمل هما رمزين مختلفين هما 
على التواليأ[ ع ] م 3 ع ولكن الكتابة الفونيمية المؤسسة عل ىأن كلا الصوتين 
بقع في اللغة الفرنسية ني مواقع يكمل بعضها بعضا مثل ( م أي اأص و ؛أمه 
ولا يقع أي منهما موقع الآخر » ونما يقعان في موقعين أو محيطين ممتلفين) قد 
تمثلهما برمز واحد هو/ه/ .القاعدة أن[ ع إتقع عادة حينما يليها قي نفس 
المقطع صوت سا کن أمقتمكدم » و[ ©) عندما يقم الصوت في آخر المقطع ؛ 
وإن كان لا يزال هناك شي ء من الحدل حول هذه التقّطة بين علماء الأصرات 
الفرنسيين . وعلى هذا فكلمتا عدص و 4امدم تظهران في الكتابة الصوتية هكذا 


0 


على الترالي : [ مع "] و3 م:دوعءولكن في الكتابة الفونيمية هكذا: 


mer |‏ | / ماعوم / . وكذا الحال بالنسبة للكلمتين الإنجليز تين pit‏ و spit‏ 

تكتبان صوتيا [ 6م ع و [4نئمه ع ولكنهما تستغنيان فونيميا عن الرمز 
الزائد وتكتبان / اام او غذمة / . ولكن ينبغي أن يكون معروفاً سلفاً أن 
الصوتين يقعان في توزيع تكاملي غير متضاد » وتكون أسس ذلك التوزيع واضحة 
لكاتب والقارىء جميعا 

وإن الكتابة الفونيمية أكر اقتصادا للوقت وعدذ الرموز»ء ولكنها من فاحية 
أخرى نختص بلغة واحدة 4 و تقنضي. معر فة كاملة بالركيب الفونيمي لتلك 
أللفة . أما الكتابة الصوتية أ كثر. تعقيدا » ولكنها أدق » وذات تطبيق عالمي . 


- التوكيب القواعدي : صرف وغو 


الكلمة قواعد متتسدفمع . اصطلاح .تقليدي بستعمل ليشمل ما يمكن أن 
يوصف أنه قوانين المرور » أونظام السلوك للغة . ومن الناحية الاشتقاقية ترجم 
الكلمة :ممتصعدع إلى أصل:يوناني قديم يدل عل معنى الكتابة . وحيث إن الكتابة 
عند اللوي مظهر: ثانوي للغة» والكلام مظهر. أسابي ‏ يفضل بعض اللغويين 


المحدثين استعمال. كلمة ه ال ركيب » ددجاو ,الي ريدل اشتقاقها.التاريخي على 


طر بقة بناء الشي ء وإقامته . 


| وینما يعد من المسلمات أن كل الغا ان ْ 
أصوات لغوية ء وأن. هذه:الأضوايك - - ي معظم: اللغات - تتجمع م في شكل ' 


كلمات ( في بعض اللغات من الصعب التفريق بين الكلمة ا 
الحملة ) ٠‏ فإنه من النادر جذا أن تجالدللكلمات منفصلة في الاستعمال اللغوي . 
فمن ناحية تتجمع الكلمات عادة في شكل مجموعات »> وين فطر بشة تنظيم 


هذه: الكلمات تصبح مهمة:.؛ ورا متحكمة في المعى كله ١‏ ضرب موامى | 


or 





عيسى ٠‏ وضرب عيسى موسرلا على سبيل المثال يختلف معناهما إلى حد كبير على 
الرغم من اتحاد الكلمات الثلاث المستعملة ) » ومن ناحية أخرى غالبا ما 
تتعرض الكلمات نفسها لتغييرات معينة في الصيغة تؤدي إل تغيير في المععى 
( أرى الكلب - رأيت الكلب ) فالتغيير!ت الحادثة هنا داخل الكلمات نفسها 
تشكل مو ضر علم الصرف مهاه مء« الذي يمختص بدراسة الصيغ . وتنظم 
الكلمات في نسق معين يشكل موضوع علم النحو هاه . وإن الصرف والنحو 
ليكونان ما يسمى بعلم لقعد grammar‏ أو ال ركيب structure‏ « أو قوانين 
المرور الي لا يمكن أن تنتهك جنا للوقرع في ورطة تعوق تيار المعاني المحدفق 
الذي يربط متكلما بآخر » وترقف التفاهم الذي هو المدف الأساسي أو 
الوحيد للغسة . ٠‏ ش 

والموضوع الأساسي » أر موضوع الدراسة في علم الصرف هو دور 
السوابق واللواحى والتغييرات الداخلية الي تؤدي إلى تغيير المعبى الأساسي 
للكلمة ( مثل لاع و retell‏ و foretell‏ < ومثل همل و dog's‏ و dogs‏ « 
ومثل ادس و ed‌اەw‏ و ەللەس › ومثل sce‏ و ER gy saw‏ 
ومثل written gy wrote gy write‏ (. 

وإن علم اللغة الوصفي ا لفل فان رر معط يمه 
على المصطلحات التقليدية مثل النهايات التصريفية » واالحذر » والأصل . ويعرف 
المورفيم على أنه أصغر وحدة ذات معى . فيينما النحو التقليدي قد يصف وهل 
أنا تشتمل على أصل هو 408 ونهاية تصريفية تفيد الجمع هي ٠‏ › يصف علم 
اللغة التركيي الحديث همك و 8 كليهما على أنهما مورفيمان » أو وحدتان 
ذواتا معى » تحمل إحداهما المعنى الأساسي للكلمة » وحمل الثانية فكرة 
الجمعية الإضافية . وعلى كل حال فالتفرقة بين اللفظين ربا تى عن طريق تسمية 


)0( أمثلة المزلف هي George hit John , John kit George‏ (المترجم) 


af 


الأول باسم المرر فم free morpheme j|‏ (أي الذي حكن أن يستعمل عفر ده) 
و الثاني )5( باسم المورف بم المتصل bound 1 merpbene‏ ) أي الذي لا معدل 
متفردا » ونا منصلا ررم ار )2 


ما علم النحجو >ه:«زة الذي هو تنظم الكلمات يي شكل مجمرعات أو 
جمل » فقد يتسع مداوله في بعض الأحيان على يدي النخاة التقلبديين ليشمل 
سمات وخخصائص تتعلق بالأسلوب الأدني » وليس ها في الواقع أي اتصال » أو 
ها اتصال بسيط .بالنماذج الأساسية للغة المتكلمة . وي لغات معيئة ( الصينية على 
صبيل المثال ) يمحتل علم النحو فكاناً هاما نظراً لعدم وجود علم الصرف . وفي 
لغات أخرى ( مثل اللاتينية ) يلعب النحو دورا ثانويا بيطا » حيث إن المعدات 
الصرفية » المتمثلة في النهايات التصريفية توجه اهتماما إلى معظم المشاكل المتعلقة 
بالتغيرات الي تؤثر في المعى . وفي معظم اللغات الغربية الحديثة يوجد مريج من 
كلا الفرعين » وهو مزيج غير محتاج إليه في بعض الأحيان . وفي الحملة 
الإنجليز, ية hit George‏ مەل » إنه فقط النظام النحوي الذي يدل السامع عل 
الضارب وعلى المضروب. وي عه انط He‏ نجد دليلين انين ؛‹ 84e‏ م تأت فقط 
في موقم جوز دائما للفاعل › ؛ بل أيضا تدل بصيغتها ( 816 ولیس صنط) علن 
الفاعلية . وفي نفس الوقت؛ عه وجاءت في الوضع المعتاد المخصص المفعول»؛ 
ودلت على المفعولية كذلك بصيغتها( 26 وليست 1 ). وإذا أذخلنا ني الاعتبار 
لغات أخرى › وأردنا المقارنة نجد أنه في الصيئية ليس من الممكن إلا أن نقول 
(1 )فط #1 بدون تغيير الضمير لاختلاف عله » وحيتئل فموقعية الضمير وحدها 
هي الي تبين الفاعل من المفعول .. وعلى حلاف ذلك نجد اللاتينية ,تستعمل 
.تتابعا في الحملة مثل هذا (Hit he me) gg (Me hit he)‏ أو (Hit me he)‏ 
وكدلك في حالات تغيير الضمائر إلى أسماء ظاهرة اعتمادا على ما نحتريه 
الأسماء من نبايات معيئة تشير إلى الفاعل والمفعول 7" . ٠‏ 

(1) من المسكن التمثيل كنك باللفة المريرة الي يمكن فيها تقدم المفمول مل الفمل أو الفاعل » سواء 

كان المفمول ضميرا أو اسما ظاهرا . (الترجم) 
o4‏ 


4 المهردات : علما الدلالة وتاريخ الكلمات 


ينكر بعض اللغو بين أن تكون اللغة تكتسب في شكل كلمات مفردة » أو أن 
يكون انكلم على وعي بالكلمات مفردة حين يتكلم . إن هؤلاء يفضلون أن 
يتحدثوا عن العملية اللغوية على أنه تبى على جمل أو مبموعات كلامية . وهناك 
شك حول صدق هذه النظرية . وعلى أي حال » وسراء كانت صحيحة أو لا » 
فإن الكلمة المنردة قد قبلها علماء اللغة على أنها موضرح من الموضوعات الرئيسية 
لعلم اللغة » وعلى آنا محل اهتمام ما يعرف بعلم المفر دات انطوم . 

وكا يتضح من معاجمنا الضخمة ٠‏ فإن أهم المشاكل المرتبطة بالمفردات همي 
ما يتصل بالدلالة المفردة لكل كلمة ممناصعدم: » وتاريخ الكلمات وتطررها 
لومامتصواة . وكلا المرضوعين» وخصوصا ثانيهما بمثل مكانة هامة لدی عالم 
اللغة التار يحي لا الوصفي . وعلى كل حال فإنه من الممكن تماما دراسة الدلالة 


عند أي لحظة زمنية معينة ) من غير إشارة الى كيفية اكتساب الكلمة لمعناها هذا 
بمرور الوقت . و 


٠‏ - تصنيف اقغات 


حى الآن » ناقشنا موضوعات تمس اللغة بوجه عام » وتتعلق باللغات 
جميعها قدبمها وحديثها » وهذه المناقشة قد خصصت لوضرعات من علم اللغة 
العام أو الوصفي أو التركيي . ولكن حينما تأتي لتصنيف االغات نكتشف أن 
هناك طريقتين رئيسيتين انيف » هما : القرابة اللغوية أو الرجوع الى الأصل ؛ 
والطريقة التشكيلة أو التصتيف على أساس وسائل بتاد الكلمات وتوليدها . أما . 
الطريقة الأرلى فتعد في معظمها تار ية » وأما الثانية فرصفية . وهئاك طريقة 
ثالئة غير علدية تعتمد على المعيار الحفراني ( اللغات الأوربية -. اللغات الإفريقية 


الخ ... ) . وهله الطريقة ما تزال مستعاملة في المجالات الي يصعب فيها تطبيق 
أحد المنهجين السابقين : حينما تكون معلوماتنا ( أو حينما كانت حى عهد 
. قريب جدا) غير كافية . ولهذا فنحن ما نزال ففكلم عن اللغات الأسترالية الوطنية 
أو غير ها » واضعين تحت المنطقة الحغرافية ما قد بمكن تصنيفه إلى أنواع متعددة 
. لو طبقنا أحد المنهجين الأولين . والتصنيف الحغرائي ‏ على أي الحالات ‏ رعا ٠‏ 
يكون جديرا بالاستعمال لأغراض: لغوية جغرافية . 


أما التصنيف .عل أساس المر ابات اللغفوية genetic classification‏ « 
فيتطلب ولا شك دراسة تاريمية لربط اللغات بأصل معروف أو تحميني . اللغات 
لإرومانننية مثلا مصطلح يستعمل ليغطي كل اللغات الي ترجع إلى أصل لاتبي . 
ولكن اللاتينية نفسها تعتبر 'عضو! في ائلة أكبر تسمى اللغات المندية الأوربية . 
إن التقسيمات الواسعة إلى غائلات لغوية. كبيرة فثل المتدية الأوربية » والحامية 
السامية » والطورانية لتتتضمن لغات يبدو رجوعها في القديم إلى-أصل واحد › 
فهي لذلك رغم بعد ذا الأصل وعدم توافر وسائل الإثبات أجيانا -تقسيمات 
ؤاضحة إلى حد كير » أو على الأقل محتملة الصحة. ' 
وأما التصنيف التشكيلي «مناهء 1ك هماه لوءنوداممن - الذي ربما 
يكون أو لا يكون قد بي عل عوامل تاريمخية فيهتم أولا" بال ركيب الحديث 
الغة » ولذا فهر في جزئه الأعظم -وعضفي.. أما الأنواع العامة للغات فهي كا 
1ه اغات التصريفية تمدملاءة الم وهي الي . تدل-عل اللات للنحوية 
عن .طريق. السوابق واللواحق والتغييزات .الداخلية في بنية للكلمة . وإذا 
استعملنا مصطلحات کر تحديداء تقول عن طريق الحسم بين مورفيمات نحرة 
ومتصلة. على. سبيل الخال : للكلمات الإ لير ية ادس و wks‏ ر قصفطله» 
٠‏ وني لغات مثل اللاتينبة أو الروسية يقل بشكل ملحوظ عدد ,المورفيسات 
الحرة » حيث: إن الأسماء والصفات والأفعال لا يمكن .بوجه عام س 


كه 


استعمالها ني صيغتها الأصلية » وإنما متبوحة بلاحقة معيئة . ( الجر اللاتيي 
mûr‏ بمعى حائط » لا يمكن أن يستعمل پنفسه» يلكن في صيخ نركيبية مثل 


. ( mürîs و‎ mûr و‎ mûrus 


۲ اللغات اللاصقة ع87هماسأووه الي تضيف لواحق متقصلة تلف 
عن النهايات التصريفية في آنا من الممكن أن تتمتع باستقلالها واتفصاها في 
بعض المواقف كورفيم حر › وذلك مثل العبارة المجرية وذو قط 

د عمط معناها منزل» و kه‏ علامة الجمع وصوط بمعى ي )الي معناهاد ي 
امازل € : ولكن الحدود ین هذا الوع والتوع السابق الست e‏ 
المعالم داتعا . 


۳ اللغات المفردة و«نامامه: وهي الي تستعمل فقط المورفيمات الحرة 
وتدل على العلاقات النحوية بنظام اللحملة المعين . ومثال ذلك الكلمة 
الصينية ت الي تحتمل ‏ بناء على موقعها في الحملة ‏ أن تعي ضمير 
المتكلم في حالانه الإعرابية المختلفة )1 سس ممم my‏ ات ٠ (to me‏ 

4 - اللغات المر كبة polysynthetic‏ ( أو (incorporating‏ ۽ وهي الي 
تركب أعدادا من المورفيمات المتصلة ي شكل عبارة واحدة » بمحيث 
تكون الوحدة هي المجموعة الكلامية أو الحملة لا الكلمة . ومثال ذلك : 

المبارة: ۾ zek‏ 1 اء س ماودد ع الي تعني : آنا أيحث عن قرية. 

فالرمز «ع» معناه وأناء و «واهدم» تفيد معبى مقع او دل أداة تعطي «ملههم» 
صفة الاسبمية ليصبح معناها معها « قرية » . أما دز فهي سابقة بقة فعلية تدل على أن 

دطلمد» فعل . أما مطمد» فمعناها وأبحث عن » و «عه تدل على الاستمرار. ولا 

أحد من هذه الوحدات يمكن أن يعطي معبى تحددا لو استعمل يمفرده . 

وإن اللغات الي ينظر إليها باعتيارها تت تسمي إلى عائلة لغوية واحدة لتعيد 
توزيع نفسها إذا صنفت بالطر بقة التشكيلية 00 اللغات الي تن تتتمي إلى العائلة 


لاه 


المندية الأوربية › والي كانت في أصلها تصريفية إلى حد كبير. » نجد اللغتين 
الإنجليزية والأفريكانية تميلان إلى نوع الغات, المُْرٍدة نظرا لتوسعهما في إسقاط 
اللراحق ‏ واستعماها للأصول المجردة ‏ ذات المع الواحد غالبا 0 يدل 
عل معناها عادة بنظام الحملة . وإلى جانب ذلك نجد في نفس العائلة » 
الهندية الي تقرب من نوع اللغات اللاصقة ٠‏ تاركة نظام النهابات 00 
E GS EGE GE‏ 
نوع اللغات المركلبة , 


› أما توزيع الاغات ودراسة جغرافيتها فموضوع - في عمومه  وضفي‎ ٠ 
حيث يعالج اللحانب الحغ رافي للغة: . ولكته مع ذلك يمكن أن بحري ملامسح‎ 
تاريحية » إذا ما أخذ ني الاعتبار مقارنة امتداد اللغة وأهميتها في لحظة معينة من‎ 
 لاثملا الزمن بها في لحظة متقدمة . ولقد كانت أمريكا الشمالية - على سبيل‎ 
2 مغطاة تماما بلغات أمريكية هئدية ولغات الإسكيمو خلال القرن الرابع عشر‎ 
ولحتها الآ منسناة ا والأسياية والفرنسة » إل جاب الأنات الأصلية‎ 
. المحصورة بين بعض الأقليات والمجموعات المحلية المنعزلة‎ 


١ 0‏ - علم ان القارن - إعادة ركيب اغوي 


كان غلم اللغة القارن perte 1u‏ هوم القرن اناسع عشر 

بي تابا علم اللثة التاريخي :إن بعري ا ت د رن 
مجموعة من اللغات ‏ عادة في أشكالها الم كدة القديمة ‏ نعضها يجانب بعض 
داز إلى الروابط والعلاقات بينها . وبالوصول إلى ذلك يمكن فرض 
صورة الغة الأم الي تفرعت منها هذه االغات ٠‏ والي ل تصلنا مادتها فعلا . 
والفضل كل الفضل يرجع إلى هذا المنهج الناجح في تقسم اللغات إلى عائلات . 
إن المقارئة بين صيغ لغات قديمة مثل السنسكريتية واليوثانية القديمة واللاتينية 
والأيرلندية القديمة والسلاقية لقلعة والقوطية - تكد بشيء لا يقبل ابللدل أن 


e 


كل هذه اللغات قد انشعبت عن لغة واحدة غير مكتوبة امتدت فروعها من 
شمالي الهند إلى أيسلندة » وشملت معظم أوربا وأفساما كبيرة من جنوب غربي 
آسيا . وقد أدى هلا إلى اختيار اسم اللغات المندية الأوربية هده العائلة . وقد 
مكن هذا المنهج المقارن اللغويين ‏ من جهة س من إعادة نلق تلك اللغة الأم ؛ 
على الأقل على سبيل المحاولة » كا مكنهم ‏ من جهة أخرى - من أن يقرروا 
مع شيء من الثقة أن اللغات الحديثة مثل الإنجليزية والألمانية والإسكندنافية 
والرومانسية والسلافية وكذلك اللتوانبة واليونانية والألبانية والأرمينية والفارسية 
ومعظم اللغات المزجودة الآن في شمالي الهند وباكستان ‏ كل أولئك ترجع إلى 
لغة أم واحدة . 


ومقارنة اللغات - على كل حال يمكن القيام بها الآن بطريقة وصفية 
بالنسبة للغات العام الحديثة بقصد الوصول إلى مواطن الاتفاق والاختلاف في 
تماذجها الصوتية وتراكيبها النحوية ورصيدها اللغوي من المفردات . ولعله من 
الح أن يقال إن علم اللغة المقارن في صورته المبسطة يدخل ني دراسة كل اللغات 
الأجنبية وتدريسها » مال تعجنب هذه المقارنة بظريقة مباشرة عمدية » من غير 
أن بؤخذ في الاعتبار لغة المتكلم نفسه » أو يشار إليها ألبئة . ( وحى هنا فمن 
المستحيل أن تمنع المتعلم من عقد هذه المقارنة في عقله يبن صيغ اللغة الي يتكلمها 
ويعرفها » وما يقابلها في اللغة ابي يريد اكتسابها وتعلمها ). 

وإن منهج البحث التاريخي المقارن رعا امترج بالمنهج الوصفي حين يأخل 
الدارس لغة ما في فثرتين زمنيتين معا كلا منهما أولا معالحة وصفية ( وذلك 
باستخلاص النماذج الصوتية والآراكيب النحوية والرصيد اللغوي لكل مرحلة 
من مراحل اللغة ) » وآخير؟ بقارن الاثتتين ليصل من ذلك إلى التغيرات الي 
طرأت على الظواهر الي بم بدراستها . 
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ا لكاي < 
إن الضورة المكتوبة للغة » الي كانت » ولا تزال » وستظل ذات أهمية 

ضنخمة للجنس البشري أي نقل المعاني من مكان إلى مكان عبر السنين ( على الرغم 
من تضاؤل قيمتها نسبيا أمام وسائل القرن العشرين: المختلفة في تسجيل أصوات 
الكلام المنطوق.) :لتعب من وجهة نظر علم اللغة مفيدة ومضرة أي وقت 
واحسد . 1 ا ٠ . ْ ١‏ 

للها مفيدة بمقذار ما أمدتنا به من مادة لتلك اللغات الي اختفت من عالم 
الوجود » وهي مضرة لأنها ليست دائما أمينة في إعطاء الصورة المنطوقة كما'هي , 
بل ربا كانت خادعة ومضللة . وليس هناك مثال في هذا المقام أدل على التعبير عما 
نعنيه من طريقة الهجاء الحديثة للغة الإنجليزية الي تعطى صورة جزئبة » وكثررا 
ما تكون مضللة » بقة النطق اليو م . 


وللكتابة طريقتان رئيسيتان : الطريقة الي تعبر عن الفكرة بصورة أو رمز 
وتسم pictographic-ideographic‏ أو ographiغا‏ ( وذلك مشل 
Se!‏ لا توجد أي رابطة بين الأصوات المنطوقة والرموز المكتوبة؛ 
لأن تلك.الرموز نشبر مباشرة إلى الصورة الذهنية 27 » أم' الطريقة الثانية فتعوف 
بالطريقة, الأ جدية المقطعية 0016 ةماه — syllable‏ حيث تمثل الرموز المكتوبة 
أصرات اللذة المنطوقة . فكأن تلك الرموز يعد كل متها رمزا لرمز . ( انه 
المتكلمة نفسها تعد سلسلة من الرموز التحكمية لصور ذهنية 9 ) ش 





)١(‏ في اللغة الصينية ء الكلمة المنطوقة لتدل عل الفرس ٠‏ نمير عنها كتابيا برمز كان أصلا صررة 
حقيفية الفرس . وهذا يى 5164085958 والكلئة الي ندل هل الشرق يعبر لاا 
بوالبطة صورة الشمس تشرق فوق شجرة . وها يى ٩0۲۹ل‏ . 

(؟) في نظام الكتابة نة الأمهرية الميشية بعشل كل رمز تركيبا مقطلميا يتكرن عادة من ساكن + 
هلة (مثل با ٤‏ بي » ہو ) . وهذا يعرف باسم الكتابة المقطمرة Syllabic script‏ أمسا النظام 
الأجدي العادي » فكل رمز فيه بمثل صوتا متكلما مقرذا ( في الإنجليز ية مشلا ba =a +b‏ 
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وهذا رسم ین طريقتي الكتابة الرئيسيتين : 


( الكنابة الأيحدية المقطعية ) 00 ( والكتابة التصويرية ) . 





والحقيقة القائلة إن اللغة المتكلمة عرضة للتطور بسرعة في حين أن المكتوبة 
نميل إلى الحمود والتمسلك بالتقاليد ‏ تفسد العلاقة المثالية بين الرموز الكتابية 
والأصوات المنطوقة . وهذا يعني أننا ني دراستنا اللغوية ‏ سواء كانت وصفية 
أو تاريخية ‏ يجب أن تأخذ الحيطة في قبول اللغة ال مكتوبة ‏ المخداعا بقيمتها 
الظاهرية ‏ على آنا أشرف وأرقى من اللغة المنطوقة . إن الثقة في النتصوص 
المكتوبة يجب أن تقرر داتما في حذر » وليس معبى هذا أنها يحب أن تستبعد أو 
تطرح جانبا من ميدان دراستنا » فهذا غير مقبول وبخاصة في الدراسة التاريحية » 
حيث لا يوجد لدينا من المادة الموثوق بها سوى هذه النصوص المكتوبة رغم 
نقصها . ولكن في عجال علم اللغة الوصفي أو الترامي فإن وجود متكلمين باللغة 
على قبد الحياة » وسهولة تسجيل كلامهم قد قلل من الاعتماد على النصوص 
المكتوبة . 

ولكن يحب أن يؤخذ في الاعتبار أن. الصيغة المكتوبة للغة ‏ وخخصوصا إذا 
كانت اللغة واسعة الانتشار ‏ تقوم بدور هام في تعطيل تيار التغير الذي يلحق. 
لغة الكلام بسر عة . إن لغة الكلام إذا تركت وشأنها تكون عرضة لتغيرات طبيعية 
فطرية تبعدها عن المركز تعبر عن نفسها بسرعة خلال الزمن وتظهر في شكل 


۹۱ 


لمجات عبر الزمان 27 . وكلا العاملين ( التطور الفطري والانقسام إلى لحجات) 
يعوق تح الغاية العملية للغات وهي الاتصال ؛ وإن الصَيغة المكثوبة بفرضها 
مستوى معي من الصواب ‏ مهما كان تعسفياً ‏ تعطل حركة هذين العاملين 
وتعوق فعاليتهما . إنها تحرك قوى مركزية جاذبة - ولو صناعية ‏ بعادل القوى 
المركزية الطاردة الموجودة في اللغة :. اللغة المكتوبة إذن تساعد على سيت وسائل 
الاتصال - حى ني عجالات التفاهم الشفوي ‏ بين أعفاء الجماعة اللغرية ٠‏ 
الواحذة . . إن فائدنها ‏ على الأقل ‏ تتمثل في إضفاء روح اللغة الأدية 
المشركة الي تتمتع باهتمام الدارسين ‏ على اللغة'المتكلمة ليسهل التفاهم cE‏ 
وإلا فإنه من المشكوك فيه أن يتمكن رجلان فر نسيان أحدهما من الشمال والآخر 

من الحنوب من أن يتفاهما بسهولة . وني الصين حيث تعد لغتها المكتوبة معقدة + 
ل الصلةزينها رين لنه اكلام کل فاق ا ا بن نوي ا 
الف بن مع مص | 


وإنه من المحتمل N ee e‏ 
المعياري الذي تمثله الصورة المكتوبة للغة » والذي أخذ تي الظهور منذ عهد قريب 
عن طريق الوسائل الفعالة المنتشرة للاتصال الشفوي › مثل أجهزة الراديو 
والتليفزيونَ والأفلام الناطقة E‏ ة قد ظهرت 
ل لل 





)١(‏ اللنة اللاتينية الي كاثت:تتكلم أصلا في هروما ء' والأماكن المتاخمة ها نير ت عل أرض وطنها 
وتحولت أخير! إلى لحجة روما الحديثة الإيطالية . وكذلك بعد انتشا رها ني معظم أجز زاء الختوب 
00 الفربي الأوربي انقسمت إل الغالية را وغير ذلك من طجات لانينية فا . هذه 
الهجات تطورت فيما, بد وصارت لغات فرنسية وأسبانية وبرتغالية .. [لخ وهذه بدررها 
اذقسمت إل جات محتلفة . وإن إتجليزية القرن السابع عشر بلهجاءا المتمددة 0 إلى 
- . لجات الفرن المشرين د الكت مل انها رعا بات سيت الطريق لد 
الإنجليزية الأمريكية انقسمت بدر رھ إل مجات إقليمرة ١‏ 
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١‏ - توزيع اللغات وعلم افغة اغراي 


من أهم الدراسات التطبيقية اأعملية لعلم اللغة معرفة اللغات الإنسانية ‏ ولو 
الرئيسي منها NUE‏ الك 
بكل منها ؛ ونوع من يتكلمون بها » ولي أي مط من الحياة عكر ن أن تستعمل › 
وكييف - إذا تيسر ذلك CS ES N AE‏ وي 
كان منها مشهررا . وراء هذه المعلومات ذات الطابع العام الي مجم بين 
الدراسة الحغرافية واللغوية ‏ يكمن السؤال الحاص بالتعرف اللقفوي 
ation‏ مع ل language‏ 2 وه ذا بتطلب معرفة أو لية بأشكال اللغات ي 
صورما المكتوبة » وكذلك بمعالمها الصوتية الأساسية في صورتها المتكلمة » حى 
بمكن تمييز كل متها عن الأخرى بواسطة التعرف البق . 


وإن معلومات تفصيلية ‏ إلى حد ما من هذا النوع تمثل جزءا من أسلحة 
المتخصصين اللغويين وخبر امم . وعلاوة على ذلك فإن الحقائق المؤ كدة الخاصة 
بتوزيع اللغات في العام والأهمية النسبية للغات !! لرئيسية منها » يجب » بل ويمكن 
أن يجعل معروفا لكل الأفراد المثقفين أو المتعلمين حى من لم يتخصص منهم في 
الدراسات اللغوية . وهذا مدر من المعلومات » الذي يعد ذا أهمية عملية كبيرة 
لغير المتخصصين» أكثرمن أهميته نلغويين الوصفيين أوالتاريخيين» يمكن أن ترد 
أمحاثه ‏ ولو من الناحية الظاهرية على الأقل ‏ إلى كلا النظامين الرئيسين في 
الدراسة اللغوية ( النظام الوصفي والنظام التاريمي ) . علم اللغة الوصفي جم 
أساسا بالقاثق التركيبية المشتركة في مجموع اللغة أو اللغات . وني إيضاحه للأسس 
اللغوية العامة يتزل في بعض الأآحيان ‏ وبقصد التمثيل - إلى اللغة المفردة . 
وحينما يصن لغة ما بشي ء ء من التفصيل > يعزل هذه اللغة عادة ليتمكن من 
الركيز على بعض المقائق الخاصة بها » ووضعها جنبا إلى جنب مع الأسس 
a‏ لازاه لتر زرح تعر سي لغيه A‏ على 
تطور اللغة أو اللغات عبر السنين . والصور العادية للمقارنة الي تلجأ اليها : تأخذ 
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شكل دراسة لمرحلتينأو.أكثر.هن.مراحل لغة واحدة › أو لختين كانتا في الأصل 
لغة واحدة » ولا نوجه اهتماما كبيرا لمقارنة لغات. حديثة في صورتها الحالية . 


وعلم اللغة الحغراي Geolinguistits‏ يغطي . بشي ء ء من ن التفضيل = الوضع 
الحا للغات العام > عاقدا المقارنة بينها على ضوء العوامل الموضوعية الحدبثة مثل 
عدد المتكلمين > والتوزيع المغراني »: واحتمالات الاستفادة منها « وأهميتها 
التجارية والعلمية والسياسية والامبترائيجية والثقافية في إطار عالمنا الذي نعيش 
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٠‏ ومن بين أبحائه دراسة عوامل مثل : اللغات المحلية ومهضوصة! رة 
وجالات النفوذ اللغري » واللغات'الوطنية كداممءونفط » والاستعمارية اواصماف 
أو superimposed‏ “< مع تتبع نفوذ الأخيرة على الأولى حى يعد زوال 
الاستعمار. وكذلك دراسة موضوع اللغات الأو لية مسنم والثانزية وتتقدمهه5 
في منطقة معينة » وما يترتب على ذلك من ثنائية اللغة bilingualism‏ » أو 
تعددها ددثلهدود: اناس . ويعطي اهتماما أيضا لو ضرع إحلال لغة محل أخرى 
substitution‏ ؛ ومو ضوع اللغات الناشئة عن الهجرة أو التجنس . ومن مباحثه 
كذلك مو ضوع انتشار انات الي تكونت بطريق الانبخاب االمتعرّد من مجموعة 
من اللهجات الإقليمية ثم خلت عبلها عص وغیں ذلك من اللغات ذات 
العلاقات المشتركة مع غير ها.ز مثل تلك اللغات الي توضع التفاهم بين الأقائيم 
المتجاورة بشحو مبسط وكلمات مختلطة يكام أو تلك اللغات الي تتولد عن لغة 
وتتميز ببساطة تركيبها ees‏ أو تلك اللغة الي يتعمد تغيير ها من فاحية 
الهجاء أو النطق أو القواعد النحوية بقصد تيسير ها ٠‏ على المتعلمين 64 دده 
وميا ؛.. كذلك يغطي اهتماما للمركر الاجتماعي أو الربوي (لغة رضمية 
official Tanguage‏ « لختوطنية national anguage‏ , لخةأدبية literary language‏ 
لمج .امعلداف » لمجة شائعة بين أفراد الطبقة الدنيا في المجتمع ماهم ٠‏ 
5 طبقية عومدومها ەل ¢ مجموعة من الكلمات أو اتعبيرات أو | المصطلحات 
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الحاصة بمهنة أو جماعة معينة هدج:ة[ » لحجة عامية يداه ) . ويهم إلى جانب 
هذا كله بمعامل معرفة القراءة والكتابة غمءنء ]ممه رمدمعانا ٠‏ الذي يو ضح 
مجالات اللغة المكترية ٠‏ وبالمعاملين الوطي nationalistic coefflcient‏ 
والديي لوءنوءنة! اللذين يؤثران في حياة لغة ما » ومدى فاعليتها . وأخيرا 
يعطي اهتماما مشكلة التعايش السلمي بين لغتين (أو أكفر) في مكان واحد » 
هاءداطصر أو احتكاكهما زتبادل التأثير والتأثر بينهما ( لإيضاح بعض هذه 
المصطلحات ارجع إلى المبحث رقم ۳۷ المعنون : وظيفة علم اللغة ابمخراقي ) . 


4 - الموقع وعدد المتكلمين وتوزيع اللغات في الوقت الحاضر 


يوجد في العالم الآن نحو ثلاثة آلاف لغة متكلمة » بخلاف اللهجات » 
وكل لغة من هذه اللغات لها جمهورها اللخاص من المتكلمين الذين يتفاهمون با › 
ويتخلونما وسيلتهم العادية لاتصالانہم الشفوية . وتعد كل لغة من هذه اللغات 
صاحبة السيادة في منطقتها الخاصة » ولا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار . 

وهناك تفارت كبير بين هذه اللغات › سواء في عدد المتكلمين أو في 
المساحات الي تسود فيها . فمعظم هذه الآلاف الثلاثة من اللغات يتكلم بها قلة 
قليلة من الناس ير اوحون ما بين بضع مثات إلى ما دون الليون. E‏ 
اللغات من قرية منعز لة إلى عدة مثات من الأميال المربعة . 

أما عدد لغات العام الي تملك جمهورا يبلغ المليون فصاعدا فلا تتجاوز 
المائة بكثير وحى من بين هذه المائة الي تحتل مكان الصدارة من الناحية العددية 
يوجد تفاوت كبير ؛ فهناك فقط ١7‏ لغة يتكلم بها أكثر من ٠١‏ مليون نسمة . 
وبين اللغات الثلاث عشرة » وحى بين الأئة » تفاوت كير في المساحات 
ومناطق التوزيع . فبعض هذه اللغات يمثل اللغة الرسمية في مساحات شاسعة من 
العام » وبعض آخر منحصر في منطقة جد صغيرة . وبعضها بتكلم في مناطق غير 


6 أسس علم اللغة ‏ ه 


متلاصقة ٠‏ وبعضها الآخر يتركز في منطقة واحدة . وبعض اللغات ملل 
الإنجليزية والفرنسية والألمانية تتمتغ. بمعاملات عالية في مستوى الإنتاج والتجارة 
والنتاج العلمي والأدبي » وبعض آخر يستعمل ببن جماعة من الناس يمكن أن 
توصف بالتخلف حيث بط فيها مستوى الإنتاج » ويقل حجم التجارة ©» 
وينعدم - أو يكاد - إنتاجها العلمي والعقلي . هذه هي ال حال مع معظم اللغات 
. المندية الأمريكية ني الولايات المتحدة الأمريكية » ومع اللغات الوطنية في 
. .أستراليا . يعض هذه اللغات تستخدمها مجموعات بشرية ذات مكانة سياسية 
وعسكرية ممتازة ( مثل الإنجليزية والروسية ) » وبءضها يعاني من تفاهة مركزه 
الساسي والعسكري ( مثل لغة هاواييي وبعض لغات نيوزلندة ) . ولكن 
بعضا من لغات القسم الثاني تستعمل في مناطق ذات مركز صياسي واسثر انيجي 
هام » على الرغم من ضآلة قيمة المتكلمين بها ( مثل الفيتنامية » والسواحيلية في 
شرفي إفريقية ) . 


. وإن الدراسة التفصيلية الموضوعية العلمية لكل هذه العوامل لتشكل المجال . 


الحقيقي لعلم اللغة الحغرافي . وعلى ضوء ما هو معروف عن بالات علم اللغة 
بفرعيه الرئيسيين الوصفي والتاريمي » وميادين بحث كل منهما » فإنه من غير 
النوقع أن يتمكن أي من هذين الفرعين من معاللحة الموضوعات السابقة على 
وجهها الأ كل » أو يدعي لنفسه المقدرة على فعل ذلك . 


١‏ - لغات المناطق وأهميتها النسبية 


بعض اللغات ‏ لأسباب تار ية سابقة ‏ قد فرضت نفسها كلغات عامة 
لتفاهم في مناطي تتجاوز منطقتها الأساسية الي تعتبر فيها لغة وطنية » وريا 
أصبحت مكانتها كبيرة في تلك المناطق الحديدة . ومثال ذلك الألمانية في وسط 
أوربا » والفرنسية في الشمال الإفريقي والإنجليزية في اند . وتتفاوت درجة 
أهمية تلك اللغات وفائدتها ي أداء وظيفتها تفاوتاً كبيرا . 


ki 


ا 
ا 


| 
| 


وي القديم » كانت اليونانية واللاتينية تستعملان كلغات مناطق على طول ' 
حوض البحر المتوسط وغرني أوربا » وقد ثبتت ت اللغة اللاتينية في النهاية دعائمها 
كلغة متكلمة عامة في مناطق واسعة كان أصحابها يتكلمون في الأصل لغات 
أخرى . وني العصور الوسطى كان استعمال اللاتينية لغة العلم والدين يشمل أوربا 
الغربية كلها . أما الآن فإن الإنجليزية تستعمل كلغة بديلة ني مناطق واسعة مثل 
المند وباكستان اللتبن كانتا يومآ ما ضمن المستعمرات البريطانية » وكذلك اللغة 
الفرنسية الي تستعمل بطريقة مماثلة في حوالي نصف إفريقية . كذلك فإن الروسية 

ع د الانحاد السوفيي ي آسيا الي لا نعد الروسية لغتها 
الأصاسية . 


هذا او د ا ا 
تكن تتكلمها من قبل.. يعطي أهمية لا سميتاه بلغات المتاطق يع عداعہوا معنة 
وني بعض الحالات من الممكن التكهن ‏ على أساس دراسة العوامل والظواهر 
الموجودة - أن لغة معينة سوف تتمكن في النهاية من قرض نفسها في منطقة 
معينة » ولحل محل لغات أخرى ما تزال مستعملة حى الآن في هذه المناطق . وني 
حالات أخرى من الممكن التب - على نفس الأساس - بأن لغة منطقة معينة 
سوف تتقهقر ء وني النهاية تختفي من أجزاء معينة في المنطقة المستعملة فيها الآن › 
وعلى هذا فإن السواحيلية من الممكن أن نحل محل الإنجليزية في شري إفريقية › 
وإن المولاندية آخذة في الاختفاء بالفعل من إندونيسيا 

ولكن هذه التقديرات اللغوية للاحتمالات المستقبلة » مع تطبيقاتها الواسعة 
المدى نحتاج إلى دراسة متخصصة ولا شك . 


١‏ - اللغة الآدبية ‏ اللغة الوطنية ‏ االهجات - اللغة الدارجة -- العامية 


كل الدارسين لعلم اللغة دراسة وصفية أو تاريخية يجتهدون ليضعوا حداً 
فاصلا بين اللغات واللهجات ٠»‏ وبين المستويات الاجتماعية والتعليمية المتنوعة 


“¥ 


للغة الواحيدة المعيئة . ولكنهم:ادراً ما يتبعون طريقا واقعيا في الإشارة إلى. تلل 
الظواهر اللغوية › أو محاولة تفسيرها في ضوء أهميتها العملية » سواء للمجتمع 
أو للأفراد . وهذا راجع - في الأعم الأغلب ‏ إن سوء تقديرهم لما يشكل 
اتجاها علمياء وانحرافهم في اختيار الحقائق الي بمكن أن تعتبر أحكاما ذات قيمة . 

إنه ليس حكمآ ذا قيمة أن تصف لغة ما بأنها تحتل مكانا عمليا عظيما أ كر 
من غير ها ذا أحذت ني 'الاعتبار العوامل الموضوعية المحققة مثل عدد السكان ؛ 
ومنطقتهم السكنية وإنتاجيتهم . ولس حكما ذا قيمة كذلك أن تدعي أن لغة 
ما تي الوقث الحاضر - تفوق غيرها ثقافيا إذا كانت ثمرات الثقافة تتحقق 
بصورة واضحة في شكل نتاج عة عقلي وأدي وعلمي . وأخيرا » فليس حكما 
ذاقيمة أن تدعبي أن شكلا” اه تستعمله الجماعة كلها » وجري 
على ألسنة الطبقة المثقفة ‏ أن E‏ 2 
ويستعمل بين طائفة من الأميين أو أنصاف الأميين 


ومن الطبيعي تحت ظروف معينة أن يكون الأبلغ استعمال اللغة الأكثر 
محلية أو الأقل ثقافة . فبعثة تبشيرية إلى أدغال الأمازون نجد من الأفضل لها أن 
تستعمل لغة هندية قليلة الأهمية لا أن تستعمل لغة يستخدمها مثات اللاين من 
الأوربيين . وضابط البوليس في تعقبه للمجرمين يجد لغتهم الحاصة أنفع له من 
لغة المحامين والأطباء والأساتذة. . ولكن هذه حالات استثنائية ويجب أن تعرض 
كن هي . 

وإن وجود دعام التوحد بشكل واسع وقوي بين جماعة ما ليبرز ما يسمى 
باللغة الوطنية ©8هةنهوهة! لدهه8ةهم . وهذه اللغات الوطنية كانت في 
الأصل ظواهر صناعية تتكون في معظم الأحيان إما من لمجة معينة اختورت 
لتقوم بوظيفة عامة ٠‏ وإما من مجموعة من اللهجات طفت على السطح › أو 
حدث توفيق بينها كحل وسط . ويحدث هذا عادة استجابة لحاجة ملحة في 
انماهم العام » وخحصوصا لتيسير التبادل التجاري بين الأقاليم المعددة . إن اللغة 
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الرطنية هي الصورة الكلامية الي تحظى بتأيبد الحكومة » وتدرس - نظريا على . 
الأقل - في مدارس الدولة . 

وكثير! ‏ ولكنليس دانها ‏ ما تتطابق اللغة الوطنية مع اللغة الأدبية بمدمءافا 
language‏ الي تؤدى ا معظم الأعمال الكتاببة . وقد كان هذا هو الحال مع 
اللغة الفلور نتية التو سكانية ووعون7 6دئامع50 في إيطاليا > وإن ثم ذلك 
بعد إدخال تعديلات كبيرة والاستفادة من اللهجات الأخرى . وغالبا ما يكون 
للهجة شكل أدي ونتاج أدني » وربما ‏ من أجل ذلك وصفت بألا لغة 
أدبية . هكذا كان الحال مع اللهجة البيكاردية 4ء۴ في العصور الوسطى 
بغر نسا »> ومع لهجة نابولي الحديثة modern Neapolitan‏ » ولكن ظهور 
اللغة الوطنية ‏ على أي حال - يثبط الهمم في استعمال اللهجات للتعبير عن 
الإحساسات الأدبية . 

اللهجات إذن تعتبر شكلا“ علب للكلام يستعمل في محيط واسع . وإن كان 
من الممكن أن تصنف اللهجات إلى وحدات كبيرة على أساس هن سماتها العامة + 
فإن البحث الدقيق قد أثبت أن مثل هذا التصنيف - على الرغم من فائدته ‏ يعد 
من صنع الحيال إلى درجة كبيرة . لا يوجد - من الناحية الموضوعية -- شي ء 
كهذا في الولابات المتحدة الأمريكية مثلا ؛ فلا يوجد ما بمكن أن يسمى لهجةة 
جنوية ٠‏ أو لهجة غربية وسطى » أو لحجة نيو إنجلاند » ولكن توجد ساسلة 
من اللحصائص المحلية غير المنناهية مع بعض ملامح مشتركة من ذاحبة وملامح 
متباينة ‏ من [قليم إلى [قلم من ناحية أخرى . وعلى أساس من الحقيمَة المطلقة › 
فإن كل مدينة أو بلدة أو قرية ها لهجتها الخاصة . وقد وضع الفر نسيون لحذه 
الصورة الكلامية المحلية غير المكتوبة اسم هذههم . ولو ذهبنا بالتحليل أبعد 
من ذلك لأمكننا أن نقول إن كل شخص على حدة له خصائصه النطقية المختلفة 
الي ميزه عن غيره » حى من بين أعضاء أسرته القريبين » والي تسمح 
لأعصدقائه وحعارفه بأن بميزوه ني حالة عدم رؤيته عن طريق صوته . هذه الصورة 
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ومن ناحية أخرى فإن الحدود المميزة للصور الكلامية الفردية المتنوعة ريما 
تمثل مخطوظ افتراضية تسمى اللخطوط الفاصلة وممووهلهمدة . وهناك ‏ 
على سبيل المثال -- خط افر اضي واضح محدد يمتد من الحنوب الغرني إلى الشمال 
الشرتي مخترق معظم الأراضي الألمانية » وعلى أحد جانبي هذا الحط يقول 
المتكلمون اهل وعلى الحانب الآخر يقولون موك . وإذا كان هذا الحط 
الافر اضي لا يتطابق دائما مع الواقع فإنه غالبا ما ينظم الظواهر في شكل حزم 
أو مجموعات » مع اختلافات بسيطة تسيا . وإذا أخط المرء المتوسط أو المعدال 
ذه ارط انام فا عك أن ند خط رة بقل اة ف وة 
عن كر هااء وهذااهز اماي الطزيقة الل لف اجات ار فل ل 
. ومن الناحية العملية » لكل لغة مستويات مختافة على أساس الطبقة الاجتماعية 
أو التعليمية وناتج هذا يمكن أن يسمى اللغات الطبقية 65عةنههة! ذكهآهء . 
فحينما يستعمل المتعلمون في مجتمع ما طريقة كلامية خاصة نحد طبقة أنصاف 
المتعلمين يستعملون طريقة أخرى . وقد أدى هذا إلى ظهور المصطلح الإنجايزي 
المستخدم في بريطانيا وهو : لغة الحامعيين ©ع2دههها «لا» ولغة غير 
الجامعيين ©#8#نهصة! «تاءومم» ( فكلمات مثل رها و طمط يتجنبها 
الإنجليزي الحامعي عادة ) . وإلى جانب ذلك فهناك بعض المهن والأعمال الي 
تستعمل نوعا معينا من المفردات والمصطلحات وهذا يختص باسم موز . 
أما الصورة الدارجة للّغة اسوهلا فهي الي تستعمل في مجالات الأحاديث 
غير الحادة » حى من رجال مثقفين . ونادرا ما تستعمل في الأحاديث أو 
الكتابات الرسمية ( وذلك مثل -: يمهلاهل five‏ :مع 1'6) . وقد 
هبط اللغة الدارجة إلى درجة اكبر فتدخل نحت ها تسميه المعاجم القديمة باللغة 
امبعذلة مسونتمووان ( مث نط دعم 'هنة 1 ) أو العامة بههداه (مثل 
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He packs a gat‏ )ء. الي ربا كانت ها صفة المحلية » ولكنها في الغالب 
تتصف بالعمومية. هذه الطبقات الاجتماعية أو الثقافية الغة هامة" جدا من وجهة 
نظر علم اللغة الحغرافي : ألما تبلور الصورة العامة للتنوعات اللغوية المستعملة على 
ظهر الكرة الأرضية . 

وإن الفروق الطبقية في اللغة ‏ الي تحدثنا عنها سابقا ‏ تعد أكثر فعالية في 
الاخات الثقافية الكبيرة المامة » منها في اللغات الأقل متكلمين وثقافة » ومع ذلك 
ففي بعض الحالات يمكن للنوع الأخير من اللغات أن يمثل ما يعد من الناحية 
العملة ط.قات اجتماعية » عن طريق استعمال مجموعة من الناس لبعض الصيغ 
المبوذة لدى مجموعة أخرى من المتكلمين بنفس اللغة . وي بعض القبائسل 
المندية الأمريكية ‏ على سبيل المثال ‏ تتكلم المرأة لغة تختلف إلى حد كبير عن 
لغة الرجل . 

وسر د معلومات أوفى عن بعض المصطلحات السابق الإشارة إليها . من 
وجهة نظر علم اللغة التاريخي في المبحث رقم ۲۸ وعنوانه : فقاط اتصال مع 
علم اللغة الو صفي وعلم اللغة الحغرائي . 


۷ - الصورة اللغوية المتغيرة 


إن الانجاه الطبيعي للغة » و بخاصة في صورما الدارجة او المتكلمة » هو 
اتجاه يبعدها عن المركز » أو ما بمكن أن يسمى اجاها طرد حمركزياآ 
لدودكتندعه . فاللغة تميل إلى التغير »> سواء خلال الزمان أو عبر المكان » 
إلى الحد الذي لا توقف تياره العوامل الحاذبة حو المركر أو الي يمكن أن تسمى 
بالحذيمركزية له:عمتئزمء ٠.‏ هذه الحاصية العالمة للغة هامة لعالم اللفة 
التاريخي . حيث إلا تشكل الأساس تي كل تغير لغوي . وهي هامة لعالم اللغة 
الوصفي لأأمها تكوّن الأساس للاخحتلافات اللهجية أو الطبقية الي يصادفها الباحث 
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في اللغة مو ضوع دراسته ووصفه وتحليله . وهي هامة لعالم اللغة االحفر الي : ليس 
فقط بسبب أنها تعطيه صورة - أقرب إل الداقة ‏ للغات العالم » وتبين له أهمية 
بعضها بالنسبة للبعض الآخر . ولكن أيضا لآم تمده بالأسس الي يبي عليها 
ننيؤاته فيما يتعلق بمستقبل اللغات في العالم . 

ومن الحقائق العامة أنه وجدت - في الماضي - لغاث معينة كانت يوما ما 
هامة ومنتشرة + ثم اخختفت من الوجود نبائيا وبادت معالمها » اللهم إلا من بعض 
نصوص كتابية وكلمات قليلة اقتر ضتها لغات كانت أكثر حظاً » وهي تلك 
التي . عاشت وازدهرت . وهناك لغات أخرى أظهرت قوة جبارة في التوسع 
والامتضاص واستمالة أعداد هائلة من المتكامين الحدد الذين لم يسبق استعمالهم ها . 
وقد كانت اللغة اللانينبة من ذلك النوع الذي جذب عددا من المتكلمين بلغات 
مثل الإترورية Elrusca۸‏ والأسكانية Oscan‏ والأمبر ية Umbrian‏ والأيبيربة 
ظ Iberian‏ والغالية Gaulish‏ وألسنة أخرى كثيرة ضاعت معالمها . وقد عاشت 
اللاتينبة وتجبحت + وظلت نض فها الحاة حى عضرا الحاضر في شكل اغات 
الرومانسية الي هي في الواقع سليلة اللائينية : وهي هي مع بعض خلافات حدثت 
بمرور الزمن . 

ولو انتقلنا إلى لغات حديثة زمنياً لشاهدنا ازديادا في قوة الشخصية وعدد 
المتكلمين بالنسبة للغات كالإنجليزية والفرنسية والأسبانية والروسية . فكل منها 
قد اكتسب متكلمين جددا عن طريق الامتصاص من ناحية » والنمر الطبيعي من 
ناحية أخرى.. ونحن في بعض الأحيان نصطدم بلغات مثل اللغة الصينية الي 
برج اليد العدديلتكلميها إل سيب واحد » وهو اشم اسكاني لداعي . 
وإنه من بين وظائف عالم اللغة الحغراني أن يدرس العوامل الي تودي إلى 
تقدم لغة أو تقهقر ها » وأن يعكس صورة اللغة المستقبلة من خلال حاضرها . 
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ولكن الوظيفة الأخيرة جد صعبة ٠‏ وذلك بسبب تعدد وتنوع العوامل التاريخية 
الي تدخل ني تكوين تاك السورة + وهذه العوامل قد تكون ذات طبيعة عسكرية 
أو ضياسية أو اقتصادية أو دينية أو ثقافية . فاللغة اللائينية مثلا قد انتشرت: نتيجة 
لغزو عسكري › وحنكة سياسية ؛ ومهازة إدارية » ولكن بقاءها مؤخرا في 
مساحات واسعة كان مرده ني الأعم الأغلب- إلى عوامل ديئية» حيث كانت اللغة 
اللانينية قد أصبحت اللغة الرسمية للكنيسة المسيحية الغر بية . وامتداد اللغة العربية 
كان نتيجة لعامل الغزو العسكري المصحوب بالتوسع الديي . وقد أصبحت 
القشتالية «دذلل:دة© هي اللهجة الغالبة في شبه الحزيرة الأسبانية نتيجة للدور 
العسكري الذي لعبه المتكلمون بها بعد إعادة فتحها على يد المور 85006 . وإن 
التوسع اللاحق للقشتالية إلى مسافات بعيدة من العام الحديد كان مرجع إلى 
الحهود الاستعمارية الي امتزجت بعوامل عسكرية ودينية واقتصادية . وقد حدث 
شي ء مماثل بالنسبة للغة الإنجليزية ٠‏ بالإضافة إلى الفعالية الكبيرة لعامل الامتصاص 
لمجموعة ضخمة من المهاجرين وأعقابهم » الذين كانوا يتكلمون عادة لغة أخرى 
غير الإنجليزية. وإن هجة شمال فرنسا مءأوصه5 بعد انتصار ها في العصور الوسطى 
على لهجات أخرى أدبية ماثلة . نظرا لما تصادف من أا اللهجة المحلية لباريس 
حيث البلاط الملكي » استطاعت مؤخراً أن تفرض نفسها على مساحات واسعة 
من الأرض نتيجة قوة عسكرية واستعمارية من ناحية » وما تتمتع به من إغراء 
ثقاي من ناحية أخرى . 

واستنتاجا من دروس الماضي ينبغي على عالم اللغة الحغراني أن يقاوم أي زعم 
أن المركز النسي الحالي للغات العام اليوم سوف يستمر . إن الصورة الي يحب أن 
تكون مائلة أمامه هي أن اللغة سريعة التطور » ولربا لم تكن هذه الصورة في 
أي يوم مضى أصدق منها الآن . وبينما يجب على اللغري أن يصف موضوعيا 
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صورة لغات العالم كنا تظهر الآن » وربما يعطي تنبؤات متحفظة عن المستقبل . 
يحب أن يكون مستعدا للتغير ات المفاجئة وربما المروعة . وقد شاهدنا فعلا تغير ات 
متعددة من هذا القبيل خلال القرن الحالي 99 , 7 





)١(‏ من بين هذه التغيرات تدهور منزلة اقنة الفرنسية والألمانية - رعا لفتر ة مؤقتة - شلال المر بين 
العالميتين الأول والثانية » وار تفاع منزلة اللغة الأسبانية .بعد الحرب المالمية الأرلى » والنات 
الصينية والعربية بعد المرب العالمرة الثانية . ومن الممكن كنك الإشارة إلى ازدياد مكانة بعض 
اقغات الناشثة حديثا » والي تمتبر لفات أصطاعية إلى حد ما » مثل الفة الأندرنيسية الي هي 
الآن اللغة الرسمية لدولة يبلغ تعدادها حوالي مائة مليوت . ومثل هذا ينطبق عل 'الفات الندية 
والأردية والتاغالوغية (#تلشهه1) الي صارت افغات الرسمية فهند والباكستان و الفليبين 
( عل التوالي ) » ولكن نيس بدون مقاومة من متكلمين بلنات أشرى ني هذه المناطق . 
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القسم الثاني 
علم اللغة الوصفي 


( اصطلاحات أساسية ) 
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۸ - علم الأصرات 


يتم إنتاج الأصرات اللغوية افر دة ( تسمى أيضاً فونات ٥٣٥۸ع‏ ) [[انظر 
البحث رقم ] بواسطة أعضاء النطى الإنسانية . فالرثتان 5ههة تقومان 
بوظيفة المنفاخ الذي يوفر التبار الحوائي الذي يعتبر المادة الحام لإنتاج الأصوات 
اللخرية . هذا التيار الموالي بتجه إلى أعلى خلال القصبة الموائية موم هماه 
ور اة ظاريس فة من القشات والاشسداذات ,و كرد أن عادر :راء 
الأوتار الصوتية لإهء لدعم والحنجرة ×صوعه! يمكن له أن يتجه إما إلى الفم 
أو إلى الأنف اللذين يقومان بوظيفة حجري رنين ##لاسدطء ومناقدمهم . 
والأوتار الصوتية - الي يمكن تحسسها بلمس تفاحة آدم ماومة و'صعفهم _ 
بمكن أن غت نبائيا وأن تتذبذب وأن تفتح نبائيا . فإذا أغلقت الأوتار الصوتية 
تماما ثم أطلقت ينتج ما يسمى باطمزة وء لملؤوئع » أو بدابة تيار النفسس 
الذي يمكن سماعه في تجمع ألاني مثل هنع عاك ( وأحيانا في اللغة الإنجليزية 
حين لالط بكلمة : «منومعومم» حين الانتقال من «©» الأولى إلى الثانية . 
وقد توجد في نطق لمجي لكلمة مثل «ءائاما» حينما ينطق حرفال () كأنه 
همزة » ويكون الناتج صوتا مثل : ( علط ) . فإذا توجه تيار المواء إلى الفم 
تتتج الأصوات الفموية مدهدمه لهمهء وإذا توجه إلى الأنف نتجت الأصوات 
8 49 لدعده . وحى من قبلأن يصلتيار المواء إلى الفم أو الأنف من 
الممكن إنتاج بعض الأصوات اللغوية داخخل التجويف الحلقي . وإن مثل هذه 
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الأصوات مألوفة في عديد من اللغات و يخاصة اللغة العربية . وني طريق تيار الهواء 
إلى الفم أو الأنف إن تذبذبت الأوتار الصوتية ينتج ما يسمى بالصوت المجهور 
voiced‏ أو 0ء مثل الباء اليم . أما ا مفتوحة بدون ذبذبة 
فان الناتج يكون صوتا مهموسا أو صامتا 4ہ ۷ں أو لحد مثلب» ف. وإن 
النمبيز بين أصوات اللغة سواء منها الأنفي أو الفموي يعتمد على استمرار 
الصوت ودرجة إسماعه » وقوة إنتاجه » وفوق كل هذا على المخرج. وكلمة المخرج 
point of articulation‏ تشير إلى النقطة المحددة في الجهاز النطقي الي بم عندها 
تعديل وضعه . وهذا التعديل ربما محدث عن طريق إغلاق مجرى الهواء في نقطة 
معينة ثم فتحه فجأة ليندفع المواء ( يحدث هذا مع أصوات مثل ت - د ب - 
TT‏ 1 رور 
ازا ولعو م انحا ي المجرى محدثا صوتا مسموعا ( يحدث هذا مع 
فم ف اث ذ) . ويحدد الاسان ‏ الذي هو أكثر أعضاء النطق قدرة على 
الحركة ‏ في العادة مخرج الصوت وطبيعته . وربما تقوم الشفتان ببذه المهمة 
وحدهما أو مع الآسنان ( كا ني پ ب ف ف ). 


وأصوات العلة rowel sounds‏ تنتج بحد أقمى من الاستمرار والإسماع » ٠‏ 
وبحد أدني من التوتر والاحتكاك . ( لاحظ احتمال مد الصوت لانبائياً » وتردد 
الحرس الصوتي » والانفتاح النمي لمجرى الصوت في مثل آه - أوه ) أمسا 
الأصوات الساكنة ولصدمة :صددمودمنت فيصاحبها قدر كبير من التوتر 
والاحتكاك » وني بعض الحالات غلق كامل لمجرى المواء ثم فتحه الفجاني 
( لاحظ الغلق التام الشفتين ثم فتحهما أثناء النطق بالصوت ب ) . ونتمثل ذبذبة 
الأوتار الصوتية عادة في إنتاج أصوات العلة » ولكنها ربا تكون ممثلة أو غائبة 
في إنتاج الأصوات الساكنة ( ضع أصابعك على جانبي الحنجرة » وتبين وجود 
ذبذبة في أصوات مثل 17 ب كك » وعدمها في أصوات مثل ب ت ك) 
ويقابل الحزء الحلفي المتحرلك من الاسان الحزء المسمى بالطبق » أو أقصى الحنك 
الأعل > أو الحتك اللبن #افلدم امه أو صاع . أما جرزه 
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الأوسط فيقابل نقطة الالتقاء بين الطبق وما يسمى بالغار أو وسط الحتك الصلب 
امام فعدط . أما مقدمه فيقابل الغار . وأما طرفه فعادة ما يقابل الأسئان 
السفلى أو العليا . والشفتان تليان اللسان ني القدرة على التحرك من بين أعضاء 
النطق و روعي كذلك اللهاة uvula‏ الي يمكن أن تتذبذب بجريان النفس 
ويتتج مايعر ف بالراء اللهوية الف رئسية ( يكن توضيح حر كة الها أبضا بحركتها 
عند النحنحة الحفيفة ) ا لاا رينت اخار ؛ والتجويف الأنفي فغير 
قابلة للحر كة . 
وإنها لحقيقة هامة تلك الي يفررها علم وظائف الأعضاء من أن تلك 
الأجزاء المسماة بأعضاء النطق ليست وظيفتها الأول النطق » وأنها تؤدي وظائف 
أخرى أساسية في بقاء الكائن الحبي مثل.التنفس والأكل . 1 
وعند إنتاج أصوات العلة ينفتح الفراغ الفموي بوجه عام » ويكون ا 

من العقبات بالقياس إليه عند إنتاج الأصو ات الساكنة . ولكن ‏ مع ذلك 
يوجد شيء من الانقباض نتيجة وضع الاسان والشفتين . إن اللسان يمكن أن 
برتفم من مقدمه » أو وسطه » أو جزئه الحلفني ؛ والشفتين يمكن أن تنفتحا 
إلى أقصى أو أقل حد» وكذلاث يكن أن تستديرا ركا في وضع القبلة) أو تمتدا إلى 
الأمام . ومعنى هذا أن صوت العلة رعا وصف بأنه أمامي #صدمة ٠‏ أو وسطي 
middle‏ « أو Î « central‏ و خلفي عامهط ٠‏ تبعا للجزء المرتفع من ن اللسان 
( الكسرة أمامية » وال حر كة في :هط وسطية » والضمة خافية ) . وصوت العلة 
كذلك يمكن أن يوصف بأنه عال طهئط أو متوسط لماص أو منخفض سا على 
أساس مدى ارتفاع اللسان إلى أعلى ؛ أو يوصف بأنه مفتوح هوه » أو نصف 
صرح ي » أوضيق وومكء - على أساس درجة انفتاح الشفتين ‏ . 
(1) من الممكن إل جد بير . - أن .يقال إن المصطلحات قنرق مارتحا تف 


ومتوسط > ومفتوح ومتخفض من الممكن استسمال كل زوجين مثها كثر ادفين في هذا اللقام . 
إن ارتفاع اللسان يصاحب غالبا و بطريقة أوقوماتيكية- يتفل الشفتين - وانخفاض السان 


زرك فبلا اجر الك درست او و از ت 
مستدير half rounded‏ ` > أو منبشط spread‏ — عل جت وضع 
الشفتين ( حرف |(انا ي علنم مستدير › و سه في أن]ياهة نصف مستدير 
وه ي hat‏ غير مستديزء أو منبسط ) . 

: وعلى هذا يمكننا الآن أن نصف صوت العلة في machine‏ كصوت أمامي 
منبسط عال ( ضيق )» والصوت الفرنسي س في ٤ہں!‏ بأنه أمامي A‏ 
ولكنه مستدير ليس منبسطا . أما ن الإنجليزية في علدم فهي خلفية مستديرة 
عالية ( ضيقة ) .وأما ه في ١ء1اه؟‏ فهي متوسطة منبسطة منخنضة ( مفتوحة). 
ولعل ما ينبغي ملاحظته أن بعضاً من هذه الإبكايات النانجة عن اجتماع ثلاث 
صفات متعددة لصوت العلة توجد .في بعض اللغات دون بعض ( لايوجد ي 
الإنجليزية مثلا ى أمامية عالية مستديرة مثل الفرنسية ) » ولكن من المهم أن 
نشير إلى أن النطق الصحيح لأي صوت غير مألوف لدى المتكلم يمكن إلى حد 
ما أن يتوصل إليه عن طريق وصفه الدقيق بثلاث كلمات موضحة من مثل تلك 
الي استعملناها فيما سبق بقصد توجيه انكلم إلى مخرجه الدقيق حين إنتاجه . 
وهذه إحدى فواك المصطلحات اللغوية العلمية الدقيقة . 

- ومن الناحبة الصوتية فإن حرف العلة يتكون فن صوت مفرد لايصحبه 
تغزير ‏ في وضع الأعضاء النطقية . ولكن إذا تغير وضع الأعضاء النطقية خلال 
إنتاج .الصوت > كنا محدث في الكلمات الإنجليزية ههاه أو ء«مط فإن الناتج 
يكون صوت علة مزدوجا diphthong‏ . ومن الممكن تعريفه بأنه تتابع 
مباشر لصوتي علة يوجدان في مقطع واحد فقط ( من الممكن أن يعرف بأنه 
صوتا علة ينطقان في فرة زمنية لا تكفي إلا لنطق صوت واحد . وهذا التعريف 
وإن كان أقل علمية فهو أكثر وضوحاً وتفهماً ) وهناك إلى جانب ذلك احتمال 
| بفتع الشفتين . وهذا فان 0 ي مصناععت عاية ومقغولة < » (e)‏ في ۳۴٤‏ متوسطة 
ولصف مفترحة > و (8) لي ٣ا8‏ منخفضة ومقتوحة . 
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توالي ثلائة أصوات علة في مقطع واحد مكونة ما يعرف بصوت العلة المثلث 
US . ıriphthong‏ في الكلمة الإنجليز ية way‏ أو waw‏ و الأسبانية buey‏ 
والإيطالية انام حيث توجد ثلاثة أصوات علة مجتممة ف مقطم واحد 3 
وني صوت العلة المزدوج أو المثلث لابد أن يحتل واحد من الاثنين أو الثلاثة 
مكاناً بارزاً فيكون أطول زمنياً » وأكثر وضوحاً » ويتحمل النبر » وهذا فإن 
الأصوات الأخرى في المجموعة يسمى كل منها نصف علة ©#اه#اأسرءة » 
أو نصف ساكن semiconsonant‏ <« أو ا مخداري علنذاع . وإن الصوتين 
الإنجليزيين المرموز إليهما ب س و ر وبخاصة الأول منهما ‏ يعاملان 
بوجه عام على أمبما'نصفا علة . وإذا كان صوت العلة الأكثر بروزاً تال لنصف 
العلة نتج صوت علة مزدوج صاعد وموطنطمئك rising‏ ( وذلك كا ني 
و ةس » الموجودة ي ws‏ أو «عر» في وجلاز ) وإذا كان العكس نتج ما يعرف 
بعلة مز دوج هابط falling diphthong‏ ( مثل «ow»‏ في blow‏ أو now‏ 
و مثل «oy»‏ ف boy‏ ( .` ا 
وهنا يجب أن نلفت النظر إلى ضرورة اليقظة وعدم الحلط بين ما سميناه علة 
مزدوجة ههمطاطام:ل ( الذي هو وحدة نطقية ) وبين تمثيل صوت واحند 
برمزين كتابيين ( هووحدة كتابية ) وهو مايعرف بإسم 5مدمونك وذلك مثل 
ف في اللغة الإنجليزية في مو ولط » أو طم في مخو هتطماءنهلطم 
أو اء في مخو م#لطده »أو وه في مو اومط ‏ . وإن طريقة المجاء 
الإنجليزية التقليدية غير المرضية أدت إلى تمثيل كثير من الأصوات المفسردة 
5م01 برمزين كتابيين » وكذلك إلى العكس » ونعي به تمثيل 


كثبر من الأصوات المزدوجة برموز مفردة ( الكلمتان 6دمط و ماو مثالان 





() هه في ۴١‏ فرعا بمض الأصواتيين الأمريكيين عل أنها صوت علة مزدوج مكون من 
4 الي ي متلوة ب 7 الاتحدارية . ولكن بعضا آخر يتفق مع الأصواتيين الإيجلوز في 
آنا سورت علة طويل . ٠‏ 


4  ةغللا اسس علم‎ ` AY 


توضيحيان : فن (0) في عامط تتكون صرتاً من +٥‏ س .و 2) 
في 8ه نتكون من ع + بر . هذا التحليل يعترف به معظم الأصواتين 
الإنجليز » ولكن الأمريكيين - بوجه عام ينكرون هذه الازدواجية . 
وهم س فيما يبدو - قد وقعوا نحت تأثير الحجاء التقليدي للكلمتين). 


أما الصوت الساكن فهو ذلك الصوت الذي ينطق مع صوت آخر ( عادة 
صوت علة ) وهو غالبا ما يحتل في المقطع قمة الرئين 109:ه50مة peak of‏ ( < 
ويتطلب الصوت انا كن إما إغلاقاً كاملا للمخرج (إيقاف تيار التفس ثم إطلاقه). 
أو :درجة كبيرة من الشدة أو الاحتكا كية أكثر مما يحدث مه صوت العلة . 


ولي حالة الأصوات ب ب لاك كك لات اد يقف تيار 
النفس خلف حاجز ربما يكون هو الشفتين ( ب و ب ) أو مؤخر اللسان والطبق 
راك و گث) أو مقدم اللسان + أو طرفه مع الأسنان : أو طرف ليذ العليا 
(ت و د" ) . وحينما يرفع الحاجز يخرج الصوت مع انفجار ون اش 
كهذه من الممكن أن تسمى بناء على هذا انسدادية sع۷إوساءمه‏ 
أو انفجاربة و86زدوام . أو وقمية كما . وربما كالت مجهورة 
ved‏ ( إذا صاحبتها ذبذبة الأوتار الصوئية کا في ب گل د). 
أو مهموسة 029701064 ( لا تصحها ذبذية كهذه مثل ب - ك - ت ) 
( وبالنظسر إلى مخرج الصرت of articulation‏ دامع من الممكن 
وصف الصوت بأنه شفوي اداطه! . ( يحدث الاتحباس في الشفتين كما في ب 
و ب ) ٠‏ أو طبقي ها ( الانحياس بين مؤخر الاسان مع الطبق ) »> وقد 
يسمى لةءنال#دج كذلك . ولکنه اصطلاح لا يستعمل كثيرا الآن » أو 
أسئاني اهادع ( الانحباس بين طرف اللسان مع مؤخر الأسنان ) .ويينما 
)١(‏ عقدم اللسان مع طرف اللثة المليا في الإ>لزية هادة ٠.‏ وطرف الفسان مع متزخر الأستات المليا أو 

السفل في لغات أخرى كالفر نية و الإيطالية . 


AY 


الأصرات الأسنانية اللحالصة ترجد في لغات كثيرة فقد استعيض عنها لي 
الإلجليزية. بأصوات مخرجها من منابت الأسنان :«دادء»«اه ( الاتحباس بين 
مقدم اللسان وحافة اللثة العليا أو منبت الأسئان [1مءلاله ) ويعد هذا 
الانتقال البسيط في المخرج هو المسبب للفرق الصوتي بين + و4 في كل 
من الإنجليز ية والفرنسية . 

وعند هذه النقطة يستحسن ان تعرض الأساس الذي نختاره في 
تصنيف السواكن . الأصوات الستة الي سبق وصفها (ب - ب لاك - 
گی ت دء كلها انفجارية › e‏ الأصرات ب - لك - 
ت مهموسة ( لا ذبذبة في الأوتار الصوتية ممع النطق عيبا ) ينما ب 
گك د مجهورة ( تنذبذب الأوتار الصوتية مع النطق بها » . بالإضافة إلى 
هذا فان" پ "و ب "شفویتان وك" واكك" طبقيتان . و “تو “د “أسنانيتان ۰ أو 
حالة الإنجليزية لثويتان . فمن الناحية الصوتية العلسية إذن يمكننا أن نصف 
الباء بأنمها مجهورة شفوية انفجارية » والكاف بأنها مهموسة طبقية انفجارية . 

أما الصنف الثاني من السواكن فيشمل الأصوات الاحتكا كية و#اناهءك؟ 
أو 4امدامه ( الأول معناه أمها تقئرن باحتكاك بجانبي المخرج > أما الثاني 
فمعناه آنا تلفظ مع التفتس وليست انفجارية ). وهنا ليس عندنا انحباس للهواء 
وغلق كلي للمخرج ٠‏ وإنما تضييق ٠‏ أو غلق جزئي يسمح بمرور الهواء . 

وني اللغة الإنجليزية يمكننا أن ننتج الأصوات الاحتكاكية ف ف ر الأول 
مهموس والثاني مجهور ) بتلامس الشفة السفلى مع الأسنان العليا . وهذا يعني 
أن عندنا أصواتا احتكاكية أسنانية شفوية 6181ها ‏ هنوءل ‏ (أو شفوية 
أسنانية 1هؤمع ‏ و1251 ) وليست شفوية . 

وينطق اليابانيون صوت الفاء بطريقة تجعلها شفوية صر فة مهموسة احتكا كية 
عن طريق إرسال الهراء من بين الشفتين شبه المفتوحتين : كا محدث حينما 


”م 


تحاول إطفاء عود كبريت . أما الأسبانيزن فينطقون ال ف بنفس الطريقة مع 
تذبذب الوترين الصوتيين ليحدث الجهر . 

أما الصوت الطبقي الاحتكاكي فيتنج عن طريق رفع مؤخر اللسان حتى 
يكاد يلمس الطبق . وهذا الصوت غير موجود في الإنجليزية » ولكن نوعه 
المهموس موجود في الكلمة الاسكتلندية !1 وني الألمانية مه وي نطق 
سم الملحن الموسيقي 8908 . 

أما نوعه المجهور فيستعمل ني الأسبانية كلما وقعت كث بين صوتي علة 
ثانيهما ۾ أو ه أونا ( كا في كلمة »هدم ) 7 . ويعد المخرج الصوتي لحذ 
الصوتين مماثلا تماما لمخرج لك و گك : ولكن المجرى لا ينسد معهما تماما › 
وتار النفس ينفذ ببطء بدلا من الحباسه ثم انطلاقه . 

وبالنسبة للأصوات الأسنانة الاحتكاكية تملك الإنجليزية الموتين الممثلين 
في الكتابة بالرمزين ها ( مثل عام و واف حيث يعد أولهما مهموساً 
وثانيهما مجهورا » ولكن المجاء الإنجليزي لا يلقي بالا" إلى هذا الفرق ) . 
وهنا نضع طرف اللسان على حافة مؤخر الأسنان » أو بين الأسنان » السفلى 
والعليا » ونسمح لتيار المواء أن يمر ببطء . 

ولدينا زوجان آخران من المجموعة الاحتكا كية ر جان من الغار 81هلةم 
وينتجان برفع وسط اللسان أو مقدمه حتى ليكاد يلمس الغار » فينتج الصوتان 
الممثلان في الإنجليزية د ۲ء « مهمؤس » كا في ho‏ وه « مجهور ۲ كاي 


. Measure 


أما الأصرات ال مركبة 65 فهي أصوات لا تنتج عن طريق تغيير 


)١(‏ من المفيد ني هذا المقام أن يسيع الشخصص إلى النطق الأسباني لكلمة 88885 ريقارنه بالنطلق 
الإيطالي لكلمة ۲۵8۵7 . الصوت الأساني في هذه الكنمة احتكا كي > أما الإيطساالي 
فانفجاري . 


Af 


المخرج وإنما تعديل طريفة النطق . فإذا حدث أن كان الانغلاق اللو بانطلاق » 
الموجود ني نطق ٠(1‏ )= حدث أن كان متبوعا بالصوت الاستمراري الاحتكا كي 
فإن النتجة ستكون اء الموجودة في دا . ونفس الشيء يحدث مع (١‏ 4 
إذا تبعت بالصوت الاحتكاكي المجهور () في وء حيث يكون 
النانج صرت J) J‏ المرجود قي اع( . ومن الممكن بنفس الطريقة إتاج 
أصوات مر كبة مثل ها و 2ل » اللذين تمثلهما بعض الأنجديات ( ويخاصة 
الألمانية والإيطالية ) برمز واحد هو ”“ 2 وذلك عن طريق الجمع بسين 
أسناني انفجاري » وصفيري ؛صهائطاه ضيق (احتکا کې ) مامه من 
غير تعديل في مخرج الصوت . ولعل من المهم هنا أن نشير إلى أن عددا كبيرا 
من علماء الأصوات يرفضون الاعتراف بالطبيعة المر كبة للأصوات المرموز 
إليها في الإنجليزية ب طء أو ز ويفضلون أن ينظروا إليها باعتبارها المقابل 
الانفجاري للغاري الاحتكاكي المرموز اليه في الإنجليزية ب أو ي في ٣50ء1‏ . 

ويوصف الصوتان س ‏ ز غالبا بأنهما صفيريان كاصوانطاد (لما 
يصحبهما من صفير أو أزيز ) وهما في الحقيقة صوتان من النوع الاحتكاكي . 
وطريقة إنتاجهما تكون بوضع طرف اللسان قريبا من مقدم اللشة › 
والسماح للهواء بالمرور خلال الفتحة المتكونة بينه وبين الأسنان العليا . وتتوقف 
على قدر ارتداد طرف الاسان إلى الوراء إمكانية إنتاج هذا النوع من ال و الذي 
يظهر في شكل صفير قوي اهءامه والذي يوجد في بعض اللهجات الأسبانية 
وني اليونانية » وكذلك إنتاج ال ء الإنجليزية اللثوية جقامعطه أو اله 
الفرنسية الأسنانية . وتذبذب الأوتار الصوتية -- بالإضافة الى ما سبق - ينتج 
لنا الصوت 2 الإنجليري . 

وإذا نحن وضعنا أعضاء النطق في شكل ممائل لوضعها مع ب أو ت أو ك 
أو هه الموجودة في «تدناطء ولكن أغلقنا طريق المواء الطبيعى وسمحنا 


(1) في الإيطالية يكتب ارف مكر را غالبا . 


A4 


للهواه بالصعود إل الأنن > فإن النانج يكون ما يسمى بالأصوات الأنفية 
اموم اأمثلة في مل هم - رم الموجردة ين canyon‏ . هذه 
الأصرات يمكن أن توصف بأنها شفوية أنفية » وأسنانية ( أو لثوبة) أنفية › 
وغارية أنفية . وني كل الأحوال تتذبذب الأوتار الصوتية » ولذا فإن كل 
الأصوات الأنفية تعد مجهورة . 

أما اللام والراء فيوصفان بأنبما صوتان مائعان اسوهلا ٠‏ ولكن على 
ضوء ما بينهما من اختلاف رعا كان من الأحسن أن توصف اللام بأنها 
جانبية 13:81 ( يغلق اللسان مقدم الفم > ولکنه يهبط من الجانبين ليسمح 
للهواء با مر ور بينهما وبين سقف الحنلك ) . 

وإذا كانت نقطة الانغلاق ر الناتجة عن رفع اللسان ) متقدمة جدا في الفم 
نتج ما يمكن أن يسمى اللام المائعة الموجودة في " «وناانه . وإذا تأخرت 
إلى وسط الفم نتجت اللام في Jove, lamb‏ . وإذا تأخرت أكر نحو 
الحلف نتجت اللام ني ااه . وعلى هذا يمكن أن ننتج صوتاً جانبيا أمامياً أو 
متوسطاً أو خلفيا . وكل هذه الاصوات تصحبها ذبذبة في الأوتار الصوتية 
فهي مجهررة ني الانجليزية و كثير من اللغات "2 . 

أما الراء فهي في معظم اللغات مكررة أو ترددية لان أو fp‏ يم 
نطقها في مقدمة اللسان » مع حدوث ذبذبة في الأوتار الصوتية ( يطلق عليها 
أحيانا اسم المهتزة :«هءمة؟5 لأن إنتاجها يصاحبه دائما ذبذبة في الأوتار 
الصوتبة أو اللسان أو اللهاة ) 


والصوت الممثل كتابة في الفرنسية : > مجهور نتيجة ذبذبة اللهاة معه . 


(0 أو سم الفر نسية أو الإيطالية أو ۴ الأسبانية . 
(؟) في الأسبانية لا وني الايطالية لك 
() في لغة ويلز يوجد لام مهموسة مدل ي الكتابة ب لا كاي : #لامل! ,فلملاو قيرها 


كم 


وف الإنجليزية الأمريكية يم إنتاجه غالبا بتقعير اللسان » و لتبار الهواء 
بالمرور على امتداد حوافه .. 

هذه التنوعات النلائة لصوت تمثله الأبجديات الإملائية في كل اللغات برمز 
واحد أوضح مثال على وجوب عدم الثقة في نظام الكتابة العادي لتمثيل الصوت 
المنطوق :. وتعبر عن هذا إحدى الحكم المشهورة الي تقول : « العين عدوة 
الأذن » . ولو أن أمريكيا أراد أن يتعلم الفرنسية عن طريق الصورة المكتوبة : 
فإنه - ولا شك « م ا شكل : ماما بنفس قيمته في 
الإنجليزبية الأمريكية . . 


أما الصوت الممثل في الإنجليزية على شكل 8 فهو ببساطة 5 
اندفاع مھ وس لار الهواء من الفم بدون حواجر أو احتکا کات ( یو جد س 
على كل حال احتكاك خفيف في فتحة المزمار ناماع .ء ولذا یښن 
أن يسمى مزماريا امااهاع ) . وإذا صاحبته ذبذبة في الأوثار الصوتيسة 
فإننا محعصل على الصوت العربي غ م 

هذا البيان الموجز والأولي لكيفية إنتاج الأصوات اللغوية بعيد كل البعد 
عن محاولة استقصاء الاحتمالات الممكنة الي تبدو في الأمجدية الصوية<- 
العالمية » البي هي نفسها بعيدة عن التمام . ولا توجد لغة ي العالم تستعمل أكمز ‏ 
من ٠٠‏ صونا من مثات الإمكانيات الصوتية الي يمكن للجهاز: النطقي للإنسان" 
أن ينتجها . بل إن بعض اللغات مثل الماوايبنية تستعمل فقّط حوالي اثي عشر 


4 - علم الفونيم 


إن كل ما ناقشناه ي الفصل السابق يختص بميدان الأصوات المنطوقة : 
articulatory phonetics‏ أو علم الأصوات البسيط السحالص (انظر 
البحث رقم 1) . فإذا التقلنا إلى الحوانب الفونيمية للأصوات اللغوية 


AY: 


فإننا ريما نعرف هلم الفونم اطم مرة أخرى على أنه العلم الذي 
بعالج الخصائص الصوتية الولبقة الصلة بلغة معيئة من وجهة نظر إحسساس 
المتكلمين .. وهنا نهد أمامنا غالبا مجاميع من ع الأصوات المتشابهة ( فويمات) . 

وإذا كاد ين ی أن حتدل قر عل فوت را : فون phone‏ 

« أو صوت مرضوعي » فهر ني الكثير الأعم يشتمل على مجموعة من الفونات 
المتشابهة. > أو التنو عات الصوتية phonetic variants‏ « الي يشرقف 
استعمال كل منها أسااً على موقعه في الكلمة (أولا سا وسطاً ‏ 
آخرا .. إلخ ) وعلى الأصوات المجاورة له ( قبل علة ‏ قبل ساكن - بين 
علتين ‏ ملاصى لصوت مجهرر أو مهموس ... إلخ ) . وقد سبق 
أن رأينا أن مايمثل في الكتابة بالرمز 8 كا في اام و ااه و وو إنما 
بحوي في الحقيقة ثلاثة فونات مختلفة وإن كانت متشاببة ومتقاربة . ولكننا رأينا 
كذلك أن هذه التشكيلات تصدر عن المتكلم بلغته بدون.وعي » ودون أن يفطن 
إلى الفروق بينها في العادة » اللهم إلا إذا نبه إليها . وعلى الرغم من أن ۶ في 
اذم و اأص و هزه تمثل ثلاثة أصوات موضوعية متخالفة أوثلالة فونات 
فهي تمثل فونيماً واحدا في الوعبي العادي للمتكلم الأمريكي . هذه الفونات 
الثلاثة حينئذ تسمى تنوعات موقعية positional variants‏ « أو ألوفونات 
il allophones‏ لنفس الفونم . وهذا يدوره يعي أن الفونيم لا يمكن أن 
بحدد بالنسبة لفونات أو لأسرات لنة مل سيل الإطلاق . إنه أقرب إلى أن 
يكون شيا تجريدياً أو نظرياً لايتحقق وجوده الموضوعي في اللحارج » وإنما 
يوجد في شكل واحد من ألوفونانه . وعدم حقق الفونيم موضوعياً إلا في فرد 

من أفراده يطلق عليه فنياً مصطلح نحقق المونرم actualization‏ أو 

Jj, . realization‏ الفونم أو الوحدة الذهبة Pp‏ ف الإلجليزية الأمريكية 
بمك. أذ را ری کی چ القزنات و pit‏ و ‘spit‏ 
و (ذهاء ولكن هذه تسمى فونات لافونيمات . 


ومن الأمور الواضحة المسلم با أن فونات الفونيم الواحد يحب أن تتقاسم 
هم 


بعض الشبه الصوني مثل المخرج و كيفية النطق . وعلى هذا فإنه من المستبعد جداً 
- وان يكن ستحيلا في الح - أن لغة بعينها يمكن أن تستعمل ص في 
pit‏ و ا ف kg tit‏ ق kit‏ كفونات لفرنيم واحد 0 


وإن نظرية التشابه الصوني العام للألوفونات عسو طمو1ة . المتفرعة عن 
ا ا لان 
الإنجليزية الأمريكية الفونات الثلائة ( م الموجودة في ام ,اامة ره 
تمثل كلها برمز كتاببي واحد» ولکننا لايمكننا ااال 
المجائي » وبخاصة للغتين الإنجليزية والفرنسية . 


وموضوع ما إذا كان صوتان معينان يمثلان فونيمين. مختلفين أو فونين 
لفونيم واحد يعتمد على ما رأينا من قبل ( المبحث رقم ١‏ ) على نظام كل لغة على 
حدة . والاختبار المتبع في حالة كهذه أن يجرب الصوتان بأن يوضع كل منهما 
مكان الآخر في كلمة ما . مع الاحتفاظ ببائي حروفها » فإذا حدث ووجد 
اختلاف ني المعى فهما فونيمان » وإذا لم يحدث أي اختلاف في المعى نتيجة 


(1) لاحظ مع هذا أنه من الممكن أن ينزو فونم منطقة فونم آخر فيتكلم فيها . في الألماثية - عل سبيل 
المثال - ما يعتبر تاريمحيا وهجائيا 4 يحاكي ‏ إذا.وقع آخرا - المنوت ٤‏ في كلمات 
مثل ‘(bath=) bad‏ . هذه الظاهرة تدعى التحييد أو التمادية neutralization‏ بين فوفين 
مختنفين ني العادة . و لكن تمادلا كهذا لا يحدث إلا في موقع معين > ولهذا فإن الألمانية تفرق ¬ 
حرص - في الموقع الأمامي و التوسطي بين 4 ٠,‏ مدمحة إياهماء أو معادلة بينهما في الآخر فقط. 
وقد صيغ مصطلح خاص ليثمل هذه الظاهرة وهو الفونيم الرئيسي archiphoneme‏ . 
والفونيم الرليسي يتضمن كأعضاء فرئيمين (أو أكثر) يتداخلان ني موقع معين ليصيرا صوتا 
واحد! بالإضافة إلى فوناتهما المادية . وعل هذا ففي الحالة الحاصة الي سبقت الإشارة إليها من 
الممكن أن يقال إن اللنة الألمانية تحتوي عل فونم وئيسي 4.م يحتوي عل الفونيمين المنفصلين 
ات N‏ ا لق لحو aS e‏ 2 
ولكتهما يتعادلان أ و يتدممان في الموقمية المحطرفة 1 
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هذا التغيير فهما فرنان للنونيم .واحد . 9 وعلى هذا . فإذا نحن غيرنا م 

الموجودة في اام إلى 8 وقلنا. اط فسينتج معى آخر مغاير . ولذا فهما قي 
اجر فونيمات لا فرنان لقوايم واد . ٠‏ ') ولكن إذا حدث تبادل بين 

ال Ù‏ ي pit‏ والأخرى في اام فسنجد الكلمة - على الرغم من ذلك - 
ما تزال محتفظة بمعناها لدى السامع » ولذا فهما فو نان لفوثيم واحد .. 


ولكن في الكلام العادي - الذي لايتعمد هذا التبادل لغرض تجريبي - 
لمكن للمرء أن يبادل بين هذين الفوزين على الإطلاق . إنه سيستعمل كلا منهما 
- بدون شعور - في موضعه الصحيح . إنبما يعتبران داخل توزيم تكاملي 
distribution‏ ementaryاpصco‏ لابعتدي فيه أي منهما ‏ في العادة 
- على اختصاصات الآحر . وبالنظرة الشاملة بتبين أن الفونات تغطي كل , 
الاحتمالات الموقعية الممكنة » وبعبارة أخرى كل أشكال الفونيم المتحققة في 
الواقم . وي هذا يقول ۸.۴٥۷)‏ في تعبيره المشهور : ٠‏ إن الفونم 
صورة ذهنية يكد المتكلم في الوصول إليها . أما الصرت ««اوماله فهو 
الإنجاز الذي يحققه » تحت أي ظرف معين » وفي أي عبط محدد . 


وإن المتكلمين ارد برع إل ار NE A‏ 
ربا لايكونون على علم بالاختلافات الصوتية . وذلك سببه أن تغيير الفوئم 
يصحه تغيير المعبى مما يثير انتباه السامع ١‏ ا العوت فى 
ذلك . وعلى هذا فإذا نطق الر جل الأسباني اأ م في ازم كا ينطقها في ؛أمه 
تأثرً بنطقه الخاص في لغته » فلا أحد سيلقي بالا" إليه . ولكنه إذا استعمل 6«ذ1 


(۱) يستخدم ني هذا المقام مصطلح ۲۵1۳ ۳1ات وهو مصطلح بطلق على كل كلمتين تعنقان ني 
جميع الأصوات ما عدا واحدا . فإذا احعلف مى الكلمتين وأمكن حلرل أحد الصوتين محل 
الآحر كان الصوتان فرئيمين وإلا كانا فونين .. ( لمر جم ) . 

(۲) ليس هذ! في آللغة المردية . فإذا نطقنا كلمة ابام ببس الباء أو يجهرها فإن المعنى لن يتفير » 
ولذا فالصوتان فونان لفرتيم واحد .. ( المترجم ) . 
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بدلا من 1876 أو العكس فهو ولا شك سيخلق موقفاً يوقم السامع في لبس ., 


وباستئناء الحالات الي سبقت الإشارة إليها عن التحييد » فإن كل فون 
يظل عادة بمنأى عن منطقة الآخر . وإذا لم يتبع ذلك فإن النتيجة الحتمية أعداد 
لانماية لها من اللحلط وغموض المعنى » مما يؤدي إلى فشل اللغة ني هدفها الأساسي 
وغايتها الأولية وهي التفاهم والاتصال . 


ومن الناحبة التاربخية يوجد ‏ على أي حال عديد من الحالات الي تم 
فيها إندماج صوتين » مما أدى إلى إعادة التوزيع الفونيمي . وحى من الناحية 
الوصفية » وبالنظر إلى فيرة زمنية واحدة يم هذا ؛ ففي أمريكا يميل بعسض 
المتكلمين إلى نع ا ۲ واا 4 الراقعين بين علتين في همنناء» و ونللم سين . 
بين + فيلتقيان في نقطة يصعب على السامع أن بيز بينهما إذا نطقتا معزولتين .. 
وهنا يأني في العادة دور السياق لينقذ السامع من الاضطراب» ويساعد غلى توصيل 
الرسالة بصورة صحيحة ليمكن ترجمتها على الرغم من صوربا الصوتية البهمة › 
والامخراف العارض على نطقها . ومال هذا بحدث كثيراً خلال المكالماث التليفونية 
لأن ما يحدث في الغالب هو وصول /0٠‏ فقط من المحنوى الصوتي . ولكن 
بحدث تعويض عن طريق معرفة السامع بالمحتوى الدلالي » وعن طريق استنتاجه 
ق المؤسس على. خبر انه وعاداته السابقة . ويلاحظ في مثل هذه الحالة 
أنه إذا ورد ذكر كلمة غير مشهورة 00 أسرة مثلا » فإن الحديث يتوقف 
طلباً لنطق الاسم بوضوح أو لجيه . 

وإن السامع - على ضوء معرفته العامة بالسياق ؛ وسابق خبرته جموضوع 
الحديث - لايحتاج لاستمرار المحادثة إلى تميز كل الأصوات المعروضة المقدمة 
فيها الرسالة + وإثما ريما يحتاج فقط إلى نصفها . وقد وضع خبراء الاتصال 
مصطلحاً هو الحشر لإههةله نل ليطلق على حالة الاتنصال حينما تظهر 
وحدات فوليمية في الرسالة أكثر من القدر الفعلي المختاج إليه للفهم . ومحصل 
قوة هذا العامل تقل بدرجة ملحوظة إذا كان السامع حديث عهد باللغة الي 


3١ 


موا 0 1 E‏ الحديث ر 
يره أذنيه لبلتقط كل وحدة صوتية ممكنه . ويحاول على قدر مهارته أن 
يستفيد من الإشارات واللمحات الي ت تصاحب الحديث . ش 


٠‏ - الفونيمات الثانوية 
النبر - التنغيم - المفصل 


إن الملامح الي تدخل تحت اللحانب الأكوستيكي 27 لا الحانب الإنتاجي 
للأصوات هي : درجة الصوت ءاام وعلوه 0255لنه1 وكيفية تتغيمه 
timbre‏ . أما الأو ل فيعتمد على نة تردد الموجات الصوتية ]0 frequency‏ 
ڃwave ٠ sound‏ وأما الثاني فعلى سعتها عل4دء:اوصة وأما الثالث فعلى 
تر كيب النغمة الأساسية fundamental tone‏ مع النغمات التوافقية 
overtones‏ المرتبطة با . 

( إن كيفية تنغيم الصوت هي الي تعيننا على تمبيز أصوات الأشخاص ) . 

إن أصوات العلة » والأصوات الساكنة تكوّن مايسمى يجزيات الكلام 
تأدعصؤءة «عمهم5 وخذا توصف بالتالي با فونيمات جزيئثية أو تر كيبية”؟) 
segmental phonemes‏ . يوجد إلى جانب ذلك ملامح 0 تة إضافية 
تؤثر على الأصوات الكلامية أو مجموعاتها » وهذه يطلق عليها أسماء الفو نيمات 
الإضافية أو الثانو ية seconde‏ أو supra segmental‏ . ومن أهسم 
أنو اعها النبر ادacce‏ (ودعناة) › و التنغيم intonation‏ < والمفصل juncture‏ . 


(۱) شرح المؤلف في Glossary of Linguistic Terminology ala‏ هذا الممطلح يقرله : لله . 
دراسة الحانب الصوني الكلام كا تستقيله أذن الامع » رالموجات الصوتية الي تصحبه ( مادة 
acoustic phonetics‏ ( [ امرجم [ 
(؟) الكلام هيارة عن سللة كلامية » أو مجرى مستمر خلال زمن معين . وبتاه صل هذا كن أن 
يحزا المجرى إلى نونيمات أر ألرفرنات متفصلة . 


۹۲ 


والنبر معناه أن مقطعاً من بين مقاطع متتابعة يعطي مزيداً من ع الضغط أو 
العلو ( نر علري عة 55©اة ) أو يعطي زيادة أو نقصا في نسبة الر دد 
( نبر يقوم على درجة للصوت lÎ . (pitch accent‏ التنغيم فهر عبارة عن 
تتابع النغمات الموسيقية أو الإيقاعات في حدث كلامي معين . وأما المفصل 
فهر عبارة عن نقطة الاتصال أوعدم الاتصال (سكتة كلامية Pause of silence‏ ) 
بين مقاطع الحدث الكلامي الواحد . هذه الوحدات الفونيمية الثلاثة 
قد تكون في بعض الأحيان مهمة للمعنى تماماً كأهمية الوحدات الصوئية ( العلل 
والسواكن ) في الحدث الكلامي . 


وبالنظر إلى النبر على سبيل المثال نجده غير مؤثر ألبتة في تغيير المعى في 
يعض الحالات » كا إذا نطقت كلمة ماهم بوضع النبر على المقطع الثاني 
كالمعتاد : أو بوضعه على المقطع الأول كا ينطفها بعضهم . ولكن الفرق الدلالي 
يبدو في كلمات مثل presént, présent‏ وكذلك J‏ غتصعكم permît,‏ 
وكذاتك Ja‏ لمأطاءقاط black bîrd,‏ . 


وفي الإنجليزية ‏ كما هو معروف - أربع درجات من النبر هني أولي 
secondary gill, < primary‏ « وثالڻي ertlaryا‏ › وضعيفف 
961 . ولتو ضيح هذه الأنو اع نمثل بالكلمات merger, given, weather‏ 
الي تتحمل نبراً أوليآ على المقطع الأول » وضعفاً على الأخير . والكلمات 
windfall, Baseball‏ الي تتحمل نبرا | وليا على المقطع الأول » وثالثيا 

على المقطع الأخير . والكلمات ؛عوكسمة و همع الي تتحمل نبراً 
أولياً على المقطم الأول » وثالثياً على الأخير » وضعبفاً ‏ أو لايوجد نبر بالمرة 
- على المقطع المتوسط . ويظهر النبر الثانوي عادة في مجموعات الكلمات مثل 
۴ine man, red hu‏ » حيث بقع النبر الأولي على الكلمة الثانية والنبر 
الثانوي على الكلمة الأولى . وني الكتابة الفونيمية الضيقة تمثل هذه الدرجات إما 
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بأرقام ١‏ 86 :14 أو بوضع علامة فوق الحرف المنبور هكذا : )١١‏ 
٠,6‏ (اقرأ من اليمين إلى اليسار ) . 

وبينما يعتبر موضوع النبر في معظم الأحبان مرتبطا بقوة الصوت أو علوه 
ترتبط درجة الصوت بالنغمات الموسيقية . في الصينية مثلا تعد درجة الصوت 
أو نغمته جزءا متأصلا من الكلمة » وقيمته الفونيمية تعادل تماماً قيمة أصوات 
العلل » أو الأصوات السواكن . في هذه اللغة يمكن أن تنطق اء 188 بألحان 
متعددة فتعبي مرة « اقرأ كتاباً » ومرة « اقطع خشباً » . وكذلك 84 تنطق 
بأربعة ألحان مختلفة فتعني مرة ه رجل + ومرة ٠‏ حظاأ سعيداً » ومرة ه مقر الوالمي» 
ومرة « غي » . وي اللغة السويدية تستعمل نغمة فازلة إلى جانب نغمة مركبة : 
فكلمة مثل «06هه مع النغمة البسيطة النازلة تعبي ١‏ البط » ومع النغمة المر كبة . 
تعني ٠‏ النفس » أو « الروح » . ومن الدارسين من يدعي أن توقيعات الطبول 
المعينة عند الإفريقيين إتما هي محاكاة انغمات الكلمات في اللغات اأحلية .. 

وني اللغة الإنجليزية نادرا ما تعد درجة الصوت أو التنغيم وحدات فونيمية » 
وغالبا ما بظهر أثرهما في العبارة أو الحملة . لا في الكلمة المنفردة . ولكسن 
بمساعدة الموقف ربا سبب التنغيم اختلافا في المعنى يمكن أن يوصف بأنسه 
فونيمي . وهناك مثال بين لاقى رواجا بين اللغويين » وهو ثل هذه الظاهرة 
خير تمثيل وذلك قولك what are we having for dinner, mother 7  :‏ 
مع نطق الكلمة الأخيرة وتنغيمها إما كصيغة خطاب » أو كاحتمال فرضى كا 
لو كان يسألعما سوف يحتويه طعام الغداء . وهناك تماذج أخرى بقصدالمزاح 
مثل : 7 waht is coming up the street 3 what are you reading, Shakespeare‏ 
بتنغيمها كا لو كان الشاعر هو المخاطب . 

وإنه ليقال إن في الإنجليزية أريع درجات للصوت : منخفقض سط . 
ومتوسط 4نم . وعال عاط : وعال جد! طعاط هيت . وتثيل درجات 


(۱) لاحظ الفرق يبن 0356طممممع ,„greên hofıse,‏ 
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أله.وت معقد نوعاً بسبب اختلافٍ التكلمين في استعماهم ذه الدرجات . 

وحتى الكلمات ذات المقطع الواحد تتعرض لتغيرات. في درجة الصوت 
من بدايتها إل مبايتها ةَ ومنل المسمكن استعمال كلمة «FO»‏ مر ة ف جملة 
محايدة غير انفعالية مشل : I am going to go therc tomorrow‏ 
واستعماها مرة ثانية في سؤال عادي من نوع : 7 !60 . ومين 
استعمالها في مقام الإنكار وعدم التصديق !ع0( 6٥‏ . وأخيرا تستعمل 
كفعل أمر ! 60 . إن مع الأولى من الممكن أن يقال عنها إنها تستعمل نغمة 
متوسطة عادية على امتداد. طوا » أما الثانية فتستعمل نغمة عالية » وأما الثالثة 
فتبدأ منخفضة وتنتهي عالية » أما الرابعة فتبدأ عالية وتنتهي منخفضة . 


ولكن ‏ كا قلنا - يوجد تنوع كبير بين الأفراد في ذلك » ومن الأسلم 
الا بحاول المرء وضع قانون صارم بحدد طريقة النطق . ومن ناحية أخرى › 
فإن كل لغة لها بالنسبة لكل مجموعة من الكلمات أو الحمل - تماذج للتنغيم 
ها متميزة اما إلى الحد الذي يمككن الشخص من أن يتعرف على 
اللغة المتكلمة أمامه حتى إذا لم يميز فعلا واحدة من كماما . 
أما المفصل 6عناعصناز 22-٠‏ ويسمى -أيضا الانتقال ‏ مماأئأةمدى - فهو 
عبارة عن سكتة خفيفة بين كلمات أو مقاطع في حدث كلامي بقصد الدلالة 
على مكان انتهاء لفظ ما أو مقطع ما وبداية آخر . ولكن بعض الكثاب يدعي 
أن اختلاف الدلالة لا يتكون من الوقفة » بقدر ما يتكون من إعطاء قيم مختلفة 
للسواكن والعلل : و كذلك مخالفة التنغيم . إن الانتقال الحاد بين طعأ" 
و rate‏ فى night rte‏ ( يسمى عادة مفصل مفترح  ٠ open juncture‏ 
ويوضح في الكتابة عنطريق علامة ز ائد) يقابل الانتقال الحفي muddy transition‏ 
بيت ,۲ی 90م ( يسمى كذلك مفصل ضيق ©0:6ال©6ناز 056[ ويعير 
عنه في الكتابة عن طريق علامة ناقص ). 
وقد أدى الخلط في الماضي في أماكن النصل إلى تغيرات تساريخية مثل 
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e‏ 20 الي تطورت إلى ۷۲ 4 » ومثل ۸۵۲0۸ ۾ الي تطورت إلى 
5هممة ده . وحتى في عصرنا الحاضر جد النصل هو الذي يساعدنا على أن نميز 
ببن an icebox‏ ام nice box‏ 8 وبين lighthouse keeper, light housckeeper‏ . 
بالإضافة إلى التنغيم والسباق . وحتى في الحالات الي لا يلعب فيها المفصل 
( و كذلاث النبر والتنغيم ) دورا فونيميا » فإنه يؤدي دورا ملحوظا في التفريق 
بين نطق الأجانب » ونطق أبناء اللغة . 

و الفط sy‏ عبارة عن قمة إسماع peak of sonority‏ . 
غالبا ما تكون صوت علة ‏ » مضافا إليها أصوات أخرى عادة - ولكن ليس 
حتما ‏ تسبق القمة » أو تلحقها » أو تسبقها وتلحقها . ففي 8 قمة الإسماع 
- كما هو واضح - هي ۾ »> ولي )1 هي 1 > وي 00 هي 0 ٠‏ وي ع 
هي ۽ 

وإن التقسيم المنطمي واه ءأطدلانره ليرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالنضل ٠‏ حت إن توجد عادة وقئة عر مجو غالا ن الاين راودا 
الوقفة قد تعادل أحيانا المفصل المفتوح ( الانتقال الحاد ) . 

وتميل اللغات إلى اتخاذ نماذج مقطعية معينة توصف أحيانا بأنها تماذج مقبولة 

canonical forms‏ ( على الر غم من أن النماذج المقبولةَ تتضمن أحيانا 
عوامل أخرى غير التقسيم المقطمي ) . وني اللغة الانجليزية يشيع المقطع س ع س 
وع س و مثل جمع س ع س لھ والمقطع يسمى مقفولا اء حيلما 
ينتهي بساكن » ومفتوحا ١٠ص٠‏ حينما ينتهي بعلة » . ولي لغات أخرى مثل 
الأسبانية والايطالية واليابانية والإندونيسية يفضل النموذج س ع « كا في 


(1) ينما تكون قمة الإسماع عادة صوت علة » توجد لفات كثيرة بمكن فيها للام والراء والم 
والنون » وحى السين والزاي » أن تقطع قمة إسماع مكان الملة » وتكرن محرر الأقطع . ففي 
التشيكية كلمات مثل : ٣‏ ,819 وححيث تقوم الراء وأللام بدرر قمة الإسماع مزدية وظيفة 


الملل . 
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عالوعممع بدلامن (ge-ne-ral‏ ) » وهذا يؤدي الى اختلاف أساسي ي 
المفصل:» واختلاف في تلرين صوت العلة » حيث إن العلة في مر کزها 
الحر «داتددم مم1 في نبابة المقطع تنال حظاً أكبر من البروز والرنين 
الصولي والاستمرار › هما لو كانت في مو ضع مقيد checked position‏ ( أي 
متبوعة بصوت ساكن في نفس المقطع ) . وهذا الاختلاف ني النظام المقطعي 
للغات - على الرغم من النظرة إليه على أنه نادرا ما يكون فونيمياء بمعنى أن 
بؤدي إلى تغيبر المعنى - أساسي لاكتساب طريقه النطق المطابقة لنطق أصحاب 
اللغة 27 . وأحسن طريقة للتعرد على النطق الصحيح للنغمات الصوتبة وللوقفات 
الموجودة في لغة أجنبية هي نطق الكلمات أو مجموعة الكلمات رط ء مقطعا 
مقطعا » مع الوقفات الصحيحة بين كل مقطع ومقطع . وبالتدريج يزيد الرء 
من سرعة نطقه للحدث الكلامي حتى يصل إلى السرعة العادية . 

وهناك سمتان إضافيتان ي اللغات تتقاسمان طبيعة وة وفونيمية وهما 
التنوعات الحرة و8ه88:ة7 free‏ » والتجمعات الصوتئية sound combinations‏ 
ارج جرا في لبو 

أما التنوعات الحرة فة فتعني السماح - على قدم المساواة ‏ بنطقين اثنين 
كا يحدث في كلمات مثل ١ءطازء‏ الي Te‏ ف 
:مه أو العلة i‏ في sigh‏ . وكلمة tomato‏ الي ننطق كأنها تشتمل على 
العلة ه في 8:6؛ أو في father‏ . وكلمة with‏ الي تنطق و كأنها تشتمل 
على الساكن طا في ههنطا أو كط . وهناك احتمال قوي أن كل كلمة 
حينما تنطق بنطقين فكل نطق بمثل طبقة اجتماعية أو لحجة محلية ربا يكون 
أصلها التاريخي قد نسي بمرور الزمن . ولكن محاولة الرجوع إلى الوراء لاكتشاف 
أصول الكلمات إنما هو في الحقيقة من عمل علم اللغة التاريخي لا الوصفي » 


5 إذا نطق فاطق ملا الكلمة الأسبانية حع كم الإتجليزي الكل‎ )١( 
فإنه سوف يفهم : ولكنه سينظر إليه مل أنه جد‎ gen-er-al 


۹۷ ا 


فإن الأخير يسجل ببساطة الحقيقة المتعلقة بتعايش نطقين » ويمضي قدماً لوصف 
. كل منهما ولا يتعدى ذلك . 
أما التجمعات الصوتية ويخاصة تجمعات السواكن واوا 0۸4١م‏ » 
والمواقع الي يمكن أن تقع فيها » فتختلف من لغة إلى أخرى. اللغة الإنجليزية 
مثلا” تسمح بتجمع باثي للسواكن مثل ذلك الموجود في عل ,كاعم » 
في حين أن لغات أخرى كثيرة رعا لا تسامح في مثل ذلك . ولكن 
الإنجليزية ترفض تجمعات أولية مثل ٣ه‏ الي توجد في الروسية »> أو عله 
( تنطق مه ) الي تقع في الإيطالة . وحيث إن هذه التجمعات مسموح بها 
في الإنجليزية في موقعيات غير تلك في الكلمة : أو في الكلمات المتتابعة ( مثل 
اعتوممن و hisdraw1‏ ) فإن المتعلم الإجليز ي ينصح بأن بنطق الكلمة 
الإنجليزية أو الكلمات المتتابعة مسقطاً الصوت أو الأصوات الي تسبق التجمع . 
الصوتي المطلوب نطقه . 

لعل نما يجب ملاحظته أن النظام الفونيمي لأي لغة » والتجمعات الصوئية 
المسموح بها فيها » رغم ألما أشياء قد تكونت بالفعل . ليس هناك ما يمنسع 
من اقتراض لغة ( ربا كانت كلمة استخدام أنسب هنا ) فونيمات لغة أخرى » 
أو مجمعاتما الصوتية المسموح بها حين اقتراضها بعض كلمات منها » وحينئذ 
نحدث عملية نجنيس naturaliation‏ الحذه الأصو ات أو التجمعات 
الأجنبية . اللغة الإنجليزية مثلا لا تملك الصوت الطبقي المهموس الاحتكاكي 
طعه الموجود في اللغة الألمانية » ولكن ذلك لم بمنع كثيرا من الناس من نطق 
اسم Bach‏ نطقاً صحيحاً . 

وهناك تجمعان صوتيان ممنوعان ني الإنجليزية في الموقع الأولي بالنسبة 
للكلمات الأصلية وهي 5؛ و كلاد » ومع ذلك فاسم الذباب المعروف 
عماءة؛ : وكذلك الكلمة مدطءة المقرضة من الييدية طناك > والعالم 
الألماني ؛#نصطءة - كل هذه الكلمات ينطقها المثقنون الإنجليز » وحتى 
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. هذه النماذج الي قدمناها لا تخرج عن أن تكون نظرة عامة للقضايا الي 
عرضناها والي يسلم بها على المستوى العالمي » وليس هناك أي صوت أو 
تجمع صوتي في أي لغة لا يمكن أن يكتسب المتكلم الأجبي نطقه الصحيح › 
بشرط توفير القدر الضروري من الوقت . ووجود الانتباه الكاني » وبذل 
الحهد المطلوب . ٠‏ 


١‏ علم المورفهم 


إن التصورات التقليدية لعلم القواعد النحوية قد أقيمت - أساسا ‏ على ذلك 
النظام الذي بدعه النحاة اليونان حين وصفوا لغتهم الخاصة الي تعتبر من اللغات 
الإعرابية إلى حد كبير . وتتضمن الأقسام الي وضعها النحاة اليونان لأنواع 
الكلمة أشياء مثل العدد » واللحنس ر التذكير والتأنيث ) والحالات الي تتعاور 
على الكلمة سواء كانت اسماً أو صفة أو ضميرا . كذلك تتضمن الفعل من حيث 
الزمن والصيغة والبناء للمعلوم أو المجهول» ومن حيث إسناده إلى عدد ما من 
الأفراد أو شخص من الأشخاص . وإن تركيب كثير من اللغات المندية الأوربية 
القديمة مثل السنسكريتية واليونانية واللاتينية » وعدد لا بأس به من اللغات 
الحديثة مثل السلافية ءاسا واللتوانية «هنههدطانما - الى حد كبير - ومثل 
الألمانية ‏ إلى درجة قل يسمح بتصنيف أقسام الكلام parts of speech‏ 
تصنيفاً علميا خالصا إلى : أسماء ‏ صفات ‏ ضماثر ‏ أفعال - ظروف - 
أدوات - حروف جر - روابط ‏ حروف نداء . وهو تقسيم لا يتبع معی 
الكلمة » ولكن وظيفتها وسلوكها وصيغتها . إن الاسم له صيغه الخاصة 
ووظيفته المعينة الي تميزه برضوح عن الصفة » وكلاهما بدوره متميز عن 
الفعل . هذه الحدود الحاسمة بين أنواع الكلام ترجع - لدرجة كبيرة - إلى 
قابلية أواخر الكلمات لأنواع معينة من التصريفات » وللتغيرات الداخلية الي 
بتميز كل قسم من أقسام الكلام بنوع خاص منها . 

۹۹ 


وم يكتشف أن نظام التقعيد للغات الهندية الأوربية القديمة ليس عالميا » وأنه 
لأيسري على كل اللغات بلا تمييز» إلا بعد أن طبق على لغات من عائلات مختلفة» , 
مثل الصينية » واللغات اهندية الأمريكية » » أو حى على لغات من نفس العائلة 
المندية الأوربية ولكنها ابتعدت عن أصلها الأول مثل اللغة الإنجليزية . وقد 
حاول علم اللغة الوصفي » وما زال يحاول ٠‏ ( وإن لم تكن كل محاولانه 
ثم بنجاح حى الآن ) وضع نظام جديد لتفعيد القواعد » وتصنيف الأنواع 
النحوية الي ربا نشمل اللغات جميعها » أو على الأقل نعطي نتائج مرضية في 
وصف معظم اللغات الي تدخل نحت كل نوع من الأنواع الأربعة الي سبق 
الحديث عنها ( البحث رقم ٠‏ ) » وهي اللغات التصريفية واللاصقة والمفردة 
والمركلبة . 

وإن مصطلح المورفيم كا عرف سابقا بأنه أصفر وحدة ذات معنى (المبحث 
رقم ۸ ) وکا قسم إلى مورفم حر ومورفيم متصل بناء على استعماله منفرداً أو 
متصلا ‏ - يعتبر واحدا من ملامح النظام الحديد للتقعيد . 

٠‏ ولكن قبل الدخول في تفصيلات عن المورفيم يستحسن أن ننبه إلى أنه في 
مقابل ما يسمى بالفون بالنسبة للفوذيم توجد وحدة أساسية أو مادة خام هي 
المورف بالنسبة المورفم .ولت عرف ای ا من ا لمكن 
النطق مها » > والي ربا أدت وظيفة مورفيم في نظام لغة معيئة سوهذا يعي أنه 
بالنظر إلى اللغة الإنيجليزية مثلا » فإن سلسلة الفرنيمات (هه أو فصن ريما 
كانت مورفات ٠‏ وإن لم تكن مورفيمات في الواقع لأنها لا تحمل معبى في اللغة 
الإنجليز ية . ولكن هذه السلاسل الفونيمية في نفس الوقت تصلح أن تكون 
معي اننا كي واه اي رس 

شكلها . ولكن تتابعاً صوتياً مثل ٣0ط‏ من فاحية أخرى لا يمكن أن يقوم , 
بدور المؤرفيم في الإنجليزية » اللهم إلا إذا وقع ضمن الكلمات المفترضة فة 0 , 
)١(‏ هذا التمريف له مزية إضافية حيث يكشف عن أن انات ما تزال بعيدة عن استخدام كل إمكانياتها 
ش في التجسمات الصوتية قفو نيمات > وما زال هناك فراغ كبير مروك غات لنصع ونمو . 





۰۰ 


وقد سبق تعريفنا للمورفيم بأنه أصغر وحدة ذات معى > ورعا كان من 
الممكن كذلك » أن يوصف بأنه سلسلة من الفونيمات ذات المعى الي لا يمكن 
تقسيمها بدون تضييع المعنى أو تغييره. إذا نحن أخذنا تتابعا مثل 0508م نجد من 
الممكن تقسيمه إلى مورفيمين هما : :ددم + (ه هنا تؤدي معنى الجمعية 
الإضاني ) . ومن الواضح أنه من غير الممكن بعد ذلك القيام بعمل أي تقسيمات 
أخرى لأحدهما: إذا حاولنا مم + اء فإننا يمكن أن نعطي الخزء الأول معنى 
لأنه حمل اسم بر في إيطاليا » ولكنه معنى مغاير . ومع ذلك فلا يمكن أن تنجد 
معى للجزء الثاني . وإذا نحن حاولنا أن نقسم الكلمة إلى م + :وه لا جد للجزء 
الأول نظيرا في الاستعمال » و جد الثاني يمكن أن يستخدم جزءا من صيغة مركبة ' 
كادثة بمعبى عظم عدمط . ولكن مرة أخرى : لقد تغير المعى . أما 
القسمان ووم + ؛ فيعطران صيغتين غير مستعملتين. وعلى هذا فكامة 6ومم يجب 
أن يمحتفظ بها سليمة . إنها تحمل معنى معينا » وينطبق عليها تعريف المورفع ٠.‏ 


والمورفم ليس دائماً مقطعاً واحداً . أو حى متطعاً كاملا . فإن 
مورفيم ال 8 الدال على اللجمعية بعد فونيماً > ولكنه ليس مقطعاً . ولكن في 
كلمات مثل Monongahela‏ < أو ماcrocodi‏ نحد عندنا مورفيمات 
بتكون كل منها من عدة مقاطع . وإن التتابع الفونيمي الواحد ربجا شكل 
مورفيمات متعددة » فالكلمة ۲م - على سبيل المثال ‏ لها كثير من القيم 
المورفيمية كم 8 to establish a post, to post a notice‏ و post office‏ . 
وبينما لاإيتعرف على الفونيمات إلا من خلال فوناتها »> نجد المورفيمات عادة 
ثابتة ودائمة . 

وبالنظر إلى المورفيمات الحرة free morphemes‏ أو المتصلة bound‏ 
morphemes‏ ¢“ بعض اللغريين المحدثين يفضلون استعمال المصطللح ؛6«دسمه؛ 


ال.ورفيم الحر : مخصصين المصطلح مو رقي لانو ع المتصال فقط : أو الذي بعكن أنيوصف 
بأنه بد على فكرة إضافية . وإذا خن نظرنا إلى المصطلحات النحوية التقليدية 


°۱ 


جد المورفيم اخخر يعادل a NOSE e‏ 
أو صعاه ٠١‏ بينما يقابل المورفيم المتصل ما يعرف التهاية فتصريفية أو التغيير 
لاعن : 
والسبب في تنضيل المصطلحين. : formant‏ و morpheme‏ على مور فم 
حر ومورفيم منصل » أنه بينما يناسب المصطلحان الأخيران ذلك النوع من 
اللغات الذي يستعمل الحذور المجردة ككلمات منفصلة ( مثل الكلمة الإجليزية 
انهم الي يمكن استعمالها منفصلة» وأن يوصل بها مورفيم متصل مثل 64 ,5 ,عم ) 
فإنهما لايناسبان كثيرا لغات مثل اللانينية واليونانية والروسية الي لا تستعمل 
الجذرمحر دا إلا نادراً. في التصنيف القديم أو البلومفيلدي يمكن أن توصف الكلمة 
الإنتجليزية انهم يأنها مورقيم حر » حيث إنها يمكن أن تستخدم بنفسهاء في حين 
توصف هلآ بأنها مور فيم متصل . ولكن كلمات لاتينية مثئل (mûr-) )١(‏ 
و (ينه) من الضروري اعتبارها من نوع المورفيم المتصل مادامت كل منها 
لامكن استعمالا مستقلة. ومن تاحية أخرىإذا نحن formant‏ : كلا 
الكلمتين انةص الإنجليزية و :تام اللاتينية » وخخصصنا المصطلح مورفيم لمثل 
همذ الإتجليزية و قن اللانينية فإننا نكسب فائدة أخرى » وهي شم ول 
المصطاجين الحديدين للفكرة القديمة عن «جذر» يشكل المعى الأساسي و «لاحقة» 
تعطي المعنى. الثانوي ( مورفيم في معناه المقيد ) وتعدل من المعنى الأسامي. للكلمة ؛ 
أو تيين كيفية استعماها . 

وفيما بحص أنواع الكلام اذ كرها علماء اللغة التقليديون ‏ ما يزال 
علماء اللغة المحدثون يععرفون بها » ولكنهم يقيمون تقسيمهم للكلمات على 
أساس مجموع الوظيفة والصيغة › لا على أساس المعنى أو اريخ الاشتقاقي ٠.‏ 
وهذا يعني أنهم واصفون أكثر منهم معرفين . الاسم صدمه في اللغة الإنجليزية 
(1) ني اللاتينية ( - ٣ت‏ ) تعتير ابلذر لكلمة حائط. ولكنها لا يمكن استسماها استقلةء ويجب 

استمماطا مع لواحق مثل (وں -) آر 0 ج) او ( ق - )أو um)‏ —( لاخ IE‏ 


°۰۲ 


- على سبيل المثال - قد يعرف على الطريقة التقليدية على أنه « اسم مضدم 
الشخص أو المكان أو الشيء » » ولكن بالطريقة التقعيدية الوصفية يوصف بأنه 
كلمة بمكن أن تستعمل في وظائف أو مواقع محددة خاصة» وتنخذ صيغاً معينة. 
فالاسم من الممكن أن يقع فاعلا” أومفعولا لفعل » أو يقع بعد حرف جر (ال... 
يذهب إلى البيت - أرى !ل... - سأذهب ب .... ). كذلك الاسم يتحمل إضافات 
معينة لإفادة الجمعية مثل 5 أو 5ع ويفيد معنى الملكية بإضافة 5 إليه 
)this 15 the... 5 book — the... 5 go — the... goes)‏ والفعل الإنجليزي من 
ملامحه الخاصة أنه بى بإضافة 5 إذا كان لاغاثب المفرد » ويضاف إليه همذ 
لتکوین اسم الفاعل LÎ . present participle‏ بناء ماضيه واسم مفعوله 
past participle‏ فيكون بإضافة 0 أو ed‏ 5 5 بتغيير داخل . أما 
الصفة م«تامزفه فتقع دائماً قبل الاسم أو بعد فلل الكينوفة 
(the man is..., the... man)‏ 2 تفيد التفضيل بدرحتيه بإضافة ۲ع 

أو ای أو بها بكلمة عتمم أو ؛ؤمصم . ولكن لاتتصرف غير ذلك . 


وإذا كانت الأمثلة السابقة قد وؤضعت في شكل مبسط إلى أقصى حد فإلها 
- ولا شك - قادرة على أن تعطينا فكرة لابأس بها عن الأسس الوصفية الحديدة 
لتصنيف أنواع الكلام . هذه الطريقة الثر كيبية الحديدة لتصنيف الكلام قسد 
أقيمت أساساً على الصيغة والوظيفة » ولا تلقي بالا إلى المعبى الخاص بكل كلمة 
على حدة . ولكنه ما يزال حل" جدل ونقاش اعتبار أو عدم اعتبار هذه الطريقة 
الحديثة #سيناً لاطريفة القديمة الي تقوم أساساً على المعى » وخصوصا في تطبيقها 
على اللغات الغربية » وإن كان الظاهر أن الطريقة الحديثة أكر طواعية. التطبيق 
من القديمة > مع قبوها للتعديلات 7 لتناسب لغات أخرى غير هندية 
أورية . ٠‏ 


وتماماً كا وجدنا في علم الأصوات «هدادهه٠م‏ أن للفوزيم عدة فونات 
ل وألوفونات ( أصوات مرضوعية يق مہ کا ل منها في مواقع مختلفة يكل بعضها 


1١7 


المورفيمات يوجد ما يسمى ألومور فات allomorphs‏ أو الصيغ المتنوعة 


8 ااه الي تستعمل في ظروف محتلفة لتعطي المعى المعين . 


وإذا اتبعنا الطريقة التقليدية ونظرنا إلى ظواهر اللغة المكتوبة أمكننا أن نقول 
إن الأسماء الإنجليزية تشكل جموعها عادة عن طريق إضافة ء وأحياناً 
قليلة عن طريق إضافة هه (0ع«ره ‏ «ده) » أو بتغيير نوع العلة في المفرد 
(man — men)‏ « أو بدون تغيير ظاهر أو مسموع (sheep — sheep)‏ . 
ولكننا لو استعملنا التقسيم المورفمي الاصطلاحي وأخذنا في الاعتبار فقط اللغة 
المتكلمة أمكنللمرء أن يقول إن (ءس) و ,(2س) و (زس) عبارة عن 
التنوعات المنطوقة لمعظم مبايات الجمع (boys — sizes — books — legs)‏ 
وهي كلها ألومورفات allomorphs‏ تقع في مواقع مختلفة » ولا تتعاور على 
الموقع الواحد ( 5 حينما ينتهي الاسم بصوت سا كن مهموس مثل :ههاو 2 
حينما ينتهي الاسم بصوت ساكن جهور . أو علة » أو نصف علة› 
كاي LÎ . boys, ladies, legs‏ 2ز فحينما ينتهي الاسم + 5 أو 
2 كاي sizes, glasses‏ ( . أما 8 في ٥×١‏ 2 وتغيير صوت العلة 
في 00ع و ەع » وکذلاث في ٤٥٥۲‏ و ٠ ٥۲‏ والتغيير الصغري“ 
zero change‏ الموجود في sh‏ و deer‏ فتعتبر كلها ألرمررفات 
استثنائية لمورفيم واحد عام يدل على الجمعية . وهذه الصور الاستئنائية تقسسع 
فقط في حالات تخص أسماء معينة من السهل حصرها وتصنيفها . وحيث إن 
منهج البحث » والمصطلحات الحديثة المستعملة في الوصف المورفيمي كلها 
وصفية محضة » فإنه يحب نجنب كل الإشارات التاريحية المتعلقة بسبب اختلاف 


)١(‏ المصطلح ##تقظ 22۴١‏ يستممل عندما لا يكون هناك تغيير مرثي في الصيغة من المفرد 
الجبع مثل ; sheep, one sheep‏ 0 او من المضارع الماضي مثل put‏ مع ضمير 


المتكلسم . 
۱۰4 


بعض الأسماء في سلو كها عن الأخرى . الوصفيون عادة يقصرون أنفسهم على 
وصف الظاهرة اللغوية على ما هي عليه ئي مرحلتها الحديثة . 


والفعل الإنجليزي مقسم بالطريقة التقليدية إلى نوعين : ضعيف علد" وقوي 
ع«مماه . في الصيغة المكتوبة يشقل ماضي الأذ-1!» الضعيفة وتصريفها الثالث 
عن طريق إضافة 0 أو ( کا في wor‏ و worked‏ وكذلك 1086 و 1060 ). 

آما ‏ الفعل. القوي فشكل ماضيه وتصريفه الثالثك عادة عن طريق 
تغيير حرف العلة: ( كما في ههه همده عه ) أو عن طريق بعض 
إضافات رعا كانت ني الآخر أو في غيره ( مثل spoke — speak‏ ب spoken‏ 
ومثل (brought — brought — bring‏ : 


فإذا أردنا أن نطبق على الفعل تصورنا للمورفيم والألومورف أمكننا أن 
نقول إن النهايات المكتوبة 4 أو 4ه المضافة إلى الأفعال الضعيفة ( والي تنطق 
عادة كما لو كانت ۽ أو ل أو 14 كنا في wrapped‏ الي تنطق W٣‏ 
و فاطعنا و 10,64) هذه النهايات تنحل إلى ألومورفات للمورفيم السابق 
الإشارة إليه الدال على الماضوية » مع تنوعات موقعية هي () بعد الساكن 
المهموس و (4) بعد الساكن المجهور أو العلة » و (4) بعد ما ينطق + أو 
ه . أما صيغ الاضي الي تشكل عن طريق التغير الدإخلي العلة 
sang — sin8(‏ و write‏ — 92016) فتوصف حينئذ وتصنف على أنها ألو هؤرفات 
!أ ضافية للمورفيم الماضوي السابق ذكره . ولاحظ كذلك الألومورف الصفري 
zero allomorph‏ في أفعال مثل ختناطو bet ڇş put‏ „ 


77 - المور فو فونيم 


إن الألومورفات قد تكون صرفية أو تحوية محضة كا في (م) الموجودة 
في oxen‏ و الي لا تعتمد على آي عامل صوني ('؟ phonological‏ 
ولكنها - من ناحية أخرى - ربا تكون مشروطة بشروط صوتية ندكيلية › 
کا لو استعملنا ( 5 ) بعد ساكن مهموس ٠‏ و (2 )بعد ساكن مجهور أو علة . ' 

ونحت ظروف كهذه يوصف التغير بأنه مو ر فو فو ليمي nîcں0re morph op‏ 
كعنى أنه يتضمن عامل صرفيا 1همننهدادطم.هج مشروطا بعامل 
صوتي تشكيلي (0668ا0090م . وإن التغيبر المورفوفونيدي يؤر أحيانا على 
المورفيم الحر »كا يؤثْر على المورفيم المتصل ( كا حدث في كلمة عانم الي 
تجمع على knives‏ و Path‏ الي جمع على paths‏ و house‏ الي جمدم 
على #5دنادط بتغيير الساكن المهموس الأخير إلى مقابله المجهور ينما اللاحقة 
نفسها تأخذ شكل الصورة المجهورة2- أو خذ) .وليس هناك أدنى شلك في أن 

(«نمط) المرجردة في sع۷امk‏ تعتبر ألومورفا للكلمة knife‏ يم 5 

محرط معين فقط وهو-في هذه الحالة_صيغة الجمع (لاحظ أن هذا الألومورف 
لا يظهر في حالة الملكية المفردة مثل عهل» 'ع/نم! the‏ ) . 


- وني نفس الوقت يحب النظر الى الصورة («انصة) على أنها مورفيم متصل 

لاززق خر على قدم المساواة مع الكلمة اللاتينية +8م حيث إنما لا يمكن ان 
تستعمل قائمة بنفسها. ‏ ` 

(1) التخيير في صوت العلة من 4094 إلى *80! وءن ههت إلى 2068 يمر كذلك من التغيير 
الصرني المحض » و لكنه يندرج نحت المصطلح الإبدال ا › وممثاه تفيير أحد: 
فرنيمات الكلمة الحصول عل صينة حوية مختلفة . وعل هذا فالكلمة 464 مثل صيفة 
إبدالية حلت محل اللاحقة المادية (5) لما التغيير الشامل 508816108 فهر تنيير في شكل 
الأسل كا في ٣٣٣٣‏ ماضي 20 او ه۷ ماضي 58 15و م" الي هي صيغة التفضيل 
لكلمة ههه . ١‏ 


۱۰۹ 


وإذا أخلنا مثالا آخر فنا ننجب الكلمات (ع)ال) من 
متملع انل و (-طءنال) من duchy‏ <« و (duc-)‏ من ducal‏ يمكن اعتبار ها 
ألرمورفات لمورفيم واحد ه۴۲٥۴‏ . ولكن إذا فضلنا المصطلحين مورفم حر ومورفم 
متصل فحيتئذ جد كلمة اناك مورقيما حرا < و (duc), (düch)‏ 
ألومورفيمات متصلة ‏ 1 
وني كل الحالات الي توجد فيها ألومورفات سواء كانت صرفية محضة 
أو صرفية فرئيمية ع1م26هام ومطمع0م من المستحسن أن تختار وأحدة 
منها وتعتبر الصيغة الأساسية 2«ره؛ #ءوط وتعد الأخربات صورا نوعية لها . 
فإذا عن وص السابقة الدالة على النفي ( هط ) الموجودة في اiodecen‏ 
على آنا الصيغة الأساسية للمورذيم , النافي »> فحينثذ ينظر إلى الصورة (im-)‏ 
الموجودة في eاimpossib‏ على آنا صورة تنوعية »وكذلك (ه0ة) المسموعة 
غالبا ي incapable‏ أو ingratitude‏ : 
وإن الظواهر ألصرفية الفونيمية لا تقع فقط في الكلمات المنفردة » ولكن 
كذاك في مجموعات الكلمات ذات المدلول النحوي . ومثل هذه الظواهر 
يطلق عليه في العرف الاصطلاحي اسم مشتق من علمي الأصوات التشكيلي 
والنحو وهر ١‏ ° يهمامدهام yntactieرs‏ . وهناك مصط لح آخر هو 
فطاهدة المستعار من قواعد اللغة السنسكريتية والذي يستعمل بدلا منه في 
بعض الأحيان (" . 
)١(‏ هذه الظاهرة تؤثر عل النطق ولذا فهي صوتية تشكياية » ولكن من فاحية أخرى فهي لا تتم 
إلا في تتابع ممين من الكلمات › و لذا فهي نحوية . 
(؟) من بين الأنواع المغهورة لظاهرة النحوية التشكيلية ما يسمى بالتسهيل 08]نهئ! أو الاتصال 
linking‏ في النحو الفرنسي . ففي ألفرنية مثلا لا تنطق ال (5) في 5٣۷ا‏ 195 نهي 
صاءتة لوقرعها قبل ساكن » لافها في ٠١١1۴5‏ 18 الي لا ترصل فيها ال (5) فقط بالملة 
الالية ؛ بل تنطف عل أنها (2) لوقوعها بين علتين : أما مثال الإنجلور زية فيمكن أن يؤخذ من الصيغ 
المختصرة مشل : با ۷۳١,‏ , 1 الي صيغها | المورفيمية المسشقلة أو الأساسية هي ههه ,مه ,فأ , 
وني الأسبانية توجد كلمة ۷۴١١‏ حيث تنطق ال )١‏ كالباء (شفوية ثنائية انفجارية) في 
مقابل 803 ها الي بتأثير الوقرع بين علتين تنطق فرها ال () عل أنها شفويةثنائية احتكاكية. 


٧۰¥ 


۴ - الركيب النحوي- : علم القراعد ‏ 


إن المصطلحات النحوية الي يستخدمها اللغويون الوصفيون ما تزال 
مشوشة وغير موحدة في الاستعمال حتى الآن . ثم إنها تكشف عن انجاه الجعل 
تطبيقها عالميا ( صالحة لكل أنواع اللغات ) » وعن ميل إلى استعمال مصطلحات 
تقليدية ( مثل #مم[طدة و عاهعئلء:م ) إلى جانب مصطلحات جديدة مثل › 
immediate constituents‏ ) المكو نات المباشرة ) و ع iاendocen‏ ( الحملة 
الناقصة ) أو متننعنة exocentrie‏ ( احمل ة التامة ) . 


و رالصطلح exocentric structure‏ يعني ما كان يسمى 8 
في المصطلح القديم بالحمل التامة مثل . : أنا هنا ضربته » ينما يتش 
endocentric structure‏ عمجموعة الكلمات الي تقوم بو ظفة الاسم ١‏ مثل : 
the big red book‏ ( 1 أو الفعل مثل : shoud have been seen‏ ): أو الصفة 
( هثل : up-to-date‏ ) » أو الظرف ( مثل : in a moment oF two‏ ( . 
أما المصطلح مادء فيستعمل تارة ليدل على مجمسسوعة 
من الكلمات أو المورفيمات تجمعها رابطة مباشرة مثل : الرجل العجوز الذي ٠‏ 
۰ يعيش هناك ؛ وتارة ليدل على تموذج لبناء أشكال مر كبة من وحدات بنائية 
معينة مأخحوذ ذ بدوزه من مكو نات مباشرة irimediate constituents‏ 
لأنو اع معينة من الصيغ معدمةا>سمه؛ ش 
وهذا يستدعي أن نعرفالمر اد بالمصطلح form-class‏ (أو (constituent class‏ ` 
وكذلك المر اد بالمصطلح immediate: constituents‏ . 
رید ب form — class‏ او constituent clase‏ الكلمات 
أو مجموعات الكلمات الي ها نقس الح في الاستعمال . ويعني ذلك آنا 
ش يمكن أن تقع في نفس الشكل التر كيبي 2 وربما حصل التبادل بينها » ولكن 
بشرط استمرار دلالتها على معنى . إن مجموعة من الكلمات مثل  :‏ الرجل 
١‏ الذي يعيش هناك c4‏ والكلمة المفردة و الساكن ؛ ؛ يمكن اعتبار هما منتسبتيز. 


٠١ه‎ 


لوحدة بنائية معينة »> حيث من الممكن تعاورهما في نفس المكان داخل تر كيب 
معين و يكن أن ا ارم الكلمات: : « في منزل ابنه » 
بالنظر إلى كلمة و هناك , .! ا 

أما الكلمة  "‏ اهعنةز ناكد فتعرف 5 أي كلمة تأخذ مكانا ها 
ق كيبي 1 كبر . والمصطلح im mediete constituent‏ يطلق كل 
واحدة من كلمتين أو أكثر يتكون منها جميعا تر كيب ما . في جملة مثل : 
متازل هذا الر جل لو لها أبيض ٠‏ المكونات المباشرة م immediate constituent‏ 
هي : منازل هذا الرجل + لونما أبيض ( يمكن أن يقال بشيء مسن 
التجاوز إن الأول يقابل ما يسمى تقليديا بالمسند إليه ؛«#زطند وتوابعه » 
و الثاني ما يسمى بالمسند اهالص وتوابعه ) . وإذا حاولت أن تفصل 
٠‏ هذا الرجل لونها » من العبارة السابقة ود لبر E‏ 
١‏ ورود الكامات في نفس التتابع السابق . 

وفي تر کیب مثل : 7098655 6ونامط)ا0 ترتبط كلمة 0useط‏ 
بكلمة hot‏ . 00 

.ولكن ف مثل : hot housewarming‏ ترتبط الكلمة مكتامط بكلمة : 
warming‏ . 

a E‏ . ففي مثل 
the man did come «‏ » تعد الكلمتان did come‏ مكونا مباشرا متصلا 
للتعبير الفعلي » ولكن في : 7 did the man tome‏ اهما ما يزالان مكونا 
باشرا لعي افعلي ولكنهما متفصلان . 


وهناك مصطلح آخر وهو التحویل ٩٥ص0٤‏ ويعني 


)١(‏ المصطلحات التقايدية تصف الال الأول بأنه اسم noun‏ 1 و أي شي ه عکن أن يقوم يدور 
الاسم رتوابعه » في حين أن المثال الثاني ر يما و صف بأنه ظرف adverb‏ 1 
(۲) تمى كذ : component‏ 


۰4 


من الناحية الأركيبية تغيير إحدى جملتين داخل مجموع واحد إلى الأخرى . 
وربا شمل التحويل كذلك تغيير االحملة منالإثبات إلى في أو استفهام » مثل : 
الرجل قادم - الرجل ليس قادما ‏ هل الرجل قادم ؟وواحدة من هذه الأتواع 
الركيبية ه غادة اللحملة المثبتة » تعد الأصل أو الأساس ا وبتحويلها يم 
:إنتاج أنواع أخرى ٠‏ نفي. أو استفهام ٠‏ يطلق عليها اسم افرع أو التتاج 
نامات .وهناك قوانين تحكم أخذ أنواع النتاج من الأصل . وهذه القوانين 
غالبا ما تتنوع بحسب نوع اللغة والظروف المحيظة > ففي الإنجليزية مثلا لكي 
تأخل التتاج المنفي من مصدر الطاقة أو الأصل the man is coming : input‏ 
لايد أن تضيف :0ه إلى هذا . ولكن لتأخذه من : The man walked away‏ 
يحب أن تأي did‏ و ٠ not‏ ثم تخير walked‏ إلى: (The man did‏ 
not waik away)‏ . ولي الفرنسية لکي . تنفي : اا 0me et‏ الرجل 
هنا ۰ لنا طريقان . فإما أن نضع قبلها مې داقع فتصير Estce que‏ 
homme est ici 7‏ » أو نكرر المسند إليه بعد الفعل في صورة ضمير فتصير 
7 لها لان homme,‏ . وإذا نحن في النهاية حصلنا على القوانين الي نحكم ٠‏ 
أي تغيبر من الإثبا الى النفي أو الاستفهام أو أي نوع نريده من احمل 
فقد حصلنا على حويل, کال 


. أما المضطلح الأساس 4وءط أو الكلمة الأساسية w0٣4‏ 8684 فيستعمل 
عل كن رفني لكأف NE‏ . ففي جملة مثل : 
« البيوت الحديدة الي تبنى , الآن . .» » الكلمة « ييوث » هي الأساس ؛ ومائر 
الكلمات صفات عانطاناعة . - ٠‏ 


وهناك اصطلاح آخر هو الكثمات . الوظيفية words‏ ممناءصم . 
ويستعمل بكثرة ليشير إلى الكلماث الصغيرة مثل و ال » و« يعض » وعلامة 


١٠٠ 


التنكبره ۾ ٠‏ في الإنجليزية ' ' » والي تقوم بدور العلامات المميزة في الحملة › 
و كثيرا ما تحذف من العناوين » ولكن إسقاطها من ناحية أخرى قد يسبب خلطا. 
فلو قلنا مثلا ١۲٠م‏ 5 +عاوبب 186 فوجود علامة التعريف محدد أن المراد 
قدر معين من الماء بعينه » وحذفها يدل على أن المراد التعميم . 

ومن الواضح الذي لايحتاج الى دليل أن اللغات تختلف فيما بينها في استعمال 
أو عدم استعمال تلك الكلمات الوظيفية . فلا يوجد في الروسية واللاتينية مثلا 
علامة تعريف أو علامة تنكير ؛ ولذا فمن المستحيل أن توجد تفريقاً كهذا الذي 
سبقت الإشارة إليه في الإنجليزية » اللهم إلا بالإسهاب ٠»‏ أو تغيير الركيب . 
وي اللغة الإنجليزية نظام ثنائي يميز بين ما هو قريب » وما هو بعيد » فيستعمل 
للأول دن وللثاني ٠٠١‏ ولكن الأسبانية تشتمل على نظام ذي ثلاث شعب . 
فهناك لفظ لا هو قريب للمتكلم . وهناك لفظ لا هو قريب المخاطب» ٠:‏ 
وهناك لفظ لا هو بعيد عنهما . وما يقال من أن الإنجليزية في فترة سابقة 
كانت نحوي نفس النظام الثلاثي متمثلا في 0ر س فوط س نط ع فعا 
بخص علم اللغة التار يخي لا الوصفي . أما اللغة الفراسية فعلى العكس من ذلك 
لا تفرق عادة بين م١‏ هو قريب وما هو بعيد فتستعمل لما صيغة واحدة 29 . 

وبعض اللغات الندية الأميركية ها نظام ذو خمس أو ممت شعب » للتفريق 
بين ما هو غير مرئي » وما هر في الماضي ولا أثر له . . . إلخ . 

وإن ميزات التفسيمات الاصطلاحية الحديثة على أختها التقليدية ليست 


)١(‏ زاد المؤلف الأمر وضوحا في معدب Glossary of Linguistic Terminology:‏ فذكر 

أن هذا المسطلح يطلق على الكلمة غير المنبورة ني اة » والتي تؤدي آسا] مى حوياً لا معجميا » 
وذلك مثل حروف الإضافة » والأفعال المساعدة ء والروابط ء والظروف » والأدوات » 
و بعض الضمائر ( انظر مادد : (Function word‏ [المترجم ] م 

(۲) الفا 11756 © قد يعي هذا الكتاب أو ذلك الكتاب . و لذلك يلجأ المتكلم الفرئسي إلى نوع 
من التفريق حين ورى حاجة إلى ذلك عن طريق إضافة (ا>) أو (19) إلى #لانا ولكن 
استممال ذلك في المجال العملي قليل جدا . 
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جميعا واضخة TT‏ 
ذات أماط مخلفة. ‏ ' . 


i ني‎ 


إن عام الغ الوصفي بم فدات الغة من جانيها الوظيفي » لاسن جائبها 
الاشتقاني الناريخي ٠‏ ولا من جانبها الدلالي . فكلا النوعين الأخيرين بقع في 
منطقة اهتمام عالم اللغة التاريحخي . ومن ثم فإننا جد أن تصور معى الكلمة ‏ 
من وجهة نظر علم اللغة الرصفي - يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما سميناه من قبل 
بالمورقم . فمفردات أي لغة lexicology‏ تعرف إذن بأنا مع رصيد 
ال مورفيمات ومجمعانا ° , 


word 1‏ بأنها « وحدة في 
جملة تحدد معالم كل منها بإمكانية الوقوف عندها » ( ليس من الضروري أن 
بم الوقوف فعلا ) فقي جملة The houses are being buill JÛ‏ من ٠.‏ 
الممكن نظرياً الوقرف بعد عط — built — being — are — houses‏ 
ولكن وقوفاً بين ل (hr‏ و (es)‏ » أو بين (هط) و (ههذ-) رعا يعطي الحدث 
الكلؤمي شيك من الاي j‏ 


والحملة نفسها تعرف 1 « تتابع من ن الكلمات والمورفيمات التنغيمية»''" . 


)١(‏ من الستحيل أن يتجنب عام ال لتركيي ملم الم كلية في دراته المفردات ٠‏ لأن مفهوم 
المورفم يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع الممى . ولكن أي اشارة إلى معى تاريخي › أو نحول في 
الدلالة » وبيان أسباب ذلك - كل أو لكك يبعد عن عمال عم اللنة الوصفي المالص . 

(۲) شرح المولف مصطلح المورفيمات. التنئيية tona morph eme:‏ بأنه سوج 

: دون تغيير ات تركيبية . افظر‎ ٠ تنفيسي ممين بمكن أن يحول الحملة إلى سوال أو تعجب‎ ٠ 
(للرجم).‎ R040 معجمه السايق الإشارة إليه » مادة : ئ0745(‎ 


1 


وهلا يمل التعريفين دوين إل حد ماء لأن ابمملة دشل في تعريف الكلمة». 
والكلمة تدخل ا في تعريف الحملة . ولتضرب مثلا لكلا التعريفين. دعنا .تأخل 
الحملة ل 0 
الرغم من عدم حدوث ذلك غالبا في الحديث العادي . ويشكل اللحملة مجموع 
الوحدات الي يصح أن تقف بينها ( الكلمات ) بالإضافة إل درجة الصوت ¿ 
والتنغيم والمفصل » ومحو ذلك مما يدحل في إيضاح المعى . 


وبينما يختلف مفهوم الكلمة في علم اللغة الثر كيبي عنه ني المصطلح التقليدي 
نجده بمتاز كذلك بصلاحيته للنطبيق على لغات أكثر من المفهوم القديم . وخب 
- من غير الدخول في تفصيلات تخص اللغات المركبة أو للنصريفية ‏ أن نلفت . 
النظر إلى الاختلاف بين العبارة الإنجليزية by giving him two of hem‏ 
ومرادفتها الإيطالية ue‏ أممأنلههوهةك حيث نجد خمس كلمات إنجليزية ١ض‏ 
عبر عنها بكلمة واحدة في الإيطالية . من وجهة نظر الدراسات اللغوية التقليدية 
رعا كان صعباً إلى حد ما أن نحكم ما إذا كانت عدعئلومفمق كلمة واحدة( كا 
قد يدل المجاء) أو مركبة من ثلاث كلمات منفصلة هي مفدول + مااع +اهه ‏ 
( كما قد يدل المعى ) ولكن من وجهة نظر علم اللغة التركوبي تعتبر الصيغة 
ا ا ا 
الثلائة . 


وقد صمل تيز ين الكلمة اي تعد ميت ية كاله معط والكلمة 
الي ليست كذلك . كلمة want‏ في I want some water‏ تعتبر صيغة 
محوية كاملة » وكذلك sاعدسw‏ ي He wants...‏ ولكن كلمة (want)‏ الي 
هي جزء من «اهه« ليست صيغة مخوية كاملة بنفسها حى ولو ألما تتطابق في 
شكلها مع want‏ الأولى . ولنضع العبارة في صورة أخرى فنقول إن want‏ 
الأزل مورا خر زف غر كاملة > أما الثانية (ؤهة») فهي. مورفم 
حر( حيث من الممكن استعماما منفصلة في مواقف ممتلفة ) ولكنها ليست 
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صيخة عنوية كاملة في ذاك للثال بعينه . ومعنى هذا أن مركز الصيغة النحوية 
الكامقة يعتمد عال استعمال الكلمة المعين في الخملة المعينة » بينما مركز المورفم 
لخر يوست غر زافق کا ما ر ارو یا ن ر . أما 
حرف اأ 5 في ادس فهو - بالطبع - مورفم متصل › ولا يمكن نحت 
أي ظرف أن يصبح صيغة مخوية كاملة . 

وقد سمح لعلم المعبى أن يتدخل في دراسات علم اللغة الوصفية فيما يمى 
هو أو التعبير 2ه:14 الذي يعرف بأنه كلمة أو مجموعة من الكلمات 
تأخذ معنى معيناً ليس طبيعياً » ولا مداولا" عليه من أجزاء الركيب نفسها . إذا 
قلت مثلا : :#مدم ماناس تجد ها معبى سياسا معيناً لابظهر في إحدى 
الكلمتين منفردة: وهي هذا تعد مصطلحاً إذا استعملت في هذا المعى السياسي . 
ولكن إذا استعملتهما في معناهما العادي مثل : Let me hav: a sheet Of‏ 
white paper‏ فليس هناك شي ء اصطلاحي في ذلك ۰ والتعيير look out‏ 
قد يستعمل في معى اصطلاحي حين يعني كن حريصاً › ولكنه قد 
يعي مدلوله العادي حين يكرن : س0ل ماس عط إن ااه ممما وحيتئذ 
لايكون اصطلاحياً . والتعبير الاصطلاحي عادة يجب أن يعالج ككل حيث 
إنه ليس في مورفيماته المنفصلة ما يدل على المعبى الحديد الذي يدل عليه التعبير 
ككل . والتعبيرات اصطلاحية عادة تختلف من لغة إلى لغة كما يتضح من 
الخال الآني : يحكى أن رجلا فرنسياً كان در كب قطاراً ويجانبه رجل أمريكي 
وقد حدث أن كان الفرنسي مطلا برأسه من النافذة وكان القطار مقدماً على 
نفق » فأراد الأمريكي تنبيه رفيقه فقال : ناه 1001 ولكن الفرني لم يهم 
فجذبه الأمريكبي إلى الداخل من ياقة معطفه : وحيئئذ أدرك مراده فشكره ثم 
قال متعجباً : ولكن لاذا قلت لي : look out‏ بيئما أنت تريد أن تقول لي : 
look in‏ ؟ 

و كثير من اللواحق العادية الي تدل على معبى معين . حين توضع في 
تركيبها المستعملة فيه (مثل اء الو جو دة في كلمات ishږSpa‏ — (Yellowish‏ 
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تعطي مععى اصطلاحياً حينما توضع في تر کیب جديد غير مألوف ( مثل 
قول الشبان المراهقين : (I meet you five — thirty ish‏ . 

وقريب ي طبيعته هن التعبير الاصطلاحي هذه الاستعمالات أو الصيغ 
الموجودة في لغة ما » ولا يوجد لها مقابل دقيق في لغة أخرى . ومثال ذلك كلمة 
Geschwister‏ الألمانية الي تشمل الأخ والأخت » وكذلك كلمة 6معوط 
الإنجليزية الي نعي أحد الوالدين بينما الكلمة الألمانية المقابلة وهي ۸٤ا٤‏ 
لا نستعمل إلا مع الجمع فقط . والكلمة الأسبانية ۴٠۵‏ يمكن أن تعني وهي 
مفردة « أب ٠‏ » ولكن وهي جمع قد تعبي « آباء » » وقد تعني الوالدين . 

وأخيراً بجدر الإشارة إلى مصطلحين اثنين ذاعا على يد دي سومير 
De Saussure‏ ويستحسن ألا يرجماء وأن يتركا في صبغتهما الفرنسية وها 
عنودة.[ Parole,‏ « وإن ll‏ أحياناً بر جمان إلى لغة eعةuعمھ1‏ و کلام 
speech‏ . 


اللغة عنهمة! هي ذلك المظهر الرسمي الموروث للراث اللغوي » ذو 
النظام النحوي المتجانس المستعمل بين كل أفراد المجتمع . أما الكلام عادمدم 
فهو الاستعمال الفردي للّغة بقصد توصيل رسالة ما . فاللغة إذن مستقلة عن 
الأفراد المتكلمين ٠‏ ونحيا كشيء عرد صالح للاستعمال بين الأفراد . وهذا 
ما نعنيه بقولنا إننا نتكلم لغة ما » ولتكن اللغة الفرنسية ٠‏ أما الكلام فهو شيء 
خاص بالمتكلم » ويطلق على مايمكن أن يسمى استعمال ديحول الشخصى للغة 
الفرنسية . ومن الواضح بقدر كاف أن اللغة ‏ باعتبارها شيئاً جر دا - لابتحفق 
وجودها الفعلي إلا عن طريق الكلام . ومن الممكن أن يعقد الشخص شبهاً بين 
اللغة والفونيم ( كلاهما صورة #ردة ) وبين الكلام والألوفون ( كلاهما شيء 
حقيفي واقعي ) . 
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القسم الثالث 


علم اللغة الوصفي 
منهج البحث ) 
( منهج ال 


4 التحليل الفونيمي والمورفيمي !0 


. إن الاهتمام الأول لعالم اللغة الوصفي ينصب على الأصوات وعلى الضيغ 
النحوية للغة المتكلمة . ولذا فإن منهج بحثه يتجنب عادة الاعتماد على المادة 
المكتوبة من ناحية » واقتفاء أثر القواعد النحوبة التقليدية القديمة من تاحية أخرى» 
وذلك لأن الدراسة الأخيرة قد أسات جزئيآ على لغات قديمة بطل استعماها » 
كنا أن أصحاب هذه الدرا سة يأخذون الصورة المكتوبة للغة على أنها أساس البحث 
ودردون إليها كل ظواهر اللغة المتكلمة . ويندر أن نجد أياً منهم في تناوله 
للجزئيات بؤسس نتائجه على الملاحظة العلمية أو الاستقراء . 

أما منهج البحث التحليلي لعلماء اللغة الوصفيين فقد تطور على وجه الأخص 
نتيجة ارتباطه بدراسة ما يسمى بلغات الشعوب المتخلفة الي لم تعر ف الكتابة بعد 
حيث لاتوجد أي صيغة مكتوبة للغة » وليس هناك محاولات: مسبقة لوصف 
مخوي» ولا وسيلة للحصول على اللغة في أي صورة أحرى غير صورتما المنطوقة. 


وقد بدأ المنهج الوصفي بدراسة ساذجة قام بها رجال غير متخصمين أي 


A Course in Modern : الممى‎ Hocket هناك تفصيلات مفيدة لهذا المرضوع في كتاب‎ )١( 
م ناج هآ صفحات ۱۰۲ - 1۱1 ۰ ۲۷8 - ۲۷۹ . كنك تي كاب صتعمعا المممى‎ 
lily . (1 هه‎ F11 — ¥1 صنسات‎ Introduction to Descriptive Linguistics 
. يتصم القاريء بالر جوع إأيها‎ 
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دراسة الغات كان كل همهم اكتساب اللغات الأجنبية عن طريق الأذن 
بسماعها من أصحابا . 


وهناك محاولات أخرى في هذا الاتجاه الوصفي تمت على يد بعض المبشرين 
الأولين حين وضعوا قوانين للغات تلك الشعوب الي اتصلوا بها » ولكن تقنينهم 
كان أشبه بالتقعيد البدائى . واهتمامهم بالمفردات كان منصياً على الحزء الذي 
يخدم الأغراض الدينية » ويساعد على ترجمة الكتاب المقدس . ولكن هذه 
المحاولات المبكرة - مع الأسف - قد فقدت قيمتها نظرا لسيطرة الانجاه 
الفلسفي عليها » وهو اتجاه كان شائعاً حينئذ ٠‏ بالإضافة إلى ماكان سائداً بين 
اللغويين من وجوب صب اللغات كلها في قوالب عالمية موحدة مصبوبة على 
تمط اللغتين اللاتينية واليونانية » بدلا من محاولة التقعيد لكل لغة بحسب ظروفها 
الخاصة . وإن الإسهام الكبير الذي قدمه اللغوي الحديث لوصف اللغة يتمثل 
في معرفته بالأسس الفونيمية والمورفيمية الي تسمح بوصف تفصيلي دقيق إلى 
حد كبير » لايقارن بما يمكن أن يحققه منهج بقوم على الأذن غير المدربة أو 
الاستنتاجات العشوائية . 


وإن محال 7ث عالم اللغة الوصفي يتمثل حقيقة في حقل اللغات الحية › 
حيث يمكن تزويد اب .عث بأحد أبناء اللغة الذين يتكلمون بها » وهو الذي يعرف 
فناً باسم الراوي اللغوي ؛:«دهمم؛ه1 . ودرجة الثقافة المطلوبة في الراوي 
اللغوي أمر نبي . ففي حالة اللغات المستعملة في مجتمعات متخلفة لامعنى مطلقاً 
لإثارة مثل هذا السؤال » ولكن بالنسبة للغات مجتمعات متحضرة > فهؤلاء 
الرواة بمكن أن ينتقوا من بين من يحسنون تمثيل المستوى اللغوي المراد ليله 
وتقعيده . فإذا أراد أحد أن يصن اللغة الفرنسية كلغة يتكلمها أكثر الناس ثقافة ' 
في فرنسا فيجب أن ينتقي الراوي من بين الطبقات العالية الثقافة . مثل أسائذة 
الجامعة » والمحامين . والأطباء . وموظني الحكومة . وإذا أريد وصف لغة 
الأحياء القذرة ئي باريس وتحليلها . فإن الأوباش والمومسات يمثلون هذه اللغة 


° 


أحسن نميل . وإذا أريد شيء بين بين أمكن الرجوع إلى طبقة الحبسازين 
والحزارين والحدم . وي كل هذه الحالات حین يت يتيسر الحصول على راو بعشل 
الغة الحبة يمد الباحث نفسه مزودا بما يسمى بالظروف اليثية مدمةانفدم» فاع 
وهي على طرفي نقيضمع مايسمى بالظروف الملولوجية هده :تددم لدمتوواملنام 
الي تيز العمل الذي يقوم به علماء اللغة التاريمخيون الذين يتخلون مادم 
الأساسية من الوثائق وال لتقوش:وغير ها من المادة غير الحية . 


والحطة المزدوجة الي بجع بين جمع. المادة ثم فحصها Eê,‏ 
عل شكل أسئلة صيغت خصبمى خصّبِصَى ليمكن عن طريق توجبهها للراوي أن تكشف 
عن كيفية التعبير عن أشياء معينة في لغته . وعادة ما بتدرج الباحث من الكلمات 
القصيرة السهلة إلى التعبير ات الطوطله والحمل الكاملة . أما الإجابات فيجب أن 
تكتب بالرموز الصوتية . و كلما سجلت تفصيلات أكثر كان أفضل » ورا 
استخدم جهاز التسجيل أو الأسطوانة أو كلاهما إلى جانب ذلك . 

وني اللحظة الي يتجمع فيها لدى اللغوي المادة الكافية يبدأ عمله التصنيفي 
والاستنتاجي »وعلى أساس من خبر ته العلمية الخاصة في الفونيمات يقرر أي 
الأصوات المتقابلة أو المتضادة تناسب موقعية معينة وأيها لايناسب . وذ يحب 
عليه أن يفصل الفونيمات الحقيقية لّغة من الألوفونات . وخلال ذلك الوقت | 
يحب أن تتكون عنده صورة كاملة عن التركيب الفونيمي للغة وعن الألوفونات 
الي تكون كل فونم »> مع صورة واضحة عن الظروف العينة الي بتحققها 

يقع الألوفون المعين . 

ولرتح فك ماقا تقول E E‏ 
لغة غير معروفة وغير مكتوبة » فلكي تكون موضوعا الحطة فونيمية تحليلية 
ينبغي على اللغوي أن يحصر الفونيمات عن طريق ما يعرف فنيا باسم الثنائيات 
الصغرى نەم اسما وذلك بأن يمتحن کل كلمتين تتفقان اما في كل 
الأصوات ماعدا واحداً منها مثل انو و انإ ¿ أو تن و انع ع أو ونم 
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وانه . فإذا استارم اغيير الصوني تغييراً في العنى بعلم حبنئذ ألما فونيمان 
مختلفان » ويصنفهما كذلك في نظامه الصوني . إن السبب في اختلاف المعى 
بين اله و 84 مع اشتراك جميع الأصوات ماعدا واحدأ هو ولا شك - 
راجع إلى الصوت المختلف . وعلى هذا يجب في الإنجليزية الأمريكية اعتبار 
/5/ و /۴/ فونيمين مختلفين . ومن ناحية أخرى قد بلاحظ الباحث اختلافا 
يسيطاً بين ل P‏ ي Sip‏ و pit‏ و spit‏ وربما أخذه الشك أول الأمر حول ما 
إذا كانت هذه الباءات الثلاث تشكل فرنيمات مختلفة في اللغة أو لا. ولكن بعد أن 
تتجمع عنده أمثلة كثيرة سيستتتج من مقارنتها أن هذه الأصوات تقع ني أما كن «تغايرة 
ويستحيل أن تتبادل موقعيتها » أو تتعاور على المكان الواحد . ولذا فهر بصل 
في النهاية إلى ألما ألوفونات لفونيم واحد . ومعى هذا أن نظامه النهائني لفونيمات 
اللغة سيشتمل على فونيم واحد هو /8/ مع ثلاثة ألوفونات محتملة تقع حت 
ظروف معينة . 


وإذا كانت اللغة المجهولة المراد تحليلها هي الإيطالية -فإن الباحث قد 

بتساءل أولاة ما إذا كان الاختلاف الصوتي بين ٠ءء‏ و مممه » أو بين عله و 
مقلم » أو ببن هله و قللة - له طبيعة فونيمية أوأنه اختلاف نطقي راجع 
إلى الهوى الفرديءر “ن جرد أن يعرف أن «مه تعتي وطده الإنجليزية . 
ينما 6 تەي heres‏ › وأن cae‏ تعي هلله مط ينما cadde‏ 
تعني ااء؟ 6ط »> وأن هله تعي عماس بينما ولاه تعي 56 ا - فسيصل 
إلى التيجة أنه ني الاغة الإيطالية كل ساكن طويل أو منبور ( وهو الذي يمثل 
في الكتابة الإبطالية عن طريق تكرير الحرف ) يشكل فونيماً يختلف عن مقابله 
القصير أو غير المنبور . ومعى هذا أن نظامه الفونيمي للغة الإيطالية يجب أن 
يعر ف بوجود فونيمين لكل صوت ساكن » أحدهما وهو مفرد . وثانيهما: 
وهو مضعف . 


كل هذه اللحطوات تبدو بسيطة إلى حد كبير أكر مما هي عليه في الواقع . 


يفل 


فهناك مجموعات كبيرة من العوامل الثانوية تتدخل في صياغة الأحكام النهائية . 
هناك مثلا قضية المماثلة الصوئية :ھل ا م8 في صورها اثلاث في الإنجليزية 
الأمريكية متمائلة ني طبيعتها بقدر كاف > وني مخرجها ء حى يكون ذلك 
مبر را لاعتبار ها ألوفونات ؟. نعم هي كذلك . ورا كان شذوذا كبيرا ‏ وإن 
م يكن بعيداً عن التصور ‏ أن ينظر إلى ۴ الشفوية مع × الطبقية على أنهما 
يقومان بوظيفة ألوفونات لفونيم واحد » يقع كل منهما في تجمعات معينة 2١‏ . 
ولكن لاحظ حيتئذ أن الإنجليزية تشتمل على " /ه/ و/ 9 /وهما 


متمائلان في طبيعتهما » » ويقعان أحيانا - ولكن ليس دائما ‏ في مواقع متغايرة 
فقع الصوت/ ل /في الكلمة جمطممه ( يسبب المائلة همنمهاتضادهه. 


لصوت الطبقي التالي ) » ولكن ليس في الكلمة مام . ولاحظ كذلك أن 
// يمكن أن تقع أيضاً في أول الكلام بينما إ9 /لا كن . وهذا مما يثبت 


ما قلناه من تغاير هما الموضعبي »ولكن هنا العامل المؤثر ني اعتبار /ه/و/ 8 / 
في الإنجليزية فونيمين منفصلين تقابلهما في الثنائيات الصغرى كتنهم لمسنمنس 
كا في هنك و همف . وفي الإبطالية يوجد من الناحية الصوتية 
الصوتان /ه/ و/ ر9 / : الأول كما في ماصع والثاني "كما في ممصتنط » 


ولكن في الثناثيات الصغرى لايوجد بين الصوتين تقابل » بمعنى أن وضع 
أحدهما مكان الآخرمع بقاء سائر الأصوات على ماهي عليه لايغير المنى. ولهذا 
فهما يعدان في نظام الفونيم الإيطالي ألوفونين لفونيم واحد . وهذا كله يوضح 
الحقيقة بأن الاعتبارات المختلفة لايد أن تدرس. › ويقارن بعضها ببعض »2 
ويرجح أحدهما على الآخر . 

وهناك مزالق فونيمية في التحليل قد أشار إليها دممدء1© ومن بينها 
)١(‏ توجد هذه الظاهرة في بعض اغات المضورة . كذلك توجد ي بعض التطورات التاريخية » كا 

حدث للانيئية حينما تحولت إلى الرومانية . ولكن يحب أن نذكر أن علم اللغة الوصفي لا يعالج 


لاطو رات العا 5 ١‏ > وإمما يصسف حالة لغة معينة في وقت معين . 


۰() الرمز ٠‏ وو موود يالرموز .الصوتية الدولية ليدل ملالصوت* 38 “الموجود ية ده ». 


۲۴ 


االمبالغة في تقدیر اختلافات صرة مرجردة  overdifferentlalion‏ 
و التقليل في تقدير هذه الاختلافات  under-differentiatlon‏ « وكلاهما 
يحدث بسبب وقرع المحلل اللغوي نحت تأثير عاداته اللغوية اللواصة. 
وإن محللا يتكلم اللغة الإنجليزية ربما غررت به طبيعته وجعلته يمخلط ال «» 
واا «و» العربيتين » ويضعهما نحت فونيم واحد ماثل للأصرات الطبقية 
الإنجليزية الموجودة في ”° هنط و امم . ولكن الاختلاف الدلالي بين 
كلمي : كلب وقلب العربيتين كاف لإثبات خطئه . ومن ناحية أخرى فإن 
المحلل العربي ربما ظن خط وجود خلاف فونيمي بين الألوفونين الإنجليزيين 
( للصوت المهموس الطبقي الإنفجاري) اللذين بقع أحدهما قبل الملة الأمامية» 
والآخر قبل العلة الحلفية ( 1آن8 و 6001 ) فيتصور خطأ” أنهما فونيمان اثنان 
إلى أن يلاحظ اختفاء الأساس في في التقسيم الفو نيمي وهوتغير المعى مع تغيير الفويم : 
ويعجز عن العثور على أي ثنائيات صغرى . 

وهناك كذلك احتمال الخطأ في التجزيء همناهادعموء5 فمسن 
الناحية الصوتية جد ذه الإتجليزية الموجودة في «عنناطء » و طعا الالمانية 
الموجودة في لءه؛نء2 متمائلين . ولكن دقة التوزيع الصوني في الإتجليزية . 
أو التجانسالموجود في التركيب الفونيمي يبدو مرشحاً لاعتبار هذا الوت 
فونيما واحدا . :.“لبزية تملك سلسلة من الأصوات الطبقية وهي "5 خ 





(1) يوجد خلاف بين الصوتين في الموقعية . فهما في الإنجليزية ألرفونان لفوثيم واحد هو 8# » 
الأرل منهما يقع قبل الملة الأمامية » و الثاني منهما قبل الملة الحلفية. 
(۲)الرمز/ حم /ي الرموز الصوتية الدرلية بمثل الصوت © في لجسا »ر |[ مدل أ ني اء 


و f‏ مل ظه بي #مطه , ر/ لچ / عثلؤني معام , و / أ ل / مثل فلا في 
#طلائه و /م / مدل 21 ي 0۳لته . ر لكن ني الصوتين الأخير ين يفضل بمض الأصواتيين 
أن يستعملوا الرمزين المركبين 3 1و 3 انين يمدان أ كثر دقة نيمث لهذين الصوتين من غير هما. 
و لاحظذاكآن کشر | من الأصواتيين وفضلو نأنيمتير رام ع إو ل /أصواتا مركة 


affricates , composite sound‏ ز قط مركبة من | 1 + #]/ءو/ رک من 
7/ + / كد / 


لفف 


ور ل اوا ادا 3 او / :6 /و/ ١.‏ 78 / شا يرجد في الظام 
الألماني فونم واحد هو جم يمكن أن يعبر عن أي صوت آخر في الصف ماعدا 


/ 1/ . وهذا فمن المفضل - وإن لم يكن قسريا ‏ اعتبار طعوط. الأ مانية 
كتتابع لفونيميين اثنين هما + j‏ / . وهئاك اصطلاح هو الأزواج 
المشتبهة لهم نامفءامئده » ويستعمل في حالة ما إذا بدا أن صوتين 
هما متماثلان صوتيا » وعلى هذا يظن اعتبارهما ألوفونين لفونيم واحد . 
وإن التحليل الفونيمي كثيرا ما يصيبه الاضطراب نتيجة لتعدد الصور 
النطقية »كما يبدو في كلمة طاذ» الي ينطقها بعضهم مجهورة/ . 8 أوبعضهم 


مهموسة/ ,ع /. وبالنسبة لبعض اللغات توجد صعوبة أخرى.» وهي التمييز 


بين‌النغمات الصوتية الي تعد ذات قيمة فونيمية كاملة» في مقابل الأخرى ذات 
القيمة الثانوية الإضافية . وهنا يقرح همدهع1© القيام باختبارين مفيدين » 
أو مما اختيار الرتابة 64©؛ لإهه04ه200 حيث ينطق بمجموعة من الكلمات 
ذات اللحن المشترك الواحدة بعد الأخرى لتنتج وحدات رتيبة مكررة . 
فإذا أذرجت كلمة ذات لحن مختلف داخل السلسلة انكسرت الرتسابة 
الموسيقية ”“ . أما الآخخر فهو بتاء إطارات أو أشكال نغمية عن طريق وضع 
الكلمات متلاصقة مع سلسلة من كلمات أخرى - مثل الأعداد - تعرف 
نغماتما 0( ١‏ 


)١(‏ في دراسة 8دقق016 للنة ۴# الموجودة في غرب إفريقية › والي ها ثلاث ننمات عالية 
ومتوسطة ومنخفضة ٠»‏ عمل اختبار عن طريقه وضمت كلمات متنومة مكونة من مقطم واحد 
سوضعت متتابعة وطلب من أحد أبناء المغة أن ينطق بها . فإذا حدث وكانت كل الكلماتذات 
نذمة واحدة فستكون النتيجة مجموعة من النغمات الرتيبة الموحدة . فإذا كانت ففمة كلمة ما فير 
مز كدة فإنه كان يقوم بوضمها في تتابع معين ٠‏ فإذا اتفقت ننمتها مع الأخريات الممروف 
لحنها فإنها تنسب إلى هذه المجموعة النغمية . أما إذا كانت النتيجة كسر الرقابة فإنه يحرب وضع 
هذه الكلمة في جموعة نغمية أشرى . وهكذا حى تتتناسب مع واحدة منها . 

(۲) فالاسم الذي يشك في نفمته يمكن أن يقرن بالأعداد من ١‏ إلى ١‏ واحدا بعد الآخر . هذه = 


1_6 


وإن التوسع في استخدام أجهزة التسجيل في مجال العمل الفونيمي قد 
قلل - إلى حد كبير- من متاعب المحلل اللغوي » حيث إنه يسمح بالتسجيل 
الموضوعي للأصوات الفعلية المنطوقة » ويكمل النقص في استخدام الرموز 
المكتوبة » الذي يتأثر عادة بعوامل ذاتية ناجة عن سماع المحال وثقافته . 
ولكن حتى الأصوات المسجلة يحب في النهاية أن يقوم المحلل بترجمتها 
وتفسيرها معتمدا على أذنه وفهمه . وخذا فإن قيمتها الرئيسية تعود إليه أخيرا . 

وعند هذه النقطة يحب أن نشير بوجه خحاص إلى الكتابة الفوئيمية للغات 
المعيارية . في حين أن الكتابة الصوتية تمثيل موضوعي للأصوات » فإن الكتابة 
الفونيمية ٿؤسس على إحساس المتكلم بالفروق الصوتية » والتفريق الذي يرى 
وجوده بنفسه . وهذا يعي أن ما يعد رموزا كتابية مرضية لنوع من اللغات مثل 
الإنجليزية لا يلزم بالضرورة أن يكون دقيقا مائة في المائة بالنسبة للغة أو هجة 
أخرى . إن صوت العلة الموجود ثي 1*6 و 204 و ا0ص هو موضوعيا 
وصوتيا ‏ (8) أي فم المتكام الأمريكي في الحملة » ولكنه (ماأو ( أو ) 


في فم المتكلم الإنجليزي . 
وهذا بدوره يعني أن الكتابة الفونيمية للغوي ربا لاتتفق مع كتابة لغوي ٠‏ 
آخر . فكل منهم بميل إلى أن يستعمل ويكتب الصورة الصوتية للهجته الخاصة . 
وعلى سبيل المثال ر ٠‏ حرف العلة في 16898 و 5661 يختلف تقديره 
وكتابته بالنسبة الى الرجل الإنجليزي عنه بالنسبة لارجل الأمريكي . فالإنجليزي 
يمثله بالرمز 1:1] ( علة طويلة خالصة ) » ولكن الأمريكي يمثله بالرمسز 
( 11 ) (علة قصيرة خالصة متبوعة + لا امحدارية ع4الع) وهذا فإن معظم 
من يمثلون الصوت بالرموز الكتابية يلفتون نظر قرائهم إلى هذا النوع الذي 
لامفر عنه من الإقحام لحصائص لغتهم في مجال التمثيل الكتابي . 


= الأعداد ممروفة فضماتها » فإذا كانت نغمة الكلمة صاعدة أو هايطة أو في نفس المستوى مم أي «ن 


۹ 


' وإن عملية التحليل المورفيمي لتطايق ماما تلك الي وصفناها فيما سبق › 
ما عدا أن التحليل هنا ينصب على المورفات أو أصغر الوحدات ذات المعاني 
الي ينبغي أن تحلل إلى مورفيمات وألومورفات . وني المجال التطبيقي يتصاحب 
عادة التحليلان الفونيمي والمورفيمي ولايتتابعان » ولكن مع تسجيل ملاحظات 
المحلل اللغري منفصلة ٠»‏ ثم يتصاحب التحليلان ويخاصة حين يتقدم سير 
ال 


وهنا نقول مرة ثانية إنه إذا كان هناك تقابل أكيد ني المعنى أمكن الباحث 
أن يعدهما مورفيمين منفصلين . ولكن إذا كان المورفان يحملان نفس المعنى 
ويستعملان في موقعيتين مختلفتين فيجب اعتبارهما ألومورفاتلمورفيم واحد . 
ف رومض -) الموجودة لي working‏ في مقابل (—ed‏ في worked‏ 
كل منهما يحمل معنى خاصا مختلفا » ولهذا فهما مورفيمان . أما 0-)) 
المنطوقة الي تظهر في 4ء)إمس و (كل-) الي تظهر في 4هلا؛ » وتغير 
العلة الموجودة بي 84ة, س هده وحتى التغيير الصفري مههتطن 5م 
من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع ي غنم اام » كل أولئك حمل 
معنى واحد وهو الماضوية . وهذا يمكن اعتبارها كلها ألومورفات لمورفم 
واحد .وهو الدلالة على الماضي ١‏ 


وهنا يقترح «مهدء1© حى أن بتخذ أحد الألرمورفات كصيغة أساسية 
base — form‏ » ويعتير الباقي بدائل replacives‏ . فإذا أر دنا اختيار 
صيغة أساسية بناء على درجة تكرار الوقوع نجد أن 4 في عالت و 
٠ 5 5 . - 2. 1 8‏ 
toyed‏ الل هي الصيغة الأساسية للمورفيم الدال على الماضوية . وعلى هذا 
نعتبر د ؛ © لي worked‏ و stopped‏ و )id(‏ ي ended‏ › وتغيرالعلة 
في فهناه؛ والتغير الصفري في انم كل أو م ك,ألومورفات بديلة » ٠‏ انظر 
المبحث رقم ۲۲ ». 


وجمع أنواع العوامل المورفونونيمية ٠‏ وبخاصة ما يعرف بالممائلة 


يفنا 


. و المخالفة دمن انهنهوال تتدخل في التحليل المورفيمي‎ + assimilation 
إن الألومورف عادة مشروط بفونيمات معينة تحبط به . وهذه الفونيمات‎ 
' يكون ها التأثير غالبا ( مثال ذلك من الإيطالية كلمة مناه وجمعها نسم‎ 
حيث جذبت ا ء نحو الطبق نحت تأثير عامل الممائلة لصوت العلة الأمامسي‎ 
الدال على الجمعية . ومثاله من الإنجليزية السابقة النافية ( -ها ) في‎ ) 4 ( 
incapable الي تصير في الكلام / |13 اي‎ intransitive الكلمة‎ 


يحرها نحو الطبق تحت تأثير الساكن الطبقي التالي . وتصير ( 1 ) منطوقة 
وحتى مكتوبة في 516أووموصة بتلوبنها بالصبغة الشفوية تحت تأر الصوت 
الشفوي 8 ) . . وآخخرخطوة في التحليل اللغوي هي وضع قواعد النحو › 
والإعداد لتصنيف مفردات اللغة على أساس من المبادىء الوصفية وطرق 
البحث الي سبق شرحها . © ْ 

فمن الناحبة النحوية ‏ على سبيل المثال ‏ يجب على المحلل أن يقوم ببيان 
أنواع الصيغ للغة الي يحللها > وقواعد تبديل الصيغة لتشكيل أنظمة جديدة 
كنظام النفي أو الاستفهام في الحملة » و كذلك المعالم الحاصة الموروثة في اللغة ٠‏ 
موضوع البحث . «انظر المبحث رقم ۲۳ 2 . 


ومن وجهه نار علم المفردات اللغوية فإن المحلل ينبغي أن يزودنا بقائمة 
للرصيد العام للمورفيمات في اللغة موضوع البحث - مصحوبة بإمكانيات 
مجمعانما ‏ مع تعيين الصيغ النحوية الكاملة #عص×ه! كلما أمكن » وكذلك 
التعبيرات الاصطلاحية مصسمنهف: وما تستخدمه اللغة من السوابق واللواحق› 
« انظر المبحث رقم 14 6 . 

وآخر نتاج لمجهود المخلل اللغري سوف يكون النحو الوصفي للغة موضوع 
البحث » كما سنتحدث في المبحث التالي . 


١4 


- بناء نحو وصفي 


حينما يتتهي الباحث اللغوي من التحليل الفونيمي والمورفيمي للغة موضوع 
البحث ومن استخلاص الملامح النحوية الخاصة بها يحد تحت يديه مخوأ وصفيا 
هذه اللغة . وهنا يجب التنبيه إلى أن النحو الوصفي لا يراد به هنا هذا النوع من 
النحو المدرسي الذي يعد للاستعمال العادي » وإن كان مخوا يمكن امخاذه أساساً 
لبناء خو مدرسي تطبيقي بأسلوب علمي . 

إن النحو الوصفي سوف يقدم قائمة دقيقة بالفو نيمات الموجودة في الاغة 
مع ذكر ألوفوناتما » وبيان الظروف واللابسات الي بتأثيرها تظهر هذه 
الألوفونات . وهو سوف يقدم كذلك وصفاً للفونيمات فوق ال ركيبية الموجودة - 
في اللغة ( التنغيم ‏ النبر - المفصل ) . وعلى أساس من هذه البيانات العلمية 
الدقيقة يصبح مى الممكن أن ن توضع في شكل دروس صلسلة من التمرينات النطقية؛ 
والتدريبات الي تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الصوتية والفوفيمية الموجودة في 
تلك اللغة » مع التركيز على هذه الملامح الخاصة الي قد تسبب يعض المتاعب 
لأولئك المتعلمين الذين يدرسون اللغة من خلال تصورهم للغة أخرى . ومن 
الممكن ني هذه الحالة وضع الملامح الفونيمية لكلنا اللغتين في خطين متوازيين 
حى تسهل المقارنة . ويمكن بناء على هذا مس" الظواهر المشتركة بينهما مآ 
خفيفاً» والتركيز على تل كالنقاط عل الحلاف . ذا أراد أسياي تمل اة الإنجليزية 
فإنه لابد ‏ على سبيل المثال ‏ من تدريبه على أن ييز فونيميا بين صوتي 
العلة في ١۷٠ء1‏ و ١۷ا1‏ حى يتمكن من التغلب على تلك الصعوبة النائيحة عن 
ميله الطييعي حلط الصوتين واعتبارهما فونيماً واحدآ . ومن الحانب الآخر 
فإن الإنجليزي إذا أراد دراسة الصينية فإنه ينبني حين تدريبه الر كيز على 
الفرق الفونيمي في اللغة الصينية بين م الموجودة في ؛1م وتلك الموجودة 
في اإصء وهر مايعد في نظره فونيمآ واحدا . والمتعلم للغة الإيطالية يمكن أن 
يزود بتدريبات واسعة للتفريق الفونيمي بين الساكن المفرد والساكن المضعف 


۱۲۹ أسس علم اللغة  ٩‏ 


و كل هله التفريقات ستظهر -: ولا شك - في النحو التطبيقي المؤسس على 
النحو الوصفي ء لا في النحو الوصفي نفسه . 

وحيث ان:التحليل الفونيمي للنحو الرصفي. يوم أساساً عل اللغة المتكلّمة فإن 
الوصف سيتناول الأصوات ( أو الفونات ووظائفها) » ولن يتناول الحروف 
الهجائية » ولا الأصوات الي. تمثلها . ومن المسموح به - قطعاً - حى من 
وجهة النظر الوصفية » أن يضدر الباحث حكماً كهذا: : والفزنيم /6/ - 
الذي سبق أن شرحناه وبِينا ما ينقسم إليه من ألوفونات أو ا أن بسن 
بصوره الموقعية [»] و [2] - يظهر في الهجاء الفرنسي في أحد الأشكال 
الآنية : ٠.‏ 6 ,ف ,6 ,نه ,ةه ولكن ما لا يصح أن يفعله النحو الوصفي أن 
بقول مثلا  :‏ إن الرمز الفرنمي المكتوب © ينطق كذا أو كذا » بناء على 
شكل الرمز الذي يوضع فوقه » أو عدم وخبع رمز على الإطلاق » . إن نقطة 
الانطلاق يجب أن تبدأ من الصورة المنطوقة إلى المكتوبة ولا عكس . 

3 5 ڪن جد الكتابة الفونيمية غادة ا اقتضادية في المكان أكثر مسن 
أختها الصوتية الي تمثل الأصوات كا تنطق ني واقع الآمر . نجد الكتابة الصوتية 
محتاج إل معر فة دقيقة بالأشكال الموقعية ( ألوفونات ) للفونيمات المختلفة . ومن 
الممكن أن ر "2 للمتعلم « إن الفوذيم الرئي.ي / / يكون ألوفرنا . ضيعا 
حينمأ يقغ في آخر المقطع ويكرن رفوا واس إذا تلاه صوت ساكن في 
قفش المقطع » ولكن ذلك ليس على درجة -كبيرة من الضواب. بالتبة للمتعلم 
البتدىء » كا لو أعطى محديدا دقيقاً للصوتين باستعمال زمزين مختلقين :هما 
0 :[ع] . ولكن تطبيق المبادىء الوصفية الكاملة على النخو التعليني 
e‏ م برضا ص ترود 
والاحتياجات المطلوبة 


0 وإن مادة القوعد - سواء كانت صرفية أو ر ندم ل ااج الوصفي 
بنفش الطريقة اهر مرة آخرى - إن المقارنة من وقت لاخر ين 


نظام المورفيمات في كلتا اللغتين ربما كان ضرورياً . ومن الفوائد الي € 
المنهج الوصفي في دراسة القواعد إقناع المتكلم للغة الأجنبية مخطأ ما قد يبدو له 
من سهولة لغته-بالنسبة للغات الأخرى . إن المتكلم الإنجليزي الذي يظن أن كل 
مايتطلبه الجمع ني الإنجليزية هو إضافة 5 أو 4ه إلى المفرد ستبدو عليه 
الدهشة غالاً إذا عرف أنه في لغته المتكلمة توجد ألومورفات عدة تندرج تحت 
مورفيم الجمع في اللغة الإنجليزية مثل ( /5- | »و 6/ء و/zا/»‏ 
وتغيير العلة » وإضافة هه » والتغبير الصفري ) بالإضافة إلى ماقد بحدث من 
تغيير هورفوفونيمي لأصل المورفيم كا في مانم الي مجمع على رأف 
و عققامط الي مجع على هط . وإنه ليدهش كذلك حين بلاحظ أنه بينما 
لايوجد في الأفعال الإنجليزية كثير من النهايات التصريفية. ‏ فإنها في الغالب 
تتضمن مجموعات متشابكة من المورفيمات الحرة العديدة المثبتة الصلة مثل : - 
(must, should, would, will, had, has, did, does, do)‏ . 

وهذا النحو من المقارنة - على أي الحالات - لايبدو استخذامه ضرورياً 
في النحو الو صني الذي يوضع لسد حاجة المتخصصين الذين هم بالفعل عل 
معرفة بالمشاكل والمزالق . 


۷ - إعداد الأطلس اللغوي 


كان إعداد الأطالس اللغوية أسبق في الوجود من معظم الإنجازات 
الوصفية الحديثة » وهو يعتمد ‏ إلى حد كبير - على مفردات اللغة الي تعد 
في نظر الوصفيين في الدرجة الثائية من الأهمية . ولكنه ‏ مع ذلك - اتبع 
منهجاً يمكن أن يوصف على الأقل بأنه وصفي .وبأنه خير مثل للعمل اللغوي نحت 
ظروف البيئة المعينة . وعلى الرغم من أن هذا العمل قد بدأ أساساً على يد 
ا ل ل تام 
الدراسة الوصفية العملية في مجال البحث اللغري 


۴4 


إن الأطلس: اللغوي قد أعد أساساً ليكون مرشدا إلى اللهجات الحية للغة 
ماء و كان ظهررة مددناً ب إلى حد كبير - للجدل والمناقشة بين النحاة واللغويين 
المحدثين أي الةرن التاسع عشر ( انظر المبحث رقم 4 ) . وي تحاولتهسم 
لإثبات التنوع- اللانهائي للغة » وعدم خضوع اللغة لمعايير محددة في تغيراها 
الصوتية أشار اللغويون المحدثون إلى تعدد اللهجات. المخلية لبلاد مثل. فرنسا 
وإيطاليا » وأخذوا على عانقهم مهمة إثبات فكرتهم عن طريق عمل خرائط 
مله اللهجات . ولكن حين قيل كل شيء وتم تنفيذه لم يصل اللغويون إلى إثبات 
أو نفي ما تعلق بموضوع خضامهم الأساسي » لأن كل لحجة يمكن ‏ بل ينبغي- 
ن تعرض - من الناحية اللغوية ‏ باعتبارها لغة مستقلة .قائمة بذامها » خاضعة 
لقوانينها الصوتية الي خصها » لا القوازين الصوتية الي .محكم اللغة الوطنية ككل. 

ومنذ اللحظة الأولى أصبحت نلك الأطالس اللغوية أداة قوية في يد علم 
اللغة الوصفي يستخدمها لمضلحته . لقد ألقت ضوءا: على الصيغ “الحية للغة أي 
باد » بالإضافة إلى ما تحويه من خخصائص طجية متنوعة:.. وقد ساعد هذا كثيرا 
علماء اللغة التاريخيين » وبخاصة عند تحديد معالم التغير الي تمت في الماضي 
حينما تكون الشواهد المطلوبة مفقودة أو غير كافية . وهذه الأطالس - 
جانب ذلك - تمد علماء اللغة الحغرافيين بمعلومات مفيدة عن مراكز اللغات ٠‏ 
0 . ايستعمل منها . وما يعتري أياً منها من تغيير أو استبدال في مناطق 

. وإن هنمام علماء الأطالس اللغوية بدراسة الظواهر اللغوية الحديشة 

ا » واستخدامهم للتكنيك العملي الذي ينتقل إلى حقل التجر بة يجعلهم 
أقرب إلى المجال الوصفي للغة دون التاريخي أو الحغراتني . 


ويرسل جامعو المادة اللغوبة المطلوبة إلى الاماكن المحلية الي يقع -عليها 
عر ات ا رت ري بر كرا مدع اعون 
بمثل المتكلمين المحليين . 
والغرض من ذلك السير في الطريق السايم التزود بمجمرعات الكلمات 550 
أو الممل ‏ أو حى مدلولانها - الي سبق إعداد مقابلاتها ( كلما كان الراوي 


1Y 


اللغري أقل ثقافة كان أفضل » لأن المتعلمين أو الأكثر تعلماً في المنطقة تتأثر 
لغتهم بعلومائب واحتراههم للغة الأذبية الوطنية ) . وي حالة السيات 
الممكن تصويرها تستخدم الصور حى لايقع الراوي اللغري نحت تاثير صيغة 
الكلمة الموجودة في السؤال . وبعد ذلك » فإن المادة الي ينطقها الراوي اللغري 
إما أن تكتب بالطريقة الصوتة » أو تسجل على جهاز تسجيل » أو تُستخدم 
الطريقتان معاً . وني مرحلة المقابلة والمعار ضة فإن كل كلمة أو عبارة أو اصطلاح 
يوضع على خريطة مستقلة كبيرة للمنطقة . ويحتوي الأطلس اللغوي لفرنسا ‏ 
على سبيل المثال ‏ على خريطة منفصلة كبيرة لكلمة و حصان  »‏ كنا تستعمل 
في لغة الكلام ‏ ف حوالي خمسمائة منطقة فرنسية محتلفة . وهناك خريطة ثانية 
للكلب وثالثة للقط وهكذا . والمحصل النهائي لمذه الخرائط يعملينا جموعات 
من الحطوط المتقاطعة الى تمثل كل منها واحدة من اللحمسمائة لمجة محلة ٠‏ 
نس فقط نا تلق بالمفرذات + ولكن يفا فما نم موعات الكلمات 
الي تخدم الغرض النحوي . و بهذا يصبح من الممكن تماماً استخلاص غو وصفي 
لكل هجة من تلك اللهجات المحلية باتباع أسس التحليل الفونيمية والصوتية 
السابق الإشارة إليها . 


والأطلس اللغوي يصبح بعد إتمامه مرجعاً للغوي . حيث يزوده بالمعلومات 
الي يريدها بدلا من الحروج بنفسه » ومحاولة الذهاب إلى الحقل اللغري في 
اللنطقة موضوع اهتمامه . وإن كان نزول اللغوي المباشر إلى الحقل اللغوي قد 
يصبح ضرورياً مع وجود الأطلس اللغوي حينما تواجهه مشاكل خاصة . 


وهناك واحد من أهم العيوب الي تقلل من قيمة الأطلس اللغوي . وهر 
أنه لابثبت على مر الزمن ما دامت اللهجات المحلية تتغير ربا بدرجة أسرع من 
اللغة الوطنية . وها فإنه في بعض الأحيان يعاد إجراء عملية المسح اللغوي بعد 
مرور سنوات عدة ء ويصبح من الممكن حينئذ عمل مقارنة بين نتائج الأطلسين 
وتكوين صورة شبه تاربخية عن التغيرات المتشابكة في كلام مجتمع معين . 


يفن 


وبطلق مصطلح الخحغرافيا اللغوية بإطموئهممع علاوئنهماا على 
الدرامنات اللهجية المؤسسة على الأطلس اللغوي . وهذا اسم غير موفق . حيث 
يجعل معظم الناس:غير المتخصصين يظنون أنه يعني توزيع اللغات في العالم ١‏ أو 
ما صميئاه بعلم اللغة الحغرائي #ناشوط دمج . 0 


يد 


القسم الرابع 
علم اللغة التاريخي 


( اصطلاحات أساسية ) 


٠‏ 78 - نقاط اتصال مع علمي اللغة الوصفي والغرافي 


إن علم اللغة الوصفي يمكن أن يوصف بأنه علم ساكن اهاه » ففيه 
ترصف اللغة بوجه عام على الصورة الي توجد .عليها في نقطة زمنية معينة ليس 
ضرورياً أن تكون في الزمن الحاضر . 

أما علم اللغة التاريخي فهو علم يتميز بفاعلية مستمرة علتمقدوق فهر 
يدرس اللغة من خلال تغير انها المختلفة . وتغير اللغة عبر الزمان والمكان خاصة” 
فطرية في داخل اللغة » وفي كل اللغات » كا أن التغير يحدث في كل الاتجاهات 
( النماذج الصوتية » والراكيب الصرفية والنحوية والمفردات ) » ولكن ليس 
على مستوى واحد » ولا طبقاً لنظام معين ثابت . هذه التغيرات اللغوية تعتمد 
على مجموعة من العوامل التاريخية » وبينما يمكن دراسة هذه التغيرات دراسة 
وصفية هي عض تعر يف بأشكال التغيرات الحادثة » فإنه لاعکن عزها عن الأحداث 
التاريحية الي تصاحب وجودها . 

وبينما الوظيفة الأولى لعلم اللغة الوصفي هي أن يصف » ولعلم اللفة 
التاريخجي هي أن يعرض التغيرات اللغوية » فمن الصعب كثيراً الفصل بین 
النوعين في مجال التطبيق العملي.وذلك لأن كل المصطلحات الي استعملت نحت 
العنوان. الوصفي قابلة من الناحية العملية للاستعمال كذلك مع الفرع التار حي . 


وإن مدلولات المصطلحاثت : اللغة المعيارية معuaںIaog standard‏ « 


يضن 


واللهجة #علعلك ٠‏ وهجة الطبقات الدنيا غير المكتوبة وذمنوم » واللغة 
الخاصة مدهعدز : والعامية قعهله ‏ كلها يدخل في ميدان الدراسستين 
الرصفية والتارعية» وكذلك في ميدان علماللغة احفر الي .(انظر المبحثين رقم 
(. 


إن اللغة المعيارية #2تدومها فعدلرواء هي ذلك المستوى الكلامي 
الذي له صفة رصمية » وإلذي يستعمله المتعلمون تعليماً راقيآ ( مثل لغة الملك أو 
الملكة في بريطانيا » وتسمى كذلك باسم (received standard‏ وغالاً 
ما تكون اللغة المعيارية في أول الأمر للهجة محلية تال شيئاً من التمجيد أو التقدير 
ويعترف بها كلغة رصمية لسبب من الأسباب ء كأن تكون هجة منطقة من البلد 
إتخت مقرأ للحكم ( مثل الفرئسية الباريسية ) » أو جة مجموعة من الناس 
أصبح لهم سيطرة عسكرية ( مثل القشتالية الأسبانية ) » أو طجة مطقة ها زعامة 
أدبية ( مثل التوسكانية في إيطاليا ) . . 


أما اللهجات هاء#لهنك فتعتبر مستويات محلية للكلام تبعد إلى درجة 
كبيرة أو صغيرة عن المستوى المعياري » ولكنها يمكن التعرف عليها ( أحياناً 
بالرجوع إلى الأصول التاريخية ) باعتبارها تكوّن معه كلا موحدا . أما المصطلح 
ماموم فشي 'ل هذا النوع من اللهجاث الذي يتصف بالمحلية إلى درجة 
كبيرة > كأن تكون لحجة قرية واحدة . ولا يظهر هذا النوع من اللهجات في 
شكل كتالي » بينما تبدو اللهجات 5ممادأل ف صورة مكتوبة ويظهر ها 
أدب مزدهر له جذوره البعيدة . وأما المصطلح 0 فطلق على الكلمات 
الاصطلاحية الخاصة بطبقة معينة أو حرفة .. أما المصطلح همل فبطلق على 
المستوى الكلامبي غير الرفيع الذي تستعمله الطبقات الي يقل مستوى تعليمها . 
وقد تكون واسعة الانتشار » أو حى على مستوى الوطن. كله . ويمكن المرء 
أن بميز بين درجات من !! وهدله بمصطلحات مثل العاميات٠‏ لوهلا 
3 الابتذاليات فسمتتةعل؟ » و الكلام دون المعياري substandard spec‏ . 


۱۳۸ 


والمبرر اذكر هذه الأنواع تحت المبحث التاريخي ذو شقين : أحدهما 
أا أكثر استخداما على أيدي اللغويين التاريخيين منها على أيدي اللغويين 
الرصفيين . وثانيهما أن بعض الوصفيين يرفضون من الناحية العملية أن يعترفوا 
وعره الله الأنواع ی م ويرترة النة ی بيتوي ی عن + 
رفعاً كان أو وضيعا . 


والمصطلحات الانية تستعمل على وجه اللعصوص في الميدان التار يخي : 


أما المصطلح الأول فهو « وحدة الأصل » 3 ) وهو 
يثير إلى النظرية الي تزعم أن اللغات كلها ترجع إلى أصل واحد مشترك . 

والمصطلح الثاني هو و الطبقة السفل » صاوعاءانء »> ويطلق على 
الصيغة الكلامية المبكرة الي كانت تستعمل بواسطة السكان الأصليين في منطقة 
ما . فحين نتعرض هذه المنطقة للغزو الحارجي مختلط لغتها بلغة الغزاة . ونتيجة 
لذلك تأخذ الأخيرة شكلا جديداً . كا يحدث حينما يتكلم الإنسان ببعض 
كلمات من الأيبيرية أو الغالية ‏ اللتين تعدان طبقة سفلى ‏ حين حديثه باللغة 
اللاتينية الي جلبها الرومانيون إلى إسبانيا وفرنسا . 


أما مصطلح ٠‏ الطبقة العليا » «سمهاص©متاة فهو مصطلح وليسق 
الصلة بالسابق ويطلق على لغة الغزاة الوافدين الي تدع اللغة الأصلية على قيد 
الحياة ولكن بعد التأثير عليها وإعطائها شكلا جديداً » كا حدث للفرنكيين 
. واللومبارديين حينما تخلوا عن لغاتهم الألمانية » واختاروا لاتينية الامبراطورية 
الرومانية » ولكن بعد ترك آثار عليها من كلمات » ور مما خخصائص فونولوجية» 
أو حى أصراتية » مما أدى فيما بعد الى ظهور اللغتين الفر نسية والإيطالية . 


وهناك مصطلح يستعمل لشمل النوعين السابقين وهو ١‏ الطبقة 


۱۹ 


. adstratum 0 ا‎ 


ومن. الممطلحات المىتعملة ‏ [عادة 2 کب reconstruction‏ و هي 
محاولة بناء أصل نظري كلامي للغات المندية الأوربية عن طريق دراسات 
مقارتة تاريخية السلائل المؤ كدة . ومن الممكن أن يستعمل المصطلح كذلاك لأي 
لغات غير مدونة يعتقد وجودها في الزمن الماضي ٠‏ كا يستغمل في تركيب ضيغ 
غير مؤكدة إلغات معروفة ‏ مثل اللاتينية أو القوطية . ومثال ذلك دزودة* 
أو سوه الأصل الجر ماني الافر اضي لكلمة بره الإنجليز د ١‏ وعسادة 
ما توضع علامة نجمة قبل الأشكال المعاد تركيبها في ميدان علم اللغة . 

ومن المصطلحات المستعملة « القائرن الصوتي » سوا 4هنامه » وهر 
يستعمل مع النظرية القائلة بأنه إذا حدث لأي تغير صوٽي أن صار فعالاة في منطقة 
أهعينة وزمن معين» فإنه يتوقع له أن يكون تأثيره عاماً» إلا إذا تدخلت عوامل 
أخرى أجنبية 5" . أما المعارضون هذه النظرية فيؤسسون اعتراضهم على وجود 
تطر راك ا فى كلمات كان يحب على أساس هذه النظرية أن تكون متماثلة 
وهم لذلك يفضلون استعمال المصطلح « التغير ألصولي „Sound change ı‏ 
ولكن المنادين بالنظرية الأولى ير دون قائلين بأنه في مثل هذه الأحوال هناك 
عر امل معينة ' إلى هذا التباين مثل التأثير ات التعليمية » أو الاقتر اض الأجني 


أ, ا )أ 0 


(1) قد يتل الممطام امقاهمة ھا ومسا . - الذي روج له Weinrich‏ - ' في بمض الأحيان 
مرادفا لمصطلن 80858053 . وعل كل حال فإن المصطلح الأول يستممل عادة للتمبير عن 
تماش لفتين جنبا إلى جنب ٠‏ واحتكاكها » مع استمراز بقائهما لنيين مسعقلتين حى إذ) 
كان لكل منهما تأثير ع لالأخرى.أما المصطلحات substratum a‏ ,uperstratumة‏ 
فتتناول اقغات الي اختفت إحداها » حى ل تركت آثاز] ها عل اللفة الأخرى الباقية . 

(۲) عل ويل المثال: الحرف الابتداكي ۶ ني اغات المندية الأوربية يظهر يالسنسكريتية واليونانية 
واللاتهنة ي شكل م بينما يظهر ي الحر مانية في شكل  !‏ قارن اللاثينية ۴۴8ر #أهذأم و 88٤۲‏ 
بالإنجلدز زية foot‏ „, طسكر father‏ .. 


YE. 


كذلك يستعمل مصطلح ٠‏ القياس » 7هطفدة ويراد به اليل العارض ‏ 
الذي لايمكن الننبؤ يحدوثه ‏ من كلمة أو صيغة إلى الحروج عن مدارها الطبيعي 
في التطور والدخول في طبيعة كلمة أو صيغة أخرى لوجود مشابهة حقيقية أو 
متوهمة بينهما ( مثال ذلك ماضي واءط الذي كان في يوم ما واه ولكن 
حت تأثير الحقيقة أن معظم الأفعال تشكل ماضيالها بإضافة الأصوات © أو 
4 أو له ء لا عن طريق التغيير الداخلي لصوت العلة ‏ وجد الفعل 4مماءط 
ودخل الاستعمال ) . ۰ 

أما المصطلح ٠‏ التيسير ١ ٠‏ 0اهاكنام ماه فيستعمل غالبا » وربما على 
سبيل الحطأ » في مجال الحديث عن التغير في لغة معينة » حينما تحذف النهابات 
الإعرابية » وتقوم الكلمات الإضافية » أو أي وسائل أخرى بأداء وظيفتها 
( مثل اخختفاء نظام الحالات الإعرابية الموجود في اللغة اللاتبنية » وإحلال موقعية 
الكلمة في الحماة وحروف الجر محله في اللغات الرومانسية . وقد حدثت نفس 
الظاهرة عند الانتقال من الأنجلوسكسونية إلى الإنجليزية الحديثة ) )١(‏ . 

وهناك فرعان من الدراسة يتعلق كل منهما بالصيغة المكتوبة للغة » كا 
تظهر في المكتربات : ني وقت لم يكن فيه لغة منطوقة مسجلة . وهذان الفرعان 
هما : علم النقوش لطعععامء ٠‏ وهو يتعلق بدراسة النقوش وتفسيرها » 
وعام الوثائق إطوهوجمء1هم » وهو يتعلق بدراسة الوثائق العتيقة والوسيطة 
المكتوبة على أوراق البردي والرقاق ونحوها . 


(۱) وهنا يبرز سال حقيقي ٠‏ وهو ماإذا كان التركيب النحوي مثل 1956 للهطة 1 أسهل 
من ايله اللاتيي 202586 ء» وماإذا كان رهط the book of the‏ أسهل من 
the boy’s book‏ , 
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3 4 التغير الفونولوجي والقياسي . 


٠‏ إن كلا من علم الأصوات وعلم الفونيمات إنما بتناول - في المحل 
الأول - وصف الأصوات أو الفونيمات الموجودة في لغة حية يتكلمها 
متكلمون أحياء . وهناك مصطلحات تتعلق بالتحولات التاريمية الي تمت في 
الاضي سواء كانت صوتية أو فونيمية » وإن كانت هذه المصطلحات لا تستعمل 
ي الميدان الوصفي إلا قليلا . ش 

وني مجال التحول التاريخي للغة ليس من الممكن كلية - وإن كان محتملا 
أن يغير النموذج الفونيمي أحيانا يقوة . وما تزال قضية ما إذا كانت التغيرات 
تحدث تدريجياء وأنها لا علاقة وثيقة لكل واحد منها بالآخر واوا ات شار 
لبعض اللغويين التر كيبيين أن يقول ال ان 
الكلام ككل وللمحافظة غلى شيء من التمائل والتنا اسق ‏ ما تزال هذه القضية 
مفتوحة للمناقشة . 
| وسوف يلاحظ من مجرد النظر للهجاء الإنجليزي أن فونيمات معينة 
كانت موجودة يوما ما في اللغة (مثل الصوت الطبقي الاحتكاكي اع الممثل 
في طهته : م احتفت . وتدل هذه النظرة كذلك على أن قوانين التجمعات 
الصوتية المسموح بب قد تغيرت ( فهجاء مثل «مصط ,8ع يدل على أن المتكلم 
الإنجليزي في يوم ما كان يسمح بتجمع صوتي مثل - 8 أو — بيع في ) ا موقع 
الأمامي ‏ ۽ وهو مالا يمكن للإنجليزي الحديث أن ينطق به بسهولة ) . 

وبعض مصطلحات علم اللغة الوصفي: تلعب دورها في مجالٍ علم اللغة 
التاريمي » ولكن في مجال الحديث عن تغير النماذج الصوتية أو الأشكال النحوية. 
ومن المصطلحات الوصفية الي تستحق الذكر هنا والي تتحكم في طبيعة 
التَغير المعين ما بسمى ب « كمية العلة ٠‏ . انامس ا7086 ( التمييز 
العلة . الطويلة والمصيرة ) و « كيفية العاة vowel quality ٠‏ ( درجة 
الانفتاح أو الغلق للعلة ‏ انظر المبحث رقم 18) . ٠‏ 
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أما الظواهر المتعلقة بتشكيل:الصوت ( مثل الانتقال من تسلط اللحن إلى 
تسلط النبر . أو انتقال النبر من مقطع إلى مقطع آخر في الكلمة ) فتعد ذات 
أهمية كبيرة في الدراسات اللغوية الناريخية . ولدينا من الاسباب ما يكفي للاعتقاد 
- على سبيل المثال - أن كثيراً منالتحولات من اللغات اللاتينية إلى الرومانسية 
( مثل تغيير صوت العلة المنبور في الكلمة اعصع؛ الى صارت في الفرنسية 
٤ه‏ وي الإيطالية والأسبانية tiene‏ ) مردها Ull‏ إلى تكثيف وحدة 

ومن المصطلحات المستعملة ما يأتي : 

الموقعية بين علتىن «هتلأومم icلcaمinterv‏ . ويستعمل حين 
يقع الصوت الساكن . ويخاصة الانفجاري ٠‏ بين علتين . ويقابله موقعية 
الساكن في أول الكلمة لاام أو في آخرها [همة > أو في موقعية 
مترسطة و لكن ليبس بين علتين protected medial position‏ ( الاير 
كا إذا سبقت اا٤‏ بساكن آخر . ) . وغاليا ما تؤدي الموقعية بين علتين إلى 
تطور معين ( لاحظ التطور المختلف للتاء اللاتينية الواقعة بين علتين في كلمة 
68 الي صارت في الفرنسية 66نه ٠‏ وقارنه بكلمات لاتينية ل تقع 
تاؤها بين علتين مثل : ا › و عص .و هادم الي صارت في 
الفرنسية terre‏ .و porte gy o tient‏ ( . 

و كثير من المصطلحات المستعملة كأسماء في علم الفونولوجي الوصفي 
تو ضع ي صورة فعل ي علم الفونولوجي التار بحي . وحينئذ يشتق منها أسماء 
مجردة جديدة مثل 8دمنطماق الي تصير فعلا عتنوهمطاطمنك » ويشتق 
منها | الاسم diphthongization‏ . 

أما المصطلح ازدواجية العلة همنامتتههدمط طمنل فمعتاه محويل 
صوت العلة ابيط هدمطنطدههه: إلى علة مز دوج ( tenet‏ اللانينية 
صارت ادنا و عنعن في اللغات الر ومانسية ) . 


يذل 


| والتغرير . palatalizatlon‏ „ يعي نقل مخرج الصوت . إلى منطقة الحنك 
السب أو الغار 0 مثل الكلمة اللاتينية تمباامءء الي تنطق بضوت طبقبي 
( حنکي لين ) مثل ولكتها اقلت إل الإبالة ماوعه ..بصوت غاري 
مائ ل ما ف church‏ .. 

أما. الإبدال العلي ادنلوه فمعناه ابدال. الساكن 5 
عادة لام ):. صوت علة ( في اللاتينية :هطله . ترك مخرجها إلى الوراء:شيئا 
فشيئا إلى أن صار د ني الكلمة الفرنسية عاناه وقد نطق أولا مثل " ثم أدمج 
مؤخدرا مع صوت اا 8 السابق فنتج الصوت الضيق الحديث ٠‏ € 

أما المصطلح الإبدال الشفوي 1ل اة حو يل الصوت 
الطبقي المشوب بالشفوية (نج - ناو) إلى شفوي محض (ط-م) إإسةاط 
العنصر الطبقي ( اللاتينية : هدوه هدما الي صارت في اللغة الزوهائية : 
limba apa‏ ). ش 

والإجهار sonora‏ أو معنم معناه محويل الصوت 
السا كن المهمرس إلى قسيمه المجهرر ( 3262823 اللاتينية المشتملة على صرت 
التاء المهموسة الأسنانية الانفجارية صارت في الأسبانية ههه مشتملة على 4 - 
نطقت أو“ كصوت عجهور أسناني انفجاري » ثم أخيراً كصوت مجهرر 
أسناني احتكا بي . أما الحطوة الحتمية الأخيرة في هذه العملية فهي اختفاء 
الصوت الساكن بعد انتقال الكلمة من الفرنسية القدبمة 06مسه إلى الفرنسية 
الحديثة مثصسنة) . 
وهناك عمليات أخرى عكس السابقة يعبر عنها عادة بإضافة «#ل» أو 
«تتنا» للمصطلحات السابقة . وبيمثل سلب الشفرية «ه#معئلةزطهامل 
الكلمة اللاتيئية #اوصسي » الي صارت ثي الإيطالية . موصن . وبعد أن 
فقدت الكلمة شفويتها أعطيت التغوبر . 
(1) .عل للك من اللنه المربية بسوت ها كت 0 El,‏ .. الذي حول إل 
الف مد في بعضى العاميات العربية فأصبح يقال نلاتاشر .. واريمتاثير ... التر جم . 
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فهنا نلاحظ أن الصوت الطبقي الشفوي «ه ففد أولا” شفويته ليصير 
مسوا ٠‏ » فأصبح الصوت الطبقي ط واقعا تحت تأثير العلة ها» الأمامية 
فجلبت مخرجه إلى الأمام حيث الغارء لتضييق المسافة بين مخرجي الصوتين ٠‏ 

أما مثال الإهماس همناه:صن في الموقع الأخير فيبدو في الكلمة 
اللاتينية دهع الي صارت في الفرنسية القديمة ؛صومع » بتحويل الدال 
المجهورة إلى تاء ؛ وهو تحويل ما يزال يسمع حتى الآن في مجمعات مثل دبع 
متعصمط . ومثال آخر الكلمة اللاتينية تهع07ه الي صارت في الفرنسية تنام . 

أما الأنفية «منامتئلهههم فمعناها نقل رنين الصوت العلة إلى التجويف 
الأنفي حين يتلى بساكن أنفي > وإن كان الساكن نفسه مختفي في العادة . 
ومثال ذلك الكلمة اللاتينية 52ع0هتدجع الي صارت في الفرنسية القديمة 
اع » وي الفرنسية الحديثة مومع . 


وعكس الأنفية سلب الأنفية lizationزdenasa‏ الذي يمكن التمثيل 
له بالكلمة الفرنسية عهدهط الي كانت تنطق أول الأمر مع «ه» أنفية بعدها 
«n»‏ > ثم فقد صوت العلة القيمة الأنفية . 
أما تدوير العلة عمنفمسهء فربما يحدث كما في 3٠‏ » اللائينية الموجودة 
في 1na‏ ( صوتيا [:ن] ) الي حولت إلى «ن» الفرنسية عهنل1ا ( صوتيا 
[5] ). 
وأما تبسيط الصوت 02ادهكناوهنه فيعني تحوبل الصوت الساكن 
المضعف إلى صوت بسيط ( مثل اللاتينية : ءصدسمص هت الي صارت في 
الإبطالية وصنتاتهم ) . وعكسه تضعيف الصرت هه ةمنهعع 2 ونعي 
. مضاعفة الصوت المفرد الساكن ( كا في اللاتينية سهناطدم » الي صارت 
في الإيطالية «مناططادم . ؛ أو اللاتينبة هدوه ٠‏ الي صارت في الإيطالية 
ووه ) . وقد تحدث كلتا الظاهرتين ني لغة واحدة >٠‏ وإن كان المعتاد أن 


ل أسس علم اللغة ب ٠١‏ 


تأخط اللغة انجاهاً واحدا . ( الأسبانية مثلا تتجه إلى تبسيط كل السوا كن اللانيئية 
المضعفة ) . ويتبغي أن ند كر القارىء هنا بأن اصطلاح : الساكن المضعف 
double consonant‏ هو اصطلاح مضلل حقا ؛ لأنه قد استعير مسن 
طريقة الكتابة . ففي النطق يمد الصوت الساكن بتطويل مدة النطق به إذا كان 
هذا المد مكنا ويكون هذا مك إذا ل يكن الصوت الساكن انفجاريا . ۰ 

وبا أن الانفجاري لا يمكن مده عند نقطة مخرجه » فإن ما يسمى تطويلا 
بالنسبة له يكون عن طريق إطالة مدة قفل الطريق أمام الصوت قبل تفجيره. 
وهذا يحدث في اللغات الي تشتمل غلل أصوات ساكنة مضعفة حقيقية 
مثل الإيطالية واليابانية . ففي لغات كهذه يكون الفرق بين الساكن البسيسط 
والساكن المضعن فرقاً فرنيميا يؤدي إلى تغيير المعنى (فكلمة ٠٠0‏ الإيطالية 
تعني « صدى » أما مدمه فتعني ١‏ هنا » » و كلمة cade‏ . تعي « يعقط » أما 
cadde‏ فتعني « سقط » ) . فإذا أردنا رسم صورة كاملة للفونيمات الإيطالية 
يجب أن يعد كل صوت مضعف فونيماً مستقلا” عن مقابله البسيط . أما في 
الإنجليزية فإن تكرار السواكن في الهجاء أمر يتعلق بالهجاء ؛ أو بتاريخ الكلمة 
تعلقاً صرفا » ولا يؤدي الى أي فرق صوني أوفونيمي ( 60062 س ؛واقة 
قد تنطقا'. :طقا واحدا سواء كتبتا بساكن واحد أو ساكنين اثنين . حتى في 
الكلمات المر .2 كا في : unnamed‏ توجد سكتة أو وقفة بسيطة جدا بين 
صوتي النون المنطوقين لتفصل كلا منهما عن الآخر ) . 

وهناك اصطلاحات أخرى تستعمل باستمرار في علم اللغة التاريخي مثل : 

١‏ الإعلال abut‏ ( أو دمطدممة ) . ومعناه التغييرات الي 
تعتبر صوت العلة تبعا لموقع التنغيم في اللغة الأم » أو لموقع النبر في فئرة متأخرة . . 
( الكلمات الإنجليزية هذه » هصدد » هسه تمثل هذه الظاهرة » وتعكس 
أحوالا في اللغة الأم » حينما كان النير يقع على الحذر أو على المقاطع السابقة » 
اللاحقة » الأمر الذي فقد مؤخرا ) . ومثال حديث ذه الظاهرة » الفعل الأسباني 
ذو التغير الا ساسي ادمه لى» حيث احتفظت ا( ده » بوجودها في أي مكان 
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تقع فيه غير منبورة » ولكنها تنقلب إلى #فاحيئما تنبر كا في مسععدة . 


- أمامية العلة الحلفية اماس ( أو metaphony:‏ ) دو ذراد بها. نمحويل 
العلة الخلفية إلى علة أمامية تحت تأثير علة أمامية تليها . ومثال ذلك من الألمانية 
كلمة بمقاة الي تجمع على متاقه ومن الإنجليز ية كلمة 04 الي مجمع على 
:© . وسبب تحويل ال «ه» إلى «6» وقوعها نحت تأثير علة أمامية فقدت 
مؤخرا ( جزلاة]"* كانت الجمع الهرماني الأصلي لكلمة ة۴ › ولكن «o»‏ 

في الحذر صارت أمامية = و2 ٠‏ نحت تأثير ا( و 1 ٠‏ »> فحين جاء العصر » 
الأنجلوسكسوني كاعري بور و للمة رد :06 قد تأسست فعلا) . 

م ا المماثلة همناهاتسلودة ٠‏ ومعناها 0 الصو تبن غير المتمائلين 
الق . مال ذلك له الحندية الأوروبية الموجودة ني الكلمة اللاتينية spondco‏ 
فقد تغيرت ي الحرمانية إلى د » ( وكذلك الكلمة الأنجلومسكسونية 00 
الي هي قُُ الانجليزية مومه » وفي الآألمانية spannen‏ . وكلمة London‏ الي 
ينطقها اللندنيون كما لو كانت : «معصيدة . وني الأميركية المبتذلة تنطق كلمة 
wonderful‏ کا لو كانت : wunnerful‏ ( . 00 0 


a وهي عكس السابقة » جما"‎ dissin ation المخالفة‎ ٤ 
المتماثلين غير متمائلين . مثالذلك الكلمة اللاتيئية ممنصتموععم 2 تغرت‎ 


قي 8 ممع إل الفرلسية وت بلام وراء » بدلا من ر دامن ر 

ا لار م الوسطي 30 5 اختفاء صوت إلعلة غير 
لبور عادة » بيب تشديد البر في مكان آخر ني الكلمة . وتمدنا اللاينية 
با ال الاي اناق مع قنللوء . و كذلك وںہنصدل مع domnus‏ . 
فالكلمة الثانية في كل زوجين قد أصابما الترخم الوسطي . ومثاله من الإنجليزية 
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الحديثة ؛ النطق وطناوه٣‏ ما بدلا من ١؟) interesting‏ . 

1 حلف المقطع yچoاoا hap‏ ومعتاه اختفاء مقطع كامل غير منبور 
للسبب السابق . مثال ذلك الكلمة اللاتينبة ص؛مازانه ٠‏ الي هي في الفرنسية 
6 » وي الإيطالية هاما . ومثاله في الإنجليزية لَلن من لاهن . 

۷ - إسقاط العلة الأولى ونوععطوه ومعناه احتفاء العلة الواقعة في 
أول الكلمة انا في للت من 4نسه . 

م - زيادة علة أولى وتعطمم ( أو فناعطومم ) ومعناه 
وضع صوت علة كسابقة في أول الكلمة » عادة قبل مجموعة من السواكن 
أولها صوت ك . مثال ذلك الكلمة اللاتينية «هادنهمه ٠‏ الي صارت 
في الأسبانية especial‏ <« و stella‏ الي ر ت estrella‏ و scutum‏ 
الي صارت 00نء5ت . 

4 زيادة الساكن sاوعطامممء‏ . ومعناه وضع صوت إضاي 
خلال كلمة عادة بقصد تسهيل النطق . مثال ذلك الكلمة اللاتينية 4۴۲4ء 
الي لحقها ترخيم وسطي في الفرنسية وصارت ونتصدطه وحينئذ جيء بحرف 
«b»‏ وأدخل في الكلمة لتسهيل الانتقال من «ص» إلى «ع» وكانت النتيجة 
وجود الكلمة سوط . 

٠‏ - زيادة العلة 5ت«زامدمة ومعناه وضع علة إضافية خلال الكامة. 
مثال ذلك أن الفر نسية اقر ضت الكلمة الإسكندنافية تدع » ولكنها وجدت 
من اللائق أن تضيف علة في وسط الكلمة بين ال »k«‏ وال «م» وكانت 
التتيجة ظهور الكلمة نمه . | 

5 زيادة علة بائية مههجة:دم . ومعناه إضافة صوت علة‎ ١ 


(1) مثاله من العامية القاهرية نطق ضار بي : ضر بي » ؛ ( بكسر الراء ) نتيجة لانعقال التمر من ن المقطع 
الأول إلى المقطم الثاني ( امرجم ) . 
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آخر الكلمة . مثال ذلك الكلمة اللات تينية ٤٥د‏ الي صارت في الإيطالية مده » 


ولكن الإيطاليين رأو !أن ضيفو «ه» في آخر الكلمة نظرا لتفضيلهم 
الانتهاء بصوت علة » نو كانت النتيجة ظهور الكلمة amano‏ 0 


1١‏ الإبدال الشائع صونمه؛مطة . وهو يستعمل عادة ليدل على 
إبدال صوت ما ؛ غالبا مايكون «ا» أو «5» إلى «ع». . فالكلمة الأصلية 
معهداط صارت معصهوءط في البر تغالية . وني الحرمانية القدبمة وجدت الكلمة 
مس الي استخدمت ني القوطية » ثم أخذت في الإنجليزية أخيراً: صورة 
۴ 2 وي الألانية صورة عه . 

م1 - الإبدال النادر داعف طممها . وهو التغيبر غير الشائع لصوت 
ما رعادة «ي» ) إلى ما ال وجدت الكلمة نادم الي 
هي ٤‏ الإيطالية 18:مم . 


4 - القلب وأقعطاماءيم . ومعناه تغيير مواقع اروت قي داخل 
الكلمة . مثل الكلمة الفر نسية عueوااusمص‏ من mosquito e‏ . 

0 وهناك مصطلح آخر هو 01[ › وهو مصطلح مأخوذ من اسم 
حرف ني الأيحدية العبرية » يطلق على نصف صوت العلة ر ( امخداري 
مجهور ) . وبينما لايوجد المصطلح الإبدال اليائي ننامز ي المعاجم 
أو الكتابات اللغوية الإنجليزية ( المصطلح مستعمل في الفرنسية ) فمن المسكن 
صياغته ليثير إلى عملية نحويل أول صو العلة المجتمعين سونط ( اذظر 
المصطلح التالي ) إلى ياء لمر » مما يؤدي إلى جر الصوت الساكن السابى 
مباشرة عو الغار . مثال ذلك الكلمة اللائينية هاا الي تنطق بثلائة مقاطم 
بإعطاء العلة «ه» قيمة كاملة قبل العلة «هه (وuاد ٠‏ ثم يحول العلة 
«ع» إلى «لإ» 0007 فتصبح الكلمة ذات. مقطعين انين فط 3 
وأخيراً ظهرت الكلمة في الفرنسية في شكل vigne‏ › وي الإبطالبة وموته 
وي الآسبانية” 11 
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5 - اجتماع صوني علة لوط . ومعناه أن يتوالى صوتا علة من 
غبر توسط ساكن + ومن غير تحويلهما إلى علة مز درج #دمطئطواك . کا 
في كادي واتدم » و N0‏ » والكلمة اللاتينية معاوط . وفي هله الحالة 
يتطلب الو قف وقفة خفيفة منمءاأة ]ن عوناوم ؛طوذاه ( مفته_لى داخلي 
مفترح inte open juncture‏ ) بين العلتين لينطق كل منهما على 
حدة . ويسبب هذا صعوبة للمتكلم الذي يبحب | أن بقطع عری نفسه 
م يستأنفه مرة أخرى » ولذا سيجد من الأسهل عليه أن يحول العلة الأؤلى إلى 


صوت اعدار ي 1 


۷ - وهناك مصطلح يطلق على الاغات ااي تتساوى عدد المقاطع في 
أسمائها و صفاتہا في كل حالاما أو معظمها » وتفرق عن علريق نظامهاالإعراني 
بن هذه الأسماء و الصفات . هذا المصطلح هو : متساوية المقاطع parisyllabic‏ 
( مثاله من اللائيية mürus iî‏ و mûrî‏ و mûrê‏ و mûürum‏ إلخ 0 
أما إذا كانت الأسماء تأخذ صورة أصغر في حالي الفاعلية #«ثاهصنهمم 
والمفعولية us4t1۷eءءة‏ عنها في الخالات الأخرى فإمها تسى محتلفة المقاطم 
أأطقلارو :دمص . ومثاله من اللائينية وتاعءءم الي تتعدد أشكاها إلى 
pectorî, pectoris‏ و Ppectore‏ ... إلخ ن 


إيدال السواكن consonant shift‏ .) أو sound shift‏ 
أو autverschiebungا‏ ) . وهو مصطلح يستخدم في فقه اللغة االحرماني 
يشير إلى حلقتين متتابعتين من الإبدال . مثال ذلك : هناك جذر مفتر ض لكلمة 
هندية أوربية 4«ك* ( في اللاتينية سامل » ولي البونانية - ؛ همه 
وي السنسكربتة ادل ) صار أولا t~ nth‏ ( لي الأنتجلوسكسونية 
فده وي الإنجليزية المتأخرة طامما ) ثم تغير ثانا إلى صورة تظهر في 
الألمانية » وأخذث شكل 4م ع الي كانت ني الألمانية القدعة لصم ثم 
صارت أخيراً في الألمانية الحديثة مطوع . 
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۹ - إبدال. العلل :كاله ه:09*. ويستعمل غالبا للدلالة على سلسلة 
التغير ات في العلل الطويلة في اللغة الإنجليزية » الي بدأت حوالي عضر تشوشر 
وانتهت أي العصر الإليزايبي 2١١‏ . ظ 

- وهناك مصطلحات ثلإثة تتعلق بموضع انبر 55 فل 
المقطم الأخر سمي نير المقطع الأخير oxytone‏ » وإذا کان على ماقيله سمي فير 


المقطع قبل الأخير lil, ٠ paroxytone‏ كان على ماقبله سمي نبر المقطع 
الثالك من الآخر : proparoxytone‏ . ْ 


. التغير الصرفي والنحوي‎ "٠ 


تسمى اللغة تر كيبية طهر إذا كانت تجمع معاني عدة داحل 
كلمة واحدة » أو مجموعة من الكلمات . وتسمى تحليلية الم #رادهه إذا 
كانت تعبر عن المعالي المنفصلة بكلمات بمكن أن تستعم تستعمل مستقلة ( مورفيمات 
حرة ‏ انظر المبحث رقم ۸ ) . ومن الممكن أن يمثل للنظام الثر كيبي بالكلمة 
الإمجليز به impossible‏ +¿ والكلمة الأسبانية esperaré‏ “< و أن عغثل 
للنظام التحليل بجملة : الهس للهطة1 . ويمثل النموذج المتطرف لنغات 
التحليلية » تلك اللغات المضردة من المجموعة الصينبة » كما بعشسل النموذج 
المتطرف للغات الر كيبية » اللغات المر كبة الي تتمثل في بعض اللغات المندية 


)١(‏ هذا التنيير في أصوات العلة الطويلة الأصلية في اللغة الإنجليزية » الي كانت أولا أصوات علة 
خالمة . أدى في النهاية إلى إيحاد الملة المردرجة 04558مل4 » الي كثير! ما يطلق عليها 
حى الآن اسم أسوات الملة الطريلة . ومثال ذلك الكلمة الإجليزية القديمة 9ط الي كانت تنطق 
بعل 18 » فقد صارت في الإنجليزية الخد عامط ؛ وتكتب صوتيا/ 8888 / وكذاك 
الكلمة القديمة 835 الي تحتوي مل صرت العلة الطويل ۾ المشابه لنظيره الموجود في 

:عط » فقد تحولت إلى 90۳۴ الي تكتب صوتيا / 510۷۳ / وغير ذلك . ولا بد أن 
الكلمة فد مرت مر احل متوسطة قبل أن تصل إلى صور نبا النطقرة الحديثة , 
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الأتزيكية :۶اا نات التصريفية واللغات اللامقة فتمثل مكاناً وسطاً بين 


الطرفين . 


وإنه لمن الممكن تماماً لأي لغة أن تغير قالبها خلال تاريخها » وتنتقل من 
النظام الثر كيبي إل النظام التحليلي أو العكس . ويعد التغير الأول أكار شيوعاً 
من الثاني » على الأقل بالنسبة للغات الي نعرف عن تاريخها معلومات أكثر . 
واللغة الإنجليزية ‏ على سبيل اهال - قد بدأت أولا في صورة لغة تر كيبية 
تصريفية هي الأتجلوسكسونية » ولكنها - على مر التاريخ - أسقطت كثيراً 
من مايانما التصريفية مستخدمة بدلا منها كلمات مساعدة أو حروفاً » أو 
مستغلة ترتيب الكلمات ني الحملة ... إلخ . ويعكس الانتقال من اللاتينية إلى 
الروهانسية سمات مائلة وخصوصاً فيما يتعلق ببنية الأسماء . والانتقال من 
السنسكريتية إلى الهندية قد صحبه تغيير من النظام التصريفي المنطرف إلى نظام 
لصقي بدرجة كبيرة . ومن الناحية الوصفية من الممكن للشخص أن يقول إن 
انظام المفرد فرق التحليلٍ اsuperanaytica‏ يعكس زيادة الثقل في 
جانب المورفيمات الحرة » ني حين أن النظام فوق الثر كي ماع !)٥٣م‏ 
أو الركيى المتعدد عناء0:هزوبراهط يبين زيادة الثقل في جانب المورفيمات 
المتصلة “٠(٠‏ 

وإن الحر كة الآلية للتحول من الصفة التر كيبية إلى التحليلية تستدعى عادة 
إسقاط النهايات » وتؤدي إلى تداخل النظامين : الإعرابى لهدهاقدغامعك 
والاشتفاقي conjugational‏ اللذين كانا متفصلين من قبل . وما زال 
محل نقاش وجدال » ما إذا كان إسقاط النهايات يحدث نتيجة الرغبة 
الباطنة للمتكلمين في تيسير لغتهم » أو أن ذلك متصل بزيادة النبر على أجزاء 
أخرى من الكلمة مما يؤدي إلى إضعاف هذه النهايات والتقليل من قيمتها ‏ 


)١(‏ مثال ذلك 80 55911 1 في الإنجليزبة » حيث يمد كل واحد من المورفيمات حرا » عملان 
مقابله في اللائينية وهو © = 8 > أ حيث تعد جميع مررفيماته متصلة ( انظر المبحث رقمد). 
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الصوئية » وي النهاية إلى اختفائها . 


وال ات فاك هناك الال الخائر الذي لامك الإجابة عله وهو ما 
يتعلن بأصل الكلام » وهل كانت كل اللفات أساسا تحتوي على كلمات منفصلة 
( مورفيمات رة ) ثم انضمت مؤخرا بعضها إلى بعض مركنّبة كلمات أطول 
عن طريق المورفيمات المتصلة » ثم بمرور الزمن تنوسيت هله الوجدات المستقلة 
اونظ ر للكلمة على ألما بسيطة . وإن قليلا من متكلمي الفرنسية الآن الذين ينطقون 
الكلمة نناط”3عنامزنة من هو على وي بالحقيقة أن تلك الكلمة کانست 
أساسا ad illum diem de hoc die‏ « 9 تدرجت عن طر يق تغييرات 
افتراضية. ‏ محتملة الحدوث على الأقل - في عصر ما قبل التاريخ من النظام 
لتحليلي إل نظام الركيبي . 


لز ن. تناول للمصطلحات التقليدية النحوية المستعملة في اللغات المتدية 
الأوربية ذات الطابع التصريفي ( معظم هذه المصطلخات يكن معرفته عن 
طريق كتب كثيرة كتبت عن النحو اللاتيني ) ريما كان من المفيد أن نشير 
إلى مصطلحين اثنين هما الإعراب همنقمءامول والاشتقاق ‏ هملاهونازهم . 

أما المصطلح الأول فخيرإل التغير ات الي تظهر في الأسماء والضفات 
والضمائر للغات المندية الأوربية حينما تأخذ صورة الكلمة شكلا” معينا على 
ضوء وظيفتها في مجموعة الكلمات » وعلى حب عوامل أخرى او كل 
العدد والخنس.. 

أما المصطلح الثاني فيشير إلى نظام من التغييرات المتمائلة الي تلحق ار 
طبقا لعوامل الشخص والعدد والحنش والزمن والبناء المعلوم أو 00 ش 
ويطلق على النموذج الواحد لآي. من النوعين السابقين اسم المثال paradigm‏ . 
وبه توضح جميع الصور ادكه زات اي ا 
boys” < boys «¢. boy’s <. boy:‏ , 1 


YF 


1  يمجعملا التفير‎ - “١ 
الشتفاق- ركيب - الوضع - الالتراضس‎ . 


: هتاك ميل طبيغي لمفردات اللغة نحو النمو والتكاثر » نتيجة لنمو النشاط 
الإنساني بمرور الزمن وتكائره . فهناك أشياء كثيرة تخد" » وأحوال تنشا › 
وأفعال تستحدث » ومعان تتولد » و كلها تتطلب لأنفسها ألفاظا وأسماء لكي 
تظهر . ويم الحصول على هذه الكلمات من عدة طرق مختلفة . 

٠‏ وهناك إلى جانب ذلك - وإن كان بدرجة أقل - احتمال هجر الكلمات» 
كنا يحدث حينما حتفي من الوجود شيء ما » أو معنى معين > أو فعل على وجه 
التحديد . فمن المحتمل حينئذ أن يحدث هجر .ءءء اكه للكلمة إلى أن 
تختفي من الوجود نبائيا > وتبقى فقط ي المعاجم نحت اسم « المهمل » 
سمتوطحة .وقد حدث هذا بالنسبة للغة الإنجليزية الوسيطة مثل امعاعر ,اطعنط. 
وهناك كلمسات كثيرة أنجاوسكسونية قد اختفت حتى من المعجم . 
كالكلمات الإليزابيثية مثل ممهءط . ويمكن ‏ مع هذا للمرء أن يؤكد 
بمنتهى الطمأنينة أنه في مقابل كل كلمة حتفي يظهر على الأفق عشر كلمات 
جديدة . 

ش وتم خلق الكلمات ابمحديدة بطرق متعددة مختلفة مثل : 

١‏ الاشتقاق صمنمه01 . ومعناه أخذ كلمة جديدة من أصل 
موجود ( مورفيم حر formant‏ أو morpheme‏ عع؟ ) بعد ياضافة سوابى 
ولواحق ( مورفيمات متصلة 6عصعطم:مم 4صبلط ) عليه . ومن أمثلة ذلك : 
children‏ هن child‏ )عو befog‏ من .fog‏ والكلمات الحديدة . 
المأخوذة ذه الكيفية تسمى مشتقات ه۷ل من الكلمات 
الأصلية . ويقوم الاشتقاق بدور كبير في إحداث ما يسمى بصيغ الزيسادة 
augmentetives‏ والتصغير 4ع لانانامتصتك »› وامحطاط المعلى pejoratives‏ .« 
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وه ي أنواع شائعة ي بعض . اللغعات ( مثل كلمة 1 الأسبانية - رجل 
ضخم ؛ من hombre‏ › وكلمة 0اعموطنا ‏ كتاب رديء من طا » 
و كلمة واططتهة! الإجليزية من طسطا ) . 


۲ - التركيب همنائومم:0ت . ويكون عن طر يق وضع جذرين (مورفيمين 
حرين ) جنبا إلى جنب مثل railroad‏ المأخو ذة من الكلمتين أنهمو4هم » 
و breakfast‏ ار كبة من عاط و ايه » والكلمة الإيطاليستة 
ferrovia‏ الأحوذة من ferro‏ و هالا . وهنا يكون الناتج کلمات مر كبة 
compound words‏ „ 1 1 

* ب الاقتطاع ا ي backformati0n‏ . ممعناه أن تبنى كلمة 
من أخرى عن طريق اقتطاع لاحقتها الحقيقية أو المفترضة . ومثال ذلك 
16 ( يتجول للبيع ) المأخر ذة من ءاكل٠۴‏ ( بائع جوال ) » وكلمة 
buttle‏ المأخوذة من ute‏ ›» والكلمة الفرنسة أت المأخوذة مسن 
تعض . -وهذا التغيير يؤدي إلى الانتقال من نوع من أنواع الكلام إ إن 34 
e‏ > أو من فعل إلى اسم . . الخ ) ويمكن للشخضص 


باستخدام خياله ‏ أن يشتو بشن ل to rambunct‏ من الصفة rab unctious‏ ا 


۽ س التقصير متلمعغ:مطة ومعاه اقتطاع جزء من د اأكلمة مثل عطلتظ 
ودلا من h0طممrعنص‏ وغالبا ما نحدث خلق لمعنى جديد ( مثل 80159. المأخوذ 
من Mistress‏ و 5ت ال مأخو ذ من i cabriolet‏ و mend‏ المأخو ذه 
من amend‏ . وقربيب من هذا استعمال الخروف الاولى من الكلمات باستمرار 
بدل الكلمات نفا 9 ہati0 abbr ev‏ . مثال ذلك M.C.‏ أو emcee‏ « 
الي تعي master of ceremonies‏ « 9 05 أو seebees‏ الي نعي 
coastruction battalioris‏ < و Anzac‏ الي تعي Australia New Zealand‏ 
Army Corps‏ ش 


و الوضع مودصم . ومعناه خلق كلمة من المواء والتكلم با . وم 


وها 


ذلك عادة على يد بعض الأشخاص المشهورين الذين يصادف ابتكارهم قبولا. 

وأحيانا يكون الوضع في الحقيقة مجرد مزج لكلمتين موجودتين في 
الاستعمال الفعلي مثل 08نمة ( من ممص و 8., ) ؛ ومثل اعات ( من 
motor‏ و hotel‏ ) . وقد أطلق عل مثل هذا انوع من الكلمات اسم 
words‏ 20205881684 . ويدخل ‏ حت هذا غالبا وضع كلمات تعمد 
انعكاسا مزمطءه أو تقليدا لأشياء أو أصوات في الطبيعة no00‏ 
مثل كلمات fizz‏ « و tick-tack‏ « و buzz‏ )و2609 . 


5 - التغيبر الوظيفي #هضهطكء 5231اءهدة » وهي طريقة تستعمل 
بكثرة في الإنجليزية مثل الكلمة اعهادمت الي تستعمل أيضا كفعل . ولكن 
يقل استعمال هذه الطريقة في لغات أخرى حيث تتميز فيها أنواع الكلام عن 
طريق الصيغة . وهذه الطريقة تنمي المفردات في طريقة استعماها » ولا تزيد 
في عدد الكلمات أو الرصيد اللغوي . وهنا نجد كلمة مرجودة بالفعل مستعملة 
في وظيفة نحوية معينة تكتسب - من غير تغيير الصيغة - وظيفة نوع آخر من 
أنواع الكلام . وإن الوظائف المتعددة ‏ على أي الحالات - تظل متمايزة عن 
طريق سلوك الكلمة . فكلمة انمص مثلا حين تستعمل اسما تكون قابلة 
لإضافة 5 دلالة على الجمعية اليها » وحين تستعمل فعلا تكون قابلة لإضافة 
“أو لع ”أو «وما» » وحين تستعمل صقة مثل كلمة >+وطلنوم تأخذ 
شكلا واحدا . 

٠‏ وآخخر الطرق » وإن كان يعد أعظم مصدر لنمو اللغة هو الاقراض 
ومثوموودط من لغات أخرى . وهناك لغات تأخذ ألفاظا كثيرة من جاراتها » 
ولغات » تأخذ بدرجة أقل » وإن كان الكل يأخذ شيئاً ما . وإن مفردات اللغة: 
الإنجليزية تشتمل على أقل من ٠١‏ من الكلمات الأنجلوسكسونية الأصلية › 
وأكر من ۷٠‏ من الكلمات المقترضة من اللغات الإسكندنافية ( عن طريق 
الدنيمر كية ) » والفرنسية ( عن طريق النورمنديين ) › واللاتينية واليونانيسة 
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( الي بدأت تتسرب إلى السنان الأنجلوسكسوني حتى قبل أن تصل إلى الشاطى ء 
البر يطاني › والي ما تزال تسرب إلى اللغة الإنجليز ية طوال جروا سني 
يومنا ا حاضر ) . 

كذلك اقرضت الإنجليزية من لغات 55 كثيرة » أورببة »> وآسيوية » 
وإفريقية » وهندية » أمريكية » وغيرها من اللغات الي اتدل عا /للدكلفوة 
الإنجليز . 

وعند الاقتراض هناك طريقان ممكنان » فإما أن تأحذ اللنة المقئرضة الكلمة 
وتخضعها لقوانينها الصنغية والصوتية» كما حدث للكلمة الفرنسية القديمة ‏ 1إ 
لي تحولت إلى رعا وني تلك الحالة يكون عندنا كلمة ممَترضة 24م هم . 

وإما أن تترجم اللعة المقئرضة وحدات الكلمة المقتر ضة ترجمة حرفية إلى 
كلمة وطنية . وفي تلك الحال يكون عندنا ترجمة متترضة ١0ء٣‏ هدمة. 
والكلمة الإنجليز ية expression‏ مأخو ذة من الكلمة اللاتينية expresso‏ 
فهي لذلك كلمة مقترضة . أما الكلمة الألمانية 0س۸ فم أخو ذة 
ع كا راح ان ١‏ رزوي انالك ارح عار ا 0 

وقد يم الاقتراض عزج كلمتين من أصلين مختلفين » وجعلهما كلمة. 
واحدة » و م يسمى بالتداحل contamination‏ <« أو المزج blending‏ . 

ومثال ذلك ما حدث. حينما امتزجت الكلمة الرمانية طءطط باللاتينية 
ناله ( كلا اللفظين معناه : عال ) لتتكون الكلمة الفرنسية القديمة الوط 
الي أصبحت فيما بعد ؛ناقط . ٠‏ ّْ 

أما عملية تغبير الدلالة semantic change‏ فمن الممكن أن تي 
المفرداث إلى اللحظة الي يظل المعنيان القديم والحديث مستعملين فيها جنبا إلى 
جنب . ومثل هذا حدث لكلمة 115681 . حيث كانت تعي في القديم : 
ناشد الحرية من حكومة متطرفة . / 

9 تطورت فيما بعد إلى معنى لحر هو : المؤيد لفرض الحكومة سيطرة 
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أكر على المسائل الخاصة . و كثيرا ما يصاب اللفظ با يعرف باحطاط الدلالة '. 
فينحدر إلى معنى أقل › كا في الكلمة لإأأذ5 الي كانت تعني أصلا ااا ٠‏ 
( عميق العاطفة ) 6 ثم صارت بالتدريج تعني طونام4 ( أحمق ) › 
عن طريق تغيير المعنى . وانحطاط الى يسمى أصطلاحا o‏ atإ۴ejo‏ 
وعکسه ارتفاع المعنى :موتمعءموطمة أو amelloration‏ کا حدث 
مع الكلمة nice‏ الي كانت تعني أصلا” و جاهل » أو و أحمق » ثم اكتسبت 
معنى رفيعا . . 

وهناك مجموعة من الاصطلاحات الأخرى تتصل بموضوع تغسير 
الكلمات وهي 3 


١‏ - الكلمات ذات الأصل الواحد 2165مهه» ونعني به أن توجد كلمتان 
- أو أكثر ‏ في لغتين مختلفتين » ترجعان إلى أصل واحد 3 وإن لم يكن 
ضروريا أن تنفقا في المعنى في الوقت الحاضر . مثال ذلك الكلمة الإنجليزية 
هعم ( إيجار ) والفرنسية ءادءء ( دخل أو إدراد ) > وكذلك الكلمة 
الإنجليزية غطوئصط في معناها المعروف والكلمة الألمانية عامط بعنى القن 
أو عبد الأرض . ْ 


الكلمات المشتقة من كلمة واحدة كاماطسمل ومعناه أن توجد 
كلمتان ‏ أو أكتر ‏ يرجع اشتقاقهما إلى كلمة واحدة » ويعكسان مراحل 
محختلفة من التطور العام Popular development‏ <« أو التطور العلمي 
earned development‏ . أما التطور العام فيعي أن الكلمة كانت 
مستعملة في اللغة المتكلمة منذ أول أمرها » وتحملت كل التحويلات الصوتية 
المعتادة في تلك اللغة . وأما التطور العلمي فيعني أن الكلمة قد أخذت من أصل 
كلاسيكي لغرض علمي أو أدبي ثم أخضعت لطبيعة اللغة المقترضة »> مع 
أقل قدر ممكن من التغيير . وهناك كلمات توصف بأنها نصف علميسة 
earnedلSemi‏ لأا خضعت لتطرر محصور . فالكلمة اللاتينية مدنطفامة 
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في طريقها إلى الكلمة الفرنسية العادية لابد أن تكون قد ظهرت في شكل 
:نم6 أو نامي ككلمة علمية كاملة . ويجب أن تكون قد أحذت شكل 
spirite‏ ثم أحذت صور تا الأخير ة في الفرنسية الحديثئة ؛نرودع : وهذا 
يدل على أن الكلمة قد مرت بتحولات مألوفة حى تجمدت في القرن الرابع 
عشر . 

م الاشتقاق الجمعي أو الشعي Popular (or folk) etymology‏ 
ويعي الحطة الي عن طريقها يخلق عقل الجماعة علاقة مزيفة ‏ وإن كانت 
مستحسنة ‏ كا حدث في اللغة الإنجليزية الي اقترضت الكلمة الفرنسية 
reise‏ ولكنها حولتها إلى ihگروإء‏ (جراد البحر ) » وحى إلى 
surloin ÃnlS gy . crawfish‏ تعي : فوق الحاصرة »> قد محرلت إلى 
دأمائزة على أساس تصور زائف تماما أن الملك أحبها جداً لدرجة أنه 
رفعها إلى مرتبة النبلاء . 


وهناك مصطلح البالغة في التصويب «0ناءهإم 0768 ويعي 
العملية العقلية الي تؤدي ببعض الناس إلى أن يقولوا : 1 between you and‏ 
لأنهم علىوعي إدراكي بالتعبير عد 15 أو أنيقرلوا: 1 He spoke with you and‏ 
لام بح فون من النقد الموجه للعبارة : You and me never went there‏ . 
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القسم الخامس 
علم اللغة التاريخي 


( منهج البحث ) 


أسس علم اللفة  ١١‏ 


۴ الادة اللغرية المدونة 


من الصعب أن يثبت الباحث أي سبق زمني لأي من علم اللغة الوصفي 
والتاريي على الآخخر . ولكن علم اللغة الوصفي باهتمامه بطبيعة اللغة ومشكلابا 
بوجه عام ربا قيل بوجود جذوره في تلك التأملات الفاسفية الي هم بطبيعة 
اللغة » والي أثارها الفلاسفة الإغريق . وفيما بخص الحانب الآخر من البحث 
وهو وصف لغات مستقلة . فإن علم اللغة الوصفي يرجم إلى الوراء في شكل 
تلك الحهود المبكرة الي تمت على أيدي النحويين الصينيين والهنود والإغريق 
ولكن الفلاسفة ‏ بالإضافة إلى فلسفتهم لطبيعة اللغة -- قد تفكروا أيضاً في 
أصلها . وهو نوع من النشاط را عد بدابة التفكير في علم اللغة التاريخي . 

وني القدبم -كا في العصور الوسطى ‏ كان فرعا علم اللغة ‏ إذا محن 
استعملنا المصطلح الحديث - يعيشان جنا إلى جنب . ففي بال علم اللغة 
الوصفي يمكن أن يوضع علم النحو ٠‏ والكتيبات الصغيرة لإرشاد الرحالة 
والمسافرين إلى بلاد أجنبية : والأحكام الي تتعلق بعمومية النحو + والتصورات 
النحوية . وفي الحانب التاريخي تدخل تلك الأساطير حول أصل اللغات 
وتطورها » والمحاولات الأولى لتصنيف اللغات إلى عاثلات . ولسنا في حاجة 
إلى أن نقول إن ما تم في تلك العصور السحيقة لم يكن يتسم بالدقة والتحري؛ 
ولم يكن يتبع أي منهج يمكن أن يوصف بالعلمية . 


۳ 


وحينما غزت التقاليد العلمية من ملاحظة واستنتاج مدان علم اللغة أخيراً 
قرب نابة الفرن الثامن عشر أصبح للجانب التاريخي للغة اليد العلبا على وجه 
السرعة . وقد بدا أن من اللحير لعلم اللغة التاريمخي أن يتجه وجهة واقعية فيهم 
- إلى حد ما بفحص بير اللغة وتطورها على أساس من الوثالق الثابتة 
نار يمي بدلا من أن يشغل نفسه بالأسس والنظريات الي ر عا نعم اللغات بأسرها 
و كذلك فإن ذلاك القدر م . علم اللغة الوصفي الذي أخذ صورة عملية ني ذلك 
الوقت ( لم يكن المصطاح .لم اللغة الوصفي قد ظهر بعد ) قد وجه اهتمامه إلى 
العناية بالقواعد النحوية والمعاجم ذات الطابع الإرشادي المعياري الواضح 
و كان التر كيز على الحانب المكتوب للغة هو السائد في كل مكان 0-0 
الملكلمة فقد صورت على آنا شيء متغير خداع ٤‏ > وأن الحزء الثابت منها الذي 
هستحق الدراسة هو ذلك الموجود في اللغة المكتوبة Ea‏ 
إذن أن تكون الحطوات الأصلية في علم اللغة قد تناو لث بالبحث فة فقط الخانين 
التاريخي والمكتوب للغة . وإن المنهجين الدر اسيين في علم اللغة التاريخي ونعي 
ا SS‏ 

ثائق مكتوبة . ومن حيث طبيعة البحث » فإن علم اللغة التاريخي لابد أن 
ل المادة المكتوبة بقدر ما يعتمد علم اللغة الوصفي على المادة الكلامية 
لكين اسان ْ 


- وقد ظهرت المادة المكتوبة آي عدة أشكال . فوّجدت في التقوش المحفورة 
على الحجارة ٠‏ والصخور » وجرانب الخبال . ووجدث في الألواح الظيئية 
المخفوزر عليها بأدو ات مدبة رفيعة » وي ألؤا ح الشمع المنقوشة بإبر خاصة . 
وهناك أيضاً وثائق مسجلة على أوراق .من البر دى والرقائق » وعلى أوراق 
الكتابة العادية المكتوبة إما بفرشاة ١‏ أو بريشة طائر » أو عداد قلم »أو بقلم 
رصاص . ويوجد كذلك قدر قليل مكتوب على الآلة الكاتبة أو مطبوع . و كل 
هذه قد امت بمهمة التسجيل للأفكار الإنسانية » ولكن مغ فارق أساسي . 
فبينما بعض السجلات المكتوبة ‏ الي هي في أساسها كتابات نضويرية - 
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:تجنب اللغة المتكلمة . وتحاول أن تمثل الأفكار والتجارب مباشرة . نجد 
بعضاً آخر يستعمل الكتابة كوسيط بين الطرفين . وإن الكتابة التصويرية 
Pictographic — ideographic‏ أو عأطموعوموه1 كا تبدو في الصينية 
الحديثة » تظهر ‏ من النظرة الأولى ‏ ولا صلة بينها وبين اللغة 
المتكلمة » ما دامت الرموز المكتوبة لاببدو ألما تعى بتمثيل أصوات اللغة . 
ولكن هذه الرموز - مع ذلك - تمثل الكلمات المنطوقة في ترئيبها الذي ترد 
فيه عادة أثناء الكلام . ومعى هذا أن بعض المعلومات الي تتعلق باللسسان 
المنطوق - على الرغم من أا تتعلق بر كيب الحملة فقط - يدل عليها 
بالكتابة التصويرية » و بمجرد أن نعد ترجمة لسلسلة من الرموز الصينية كلمة 
مقابل كلمة نستطيم أن نعرف النظام الذي تتبعه اللغة الصينية في ترئيب 
مفر دابا أثناء الكلام . 


أما الأبجدية المقطعية الشائعة في كثير من لغات العالم فتذهب خطوات أبعد 
ن هذا . إلما تحاول أن تمثل . على اختلاف بي درجة الإنقان - الأصوات 
المتكلمة للغة > وان لحمل مهلو مات لاتتعلق دكيقة تر ليت الكلمات . ولكن 


0 


| وقد سبق بالفعل ( المبحث رقم ٠١‏ ) بيان الأضرار المتولدة عن استعمال 
اع المكتوبة كشواهد على اللغة المتكلمة الموجودة . وإن عالم اللغة اناري 2 
أثناء استعماله المادة المكتوبة الموضوعة نحت تصرفه - نجب على الدوام أن 
يتخذ الحيطة في قبول حجيتها الي تعد ذات قيمة سطحية . ومن ناحية أخرى 
من الممكن للباحث أن بغلّب جانب الشلك إلى حد كبير . ولي حالة أي كتابة 
بنيت على أساس مقطعي أو هجائي يمكننا -. ومن مطمئنون ‏ أن نزعم أنه 
كانت توجد أصلا مع الآخذ في الاعتبار جانب التسامح في الحكم نظراً 
لحها واضع النظام بالاسس الفونيمية الحديثة -- الرغبة الصادقة في تيل 
الأصوات الفعلية للغة المتكلمة . سواء عن طريق الرمز لكل صوت . أو الرمز 
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لكل مقطع . ومن واجب عالم اللغة التارعي أن يحاول الكشف عما إذا كان 
الأخير قد تغيز » بينما بقي الأول ثابتاً . و لأي مدى افترق النظامان في النهاية . 

إن الأضاليب شبه العلمية الي تستخدم في تحليل الراموز .وم يفك ما 
انغلق من مبهمات الحطوط غير المعروفة» سواء كانت تصويرية أو مقطعية أو 
صوئية » وإعادة كتابتها » لتعد فرعأ قائماً بذاته . ١7‏ ' وبمجرد أن تم إعادة 
الكتابة تبدأ عاو لة تفسير تلك الرموز من ناحية المعى . وأخيرأ يأفي ربط النص 
المكتوب بالعادات الكلامية المحتملة لأعضاء هذه الجساعة 1 


وإن المشاكل المتعلقة بتلك الرموز تتفاوت - إلى درجة كبيرة ‏ من لغة 
إلى لغة » وتختلف خطة العمل تبعاً لذلك . وربما كان من الأحسن أن نثير إلى 
عض الأمئلة المعر و فة لتو ضيح ذلك . في حالة حجر رشيد Stone‏ 5056048 
الذي أمدنا بمفتاح الاغة المصرية القدعة » وجد الفاحصون أنفسهم منذ البداية 
أمام نصوص ثلاثة منماثلة كنب أحدها بالرموز الهير وغليفية المصرية ( الي 
تنقش عادة على الحجارة ) وثانيها صورة أخرى أكثر استعمالا لنفس الرموز 
تظهر عادة على أوراق البردى » أما الثالئة فكانت بالإغريقية . وبما أن 
الإغريقية كانت معر وفة بالفمل فقد كان الأمر أمر وقت فقط حى ثم اكتشاف 
غامض اللغة المصرية القديمة ( أخذ ذلك فعلا أكر من ٠١‏ سنة ) . وقد كانت 
أول خطوة في حل تلك الرموز هي فصل تلك الرموز الدالة على الأسساة 
الملكية المعروفة فعلا بعد اكتشافها. في الآثار الفرعونية + ثم إعادة كتابتها 
عساعدة مقابلاما الإغريقية . .| 

وإن اللغة الإترورية هتءمدس:8 المكتوبة بحروف هجائية يسهل فك 
رموزها والي كانت الأصل الباشر للغات الرومانية - لم يتوصل بعد إلى حل 


: هناك عدلان رائعان يمثلان أفضل الأساليب المتبعة في فك رموز اللفات غير الممروفة : وهما‎ )١( 
( 10y لدن‎ ( J. Friedrick تاليت‎ Extinct Languages (1) 
) ۱۹۹ نړویررك‎ ( . P۴. تألِن +منهع0‎ Lo Langue )( 
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مغاليقها ماما ؛ نظرآً لعدم وجود نقوش مزدوجة اللغة بدرجة كافية . ومهما 
أمكن للعلماء الذين يعيدون تر كيب اللغة داخلها أن يقرلوا فإن حروفها 
الهجائية تعين - إلى حد ما - في معرفة ما تعنيه كلمانها . 


وحبنما نأني إلى وثائق متأخرة مثل النقوش الرومانية . وو ثائق اللاتينية 
المبتذلة : المعروفة التاريخ . والمكتوبة على الرقائق تأخذ المشكلة شكلا آخر . 
وا ا زجدكان ا تفلك الره مز المجائي وأن تحدد المعى . 
أما المشكلة الرئيسية فهي إلى أي مدى تعكس النقوش أو الوثائق اللغة المتكلمة 
لتلك الفئرة . هل ذلك القدر الكبير من الشواهد النقّشية والوثائقية يعطينا 
صورة صادقة عن نطور اللاتيئية تجاه اللغات الرومانية ويبين مراحل تحويلها 
إنيها ؟ وهنا فإن حجية الوثائق بيجب أن تفحص على ضوء ما نعر فه من نقطة 
للبداية ونقطة للنهاية بالنبة لكل كلمة أو صبغة » وعلى ضوء معلوماتنا 
المتفرقة عن الفر ة المتوسعطلة بينهم! . 


إن واحداً من الأعمال الرائعة لعلم اللغة ‏ و بخاصة فيما يتعلق بالحانب 
التارعي .- يكمن في مشاببته لعمل الشرطة السرية المتمثل في التقاط المفاتيح 
واستعمالما . وربط الجر ئرات بعضها ببعض . وي علم اللغة قد بظل السر غير 
مكتشف ناما » كا حدث في تحقيقات الحرائم . ولكن هناك قواعد لاستخدام 
الشراهد . وهناك مناهج تتعلق بكفة استعمال المفاتيعه كنا سيتفضح فيدا بعد . 
- جه ر . هه 5 
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۴۳۴۳~ المج اهارن 


. حينما تنقصنا الشراهد الكاملة يوجد هناك منهج آخر يمكن انه » وهر 
منهج كان رائجاً في أواخر القرن الثامن عشر. ٠‏ وأو اثل القرن التاسم عشر 
على أيدي علماء اللغة التاريخيين العظماء ( مثل :عمد »و مم80 » و )يمم 


. ( Grimm والإخوة‎ 


ويتضمن المنهج المقارن أساساً وذ ضع الصيغ المكرة الم كدة » المأخوذة 0 
ih‏ حكم فيها بعد 
الفحص والمةارنة . ومن هذه المقار نة يمكن استنتاج شيعين : ا 
01 ولا : وو ا ن عد لفات وفيت ع امم إذا كان هناك 
أي ضلة . ظ 0 | 

وثانياً : الشكل الذي يبدو أقرب صلة إلى اللغة الأم الي وجدت في الماضي 
والي تعد الأصل المشتر ك هذه اللغات . ومنها انشعبت جميعها . 

7 ولعل الباحث يكون آمنأ حين: يقزر انتماء لغات متعددة إلى أصل مشر له 
إذا وجد بينها تماثلاكافياً في تركيباتها النحوية ومفرداما الأساسية» وإذا لاحظ 
ازدیاد قريها بعضها من بعض كلما جهن إلى الوراء . 


وإن الصورة لتبدو شيا كهذا : 
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الأصل المطارلءء 


A ACE stor‏ د ماسم 


XN : 0‏ 7/7 
لاط نت نفس المروع 0 ٣ر‏ 
1 17 بي 00 
با 2 اللراحل كلما جا" ١‏ 1 
١ . Re‏ 7 
ا إلى الحلم .هس 2 a‏ 
سر 0 N Xx‏ 5 ا / الس الماة زات الشراهد 






ر س 


!لهم £ ٣رت‏ 
EE‏ سم جنا 11 
ا * كه 
لاير : ١‏ 0 لإإطالمة 
Asa 9‏ 2 
Balo - Slav < Ind - Ira nia”‏ اد 1 
ا لأس الجرماية اکل .3 
الاں عه الألبانية در 32 0 5 
cell GErmank Alba «6 1 1‏ 
Armenian‏ ا 


)١(‏ ذكر المزلف في Glossary of Linguistic Teriv|O#¥ aaa:‏ أن مصطلح 0 يطاق 
عل اقغات المندية الأوربية الي م تتحول أصواتها الوقفية الطبقرة مثل K‏ و 58 إلى غارية أو 
لثوية » في حين أن الممطلح 5218 يطلق عل المغات الي تحولت بمض أصراتها الوقفية الطبقرة 
إل ا-متكاكية غارية أو لثوية ( انظر 51 و ۲۴۹ ) وافظر : 
Webster's Third New International Dictionary‏ ر ار جم . 
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وإذا خن وضعنا ‏ جنباً إلى جنب - كا فعل علماء اللغة التاريخيون في 
أؤائل القرث التاسع شر صيعا من لفات قديمة تشكل مبمزعة نظن قرابتها 
النسبية ( السنسكريتية واليونانية واللاتينية والقوطية والسلافية القديمة والكلتية 
القديمة ) يتضح في الحال حتيقة هامة . وهي أن تلك اللغات تذترك جميعاً في 
شيئين ائنين : أحدهما التراكيب النحوية الأساسية. وثانيهما المدردات البدائية . 
وشيء الث يتضح بعد الدراسة المقار نة لعديد من الكلمات الي تحتوي عسل 
فوئيمات معينة 3 وهو أنه يوجد بين هذه اللغات تقابا ل فونولوجي . فحين نجد 
بعضها يشتمل على صوت ااه هم ١ي‏ أول الكلمة' . جد بعضها الاخ, ر يضع 
مكانه صوت !1م ۲ » . وبعضاً آخرصوت اء 8 ٠‏ وأحياناً لا جد لهذا 
الوت عقا باذ فى عضن جر ` ` 

وقد سمح هذا - ولا شك - للغوين التاريخيين بأن بتوصلوا إلى عم 
GS‏ بين اللغات ٠١‏ وأن يتنبثوا - مع قدر كبير 
من الثقة ‏ بأنه إذا ظهر صوت ٠‏ “ف e‏ نظ في E‏ 
واليونانية واللاتينية والسلافية 00 في شكل « 1 ١ي‏ الحرمانية ٠.‏ وفي 
شكل ١ ١ ٠‏ ني الأرمينية » وسيسقط تماماً في اللغة الكلتية . وبالإضافة إلى 
قيمة هذه الحداول باعتبارها دليلا على وجود علاقات قوية بين هذه اللغات الي 
أطلق عليها فيما بعد اسم < European-doہ!‏ فإمبا تناعد كذلك على إعطاء 
بعض التنبؤات عن الصورة الي كانت عليها اللغة الأم . فبعد أخذ عينات مختلفة 
من ال ركيبات‌النحوية » وخصوصا المتطابق منها . وعينات من المغر دات اللغوية. 
وأخخرى من الفونيمات الي تأخذ دوراً بارزاً في الكلمات المقابلة في مختلف 
اللغات ‏ يمكن للباحثين أن يعيدوا تر كيب اللغة الأم . ولو بصورة تقزيبية على 
الأقل » بمظاهرها وصيغها . وهي لغة لم يصل إلينا منها أي تسجبلات مكتؤبة . 
ومن الممكن حبنثد أن يقال إن المقارنة رعا تؤدي إلى إعادة بناء لغة ما . 
وهو - أي حد ذاته ‏ شي ء له طريقته الفنية ومنهجه الخاص . 

وكا تؤدي الدراسة المقارئة إلى اكتشاف علاقات وطيدة بين مجموعة 
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من اللغات فإها نؤدي إلى استبعاد عدد آخدر عن المجموعة . فهي تةرر أن 
الإنجليزية » والألمانية » والإسكندنافية . واللغات الرومانسية » والسلافية » 
واللغات الفارسية ٠‏ والهندية الشمالية ٠‏ واليونانة » والألبانية » والأرمينية . 
ولغات أخرى معينة نعرضت للانةراض منذ آماد بعيدة كلها تقع نحت المجموعة 
الهندية الأوربية . ولكنها - في نفس الوقت - تقصي عن المجموعة لغات 
أخرى مثل الهنغارية » والفئلندية » والركية والعربية › والعبرية » والصينية» 
واليابانية » وعدينًاآخر من اللغات . ولكن كثيرا من هذه اللغات نفسها يبدو 
مكونا لعائلات لغوية منفصلة يمكن تطبيق القوانين المقارنة عليها . وإلى جانب 
العائلة المندية الأوربية توجد عائلات أخرى مثل العائلة الحامية السامية ( المصرية 
القديمة - القبطية - البر برية الحديثة بالنسبة للفرع الحامي » والأكادية القديمة 
الفيتيقية - العبر ية الحديثة ‏ العربية ‏ الأمهرية بالنسبة للفرع السامي ) ومثل 
العائلة الأورالية الألطائية أأهغاه-1ه:لا » وتشتمل على المتغارية والفنلندية 
والاستونية بالنسبة للفرع الأورالي» والركبة والمنغولية والأوزيكية والمنشورية 
بالنسبة للفرع الألطائي : 


وعن هذا الطريق أصبح ممكنا من الناحية التاريخية تصنيف كثير من لغات 
العالم المامة قديها وحديثها » إلى عائلات. وهناك بعض اللغات الي استعصت 
على الدراسة المقارنة » وخخصوصا تلك اللغات الي يتكلمها أناس متخلفون . 
والي ليس ها صورة مكتوبة أو تقاليد تاريخية . ولكن حتى مع هذه اللغات 
فإن المحهود الكبيرة الي استعملت المنهج اللغوي الوصفي مكنت المتخصصين 
أخيرا من محقيق انتصارات باهرة في ناحيتي تصنيف اللغات وإعادة بنائها 
لدرجة أن معلوماتنا الحديثة عن تصنيف اللغات المندية الأمريكية › أو لغات 
الإفريقيين الزنوج ٠‏ ومعلوماتنا التاريحية عنها تعد معلومات خصبة غنية ماكان 
من الممكن تقدير الوصول إليها منذ قرن مضى . 
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4" - التصنيف العائلي : 
. اللغاث المندية الأوربية وغير افندية الأورية ‏ 


إن أهم ما نتج عن المنهج المقارن هو تصنيف اللغات وربطها بسلسلة 
نسبية على اس تاريمحية . إنه ا 0 الذي سمح للغوبين التارخيين أن 


ترات في خا كوه أن لغات مثل الأرمينية والحثية يحب 
أن تدرج ضمن غات ا 0 ٠.‏ على الرغم من التغير الكبير الذي 


لحقهما > والاختلاط الذي تعر ضتا له . وإله کذلك المنهج ا مار ر ن الذي سم 
للغوي الحديث أن دؤكد أن اللغة الإتجايزرية واحدد من اللغات المهندرة الأوردية 

من الفرع ارماني » وليس - كما يعتقد كثير من المتماسين غبر المتخصصين . 
أن خليط من ابطر مانية واارومانسية . 


ولش أول تمرة من ترات البحث المقارن كانت السماح بعزل اللغات 
النتمية إلى العائلة 0 الأوربية عن غيرها من اللغات الي ظهر فا بعد آنا 
تشكل بذانها عائلات لغوية أخرى . وبالنسبة للغات المندية الأوربية فقد سمحت 
الممائلة بينها في بعض الظواهر التركيبية النحوية الأساسية: والمدردات الضرورية. 
ونظام النقابلات الصوتية المطردة سمحت يحلق إحامسن بقرابتها . ولكن ' 
ظهر من ناحية أخرى ‏ وعن طريق الملاحظة ‏ أن اللغات الثمانية الباقية حتى ٠‏ 
العصر الحاضر ( الكلتية » والهرمانية » والإبطاليقية » واليونانية ٠‏ والألبانية . 
والبلطبة السلافية ٠‏ والأرمينية ٠‏ والهندية والإدرانية ) تشكل فيما بينها 
مجموعتين اثنتين رئيسيتين على أساس الاختلاف الصوتي المعين بينها . 
فاللغات الكلتية والحرمانية والإيطاليقية . وبوجه عام اليونانية والألبانية 
توجد فيها - تحت ظروف معينة . أصوات طبقية ٠‏ وينضم إليها في ذلك 
اللغة الطخارية المنةرضة . في حين أننا جد اللغات البلطية السلافية ٠‏ والآرمينية . 
والهندية الإدرانية تشتمل على حروف صفير بة في نفس المواقع . 
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وقد أدى هذا إلى تصنيف ثان لتلك العائلة الهندية الأوربية إلى مجموعتين 
همأ Centum Languages y : Satem Languages‏ > مع ار عم بأنه 
في عصر ما قبل التاريخ وجد قسمان من المتكلمين الأصليين للغات الهندية 
الأوربية يمثل أحدهما الحزء الشرقي » والآحر الجزء الغربي. 

ومع أن هذه النظرية قد عدلت مؤخرا حينما اكتشف أن اللغة الطخارية 
الي تعتبر جغرافيا من اللغات المندية الأوربية الشرقية -- ترتبط بالمجموعة 
اللغوية المسماة نامء فما ما تزال صالحة للاستعمال > للها ف الأقل - 
مدنا بأساس معقول ومناسب التصنيف اللغوي . 


وقد كان التوصل إلى بعض المشابه ‏ عن طريق المقارنة - بين مجموعتين 
أو مجموعات من اللغات › واكتشاف اشتراكها - دون غيرها ‏ في بعض 
السمات سبباً في ظهور نظريات أخرى . وعلى سبيل المثال توجد نظرية تقول 
بأصل موحد المجموعتين الإيطاليقية والكلتية بمتد إلى ٠ا‏ وراء فترة انفصال 
اللغات الغردية . وقد أسست هذه النظرية على ما لوحظ من أن كلتا المجموعتين 
تنقسم إلى مين فرعيين يمكن أن يسمى أحدهما مجموعة م والآخخر 
مجموعة 1 4 . وهناك ظواهر ممائلة ساعدت على تكوين نظريات تقول 
بوحدة اللغات الهرمانية اللافية في وقت ما » وحتى على القول بوجود 
انقسام في المجموعة الإيطاليقية مع الأسكانية والأمبرية الي تبدو فيها خصائص 
مشتركة مع ادرمانية . وقد يؤدي هذا باللاتينية والفالسكانية إلى أن تشكل 
بنفسها مجموعة الإيطاليقية مع احتمال إضافة الصقلية القديمة . ولكن النتائج 
الحاسمة في الموضوع تبدو مفتقرة إلى البرهان » في حدود الشواهد الي في 
أبدينا » رغم أن هذه النظريات تشكل موضوعات هامة للمناقشة . 


)١(‏ في المجموعة الايطالية تملك اللاتينرة #لنا9 و 90186108 ولكن الأسكانية تملك في مقابلهما 
١أ‏ و 886لا" ( عى من وخمة ) . وفي المجصوعة الكلدية تملك الأير لندية #أناهة و 
تقطاة6© ولكن الوياز ية تملك ني مقايلهما إلا و 80۷3۳ ( عمنى خمة وأريعة) . 
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وي فترة متأخرة كان للد 1 بقة المقارئة الفضل الكبير في نبة الحط المينوي 
Minoan‏ ال“ Linear 8 inscriptions‏ إلى العائلة ‏ الإقر د بقية ی 
افراض أنها تمثل صورا مبكرة للنقوش الإغريقية ( حوالي ٠٤٠١‏ ق ٠‏ م). 
أكثر قدما من قصائد هوميروس ( مق .م )الي كان ينظ ر إليها حتى ذلك 
الوقت باعتبارها أقدم أمثلة مسجلة للإغريقية. . وإن الأكتشافات الحديثة الي 
تم من قت لاخر نخضع هي الأخدرى للدراسة المغارنة » وتتكون نظريات 
جديدة على أساس نتائج هذه المقارنات . ومن الملاحظ أنه في بعض الأحيان 
تؤيد الشواهد الحديدة نظرية قديمة لم تكن مؤكدة ( كنا حدث في دراسة العام 
وان للأصرات الحنجرية للغة الحثية الي أيدت نظرية #تنوونهة5 De‏ 
القديمة أن كل الحذور الندية الأوربية تفضل القالب : ساكن ‏ علة 
ساكن ) . ولكن ني بعض الأحبان تختلف الشواهد الحديدة مم النظرية 
القدعة . 


ومن بين كل العائلات اللغوية تعد اللغات المندية الأوربية هي المجموعة 
الوحيدة الي لاقت عنابة كبير حتى الآن : وعليها أسست نظريات . ومنها 
استخلصت نتائج : تعتبر أ كردا دقة وصوابا . ودرجع ذلك لسيبين هامين : 
أحدهما اقيسر المادة المبكرة المسجلة الي سمحت بعمل مقارنات شاملة . أما 
الثاني فهو طبيعة الاهتمام الذي حف بتلك اللغات نظرا للكرة الكثيرة مسن 
المتكلمين بها ( خوالي نصف سكان العام يتكلمون لغات من أصل هندي 
أوريي ) » وللدور الكبير الذي لعبه المتكلمون بها في ميدان الحضارة العالمية . 


ويليها في درجة العناية » ويقاريها أي مدى قدم النصوص المسجلة ( في . 
الحقيقة ترجع هذه المسجلات اللغوبة إلى فرة زمنية أسبق من اللغات الهندية 
الأوربية ) » وني الأثر الذي لعبته في الحضارة الإنسانية ( ولكن ليس في عدد 
المتكلمين ) اللغات الحامية السامية علانصءة ب مننصد4ز ( بالاضافة إلى 
فرع ثالث هو الكوشية المتكلمة في أنيوبيا والأماكن المجاورة ) . وتتمشا 


ا 


وو 


اللغات الحامية في المصرية القديمة والقبطية اللحديثة والبربرية ( من بين اللهجات 
البربرية المتعملة الآن اللهجة الطوارقية ولهجة الشلحا وكلتاهما موجودة في 
الشمال الإفريقي . وكذلك لحجة جزر الكناري الي بادت الآن ) . ومن 
المعتقد أنه في وقت ما كانت اللغات الحامية تغطي كل إفريقيا الشمالية › 
وكانت تتكلم في كل من ليبيا ونوميديا » إلى أن حل محلها جزئيا لغات 
سامية وفدت أولا على أيدي الفينيقيين ( فينيقييي قرطاجة القديمة ) ومؤخرا 
على أيدي العرب . أما الفرع السامي هذه العائلة فله أعضاء قديمة متميزة مثل 
الأكادية ( لان البابلييين والآشوربين ) والفينيقية ( بفرعها القرطاجي أو 
البونيقي ) والعبرية ( وكذلاث اللغات المتصلة بمناطق الكتاب المقدس مثل الارامية 
والسريانية والمؤابية ) والعربية والأمهرية والتيجرية المتكلمة في أثيوبيا والمصدرة 
في الغالب من الحنوب العرلي . وهنا مرة أخرى بسبب كرة المواد التاريخبة 
المسجلة فإن الدراسة المقارنة قد توصلت إلى تصنيف دقيق لتلك اللغات» 


ووصف‌ها . 


وإن فقه اللغة الحامي السامي بدافم من الاهتمام التاريخي العام قد أصبح 
من الناحية العملية على قدم الماواة في الأهمية مع اللغات المندية الأوربية . 


أما بالنسية للعائلات اللغوية الأخرى فإن الدراصات التارمخية أكثر صعوية. 
هناك فشط العائلة الصينية التبتية الي ها تاريخ قديم > وحضارة عربقة تعد على 
قدم المساواة ‏ على الأقل - مع اللغات الحندية الأوربية » والحامية السامية . 
ولكن بالنسة هذه العائلة يوجد عيب كبير قلل من إمكانية الدراسة التارمية أو 
المقارنة وهو أن لغنها المكتوبة لاتتصل مباشرة بالأصوات الكلامية وإتما بالصور 
العفلية . ولكن الآن - وباستخدام البراعة والمهارة الاستنباطية ‏ أمكن للباحثين 
أن يصلوا إلى بعض التتائج الحامة » مثل إعادة تركيب الصيئية القديمة » واللغات 
اللصيقة با مثل التابلاندية » والبورمية » والتبتية » وذلك من خلال معاجم 
القافية - إلى حد كبير - والألفاظ المقترضة منها في اليابانية والكورية . وهناك 
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: خي ال كان تجب التوصل إليه بالنسبة للفرع: الياباني الكرري » ولكن 

لنتائج حى الآن تافهة . أما اللغات الأورالية والألطائية فتعد مسجلاما اللغوية 
نوعا > كا هر بالنسبة للغات الفوقازية ولغات إندونيسيا والفليبين 
وماق وشا اون زلائدة رعاوَا . أما بالنسبة للعائلة الدرافيدية الموجودة 
في جنولي الهند فما تزال الشواهد غامضة . وي حالة اللغات المندية الأمريكية 
يعتبر الوصول إلى مادة مكتزبة مسجلة أمرآ لا أمل فيه . وكذلك الحال بالنسبة 
لزنوج إفريقية ولغات المواطنين الأمتر اليين الأصليين واللغات البابوانية . وإلى 
جانب هذه الندرة في المادة المسجلة يجب أن نضيف عاملا آخر وهو نقص 
الإحساس بالأهمية الذي ظل مسيطراً حى الآن على دراسة تلك اللغات الي 
قامت بدور صغير أ و لم تقم بأي دور في الحضارة الأوربية الي كان - وما 
الات عط سر اط كان دلق لا لز لط أنها الحضارة العليا . 


وعلى الرغم من أسبقية علم اللغة التاريخي في ميدان البحث اللغوي - ومن 
التقدم المطرد الذي أمكن تحقيقه خلال القرنين الماضيين فما زالت هناك جهود 
ضخمة يمكن بذها حى بالنسبة لتلك اللغات الي لاقت اهتماماً كبيراً . فإن 
هناك .!كتشافات جديدة لكتابات مسجلة ما ترال يتوصل إليهاء ويجب كلا 
اكتشف شيء من ذلك أن يعاد النظر في النتائج المقارنة السابقة » الي كان بعضها 
فرّضياً» ويدخل عليها من التعدبلات ما هو ضروري بعد الاستفادة من تلك 
الشواهد الحديدة. . وحينما يكون الحصول على مادة مكتوبة - بالنسبة للغات 
القديمة ‏ غير متيسر يجه البحث المقارن إلى اللغات الحية» ويأخذ قيمة كبيرة 
وهنا جد المنهجين الثاريمي والوصفي يدخلان ني شكل انسجامي تعاوني مشمر. 


NY 


4ه منهج لإعادة البناء الداخلي فة 


يخاول اللغوي ٠‏ إعادة البناء الداخلي » للغة عن طريق الدراسة المقارنة حينما 
يحد إلى ذلك سبيلا. ولكنه في حالات أخرىيقوم بمحاولته دون ما مقارنة. ففي دراسة 
اللغة الإترورية - على سبيل المثال ‏ أمكن اللغوي من غير الإفادة من ازدواجية 
اللغة ‏ كما في حجر رشيد - أو دون الاستعانة بلغة أخرى مشابهة ‏ أمكنه 
الاهتداء » بدرجة ما من اليقين » إلى حقائق لغوية عن اللغة الإترورية نفسها 
وكيفية استعماها للكلمات » وما يستخدم من هذه الكلمات كأسماء » وما 
يستخدم كأفعال أو صفات . وحى أمكنه الوصول إلى نتائج لج تتعلق بالنظام 
الإعراي » والنهايات: التصريفية »وأ واخر الأفعال . ولكن هذه المحاولات 
انك لإلقاء الضوء على اللغة » كما بحدث لو كانت فعاني الكلمات معروفة 
أيضاً » وإن كانت تمثل بداية على الأقل . 


وي بعض الأحيان تستخدم إعادة البناء الداخلي » والتاريخ الداخلي للفة 
بطريقة بارعة للكشف حى عن بعضن النقاط الغامضة في بعض اللغات المعروفة 
لنا جيداً . إن كية الصوت «ء »اللاتيي في e‏ وي وناب لا تدل 

عليها الطريقة الكتابية بية للهجاء الروماني الي نادرأ ما تبين طول العلة» كما لا تدل 
عليها طريقة تقطيع الشعر اللاتيني الي عادة ما تحل مشا كنا حول هله النقطةه 
اذا تت الختري لابو N E‏ 

ترز يكرت اع و إذا احتوى عل عا طريلة + ولكنه کر ر 
كناك إذا احتوى عل عل قميرة متبوعة ساحن أو أكثر في نفس المقطع ) : 
وإن التطو ر الرومانسي - على كل حال - يبين أن 1 الفرنسية و هناما 
الإيطالية تشتمل على «6ه المفتوحة › وهذا لناتج يتحصل عليه عادة إذا كانت 
«e»‏ قصيرة في اللاتبنية > ولكن toit‏ الفر نسية tetto gy‏ الإيطالية تششمل 
على «ع» المغلقة . وهلا النائج يتحصل عليه غادة إذا كانت  »«‏ طويلة في 
اللاتينية lectus AS‏ اللاتيئية نوي 
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عل «ء» القصرة وأن وده نتوي على »٠«‏ الطويلة . وربما كان من 
الممكن تأكيدهله النتييجة عن طريق مقار نة الكلمات اللاتينية بكلمات مقاربة 
في لغات أخرى في نفس عائلة اللغات المندية الأوربية . ولكن ذلك رعا جرنا 
إلى دراسات مقارنة لسنا في حاجة إليها اا اك ل ف 
الداخلي وحده أي اللاتينية وسلالاتما . 


وقد استعمل ذي“سومير إعادة الث كيب اللغوي عند إثبات وجود صوت 
ساكن ثان مضمخل للجذور اللاتينية الي تحتوي - بصورة استثنائية ‏ على ساكن 
واحد ( النموذج العادي للجذر اللاتيي هو سان علة - ساكن ) . وقد 
وجدت مو خر » بعد اكتشاف اللغة الحثة » ( عضو بائد من العائلة الهندية ' 
الأوربية ) صوزة منعكسة لهذا الساكن المضمحل مؤ كدة صحة الفرض القديم . 


۳١٠ ٠‏ - تاريخ اللغات والإحصاء المعجمي 


وهنا لدينا نظام. منهجي يهدف إلى أن يدلنا عند أي فتّرة تاريخية تباعدت 
لغتان قريبتان» وذلك.عنطريق أخذ عينات مختلفة من مفرداتما كما تظهر الآن 
وعمل تخطيط. يبين مقدار الكلمات الي ما تزال مشركة بينهما » مع تطابق 
المعبى أو اختلافه » والكلمات المختلفة . وبعد هذا - مع الاستعانة بعمليات 
إحصائية حسابية معقدة نوعاً يمكن الوصول إلى تحديد الطول الزمي الذي 
استغرقته هذه اللغات حى وقع بينها الاختلاف . 


ولكن مشكلة.هذا.المنهج أنه ذاتي إلى حد كبير وغير دقيق . ومنذ البداية . 
يواجهنا السؤال:الخائر : هاذ! بمكن أن تمثل كبة معقولة من العينات الكلامية ؟ 
ومن سيكون الحكم في اختيار أنواع معينة من الكلام واستبعاد أنواع أخرى ؟ 
وشيء ثان هو : أي أساس نملكه حى نزعم أن الاختلافات الحادثة فعلا تتفق 
في وقتها مع الزمن الذي نقدره ؟ اللهم إلا إذا أمكننا أن تأخذ نفس المفردات » 
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ونعقد مقارنات بينها على طول التاريخ الطويل للغتين . وإن معاني الكلمات 
تتغير دائماً بشكل ملحوظ » فإذا حدث وظلت الكلمة حية في اللغتين فأي درجة 
نقول إن الكلمتين لم تعودا بعد متقاربتين » وبحب أن توضعا في عمود السوالب 
لا في عمود الموجبات . أضف إلى ذلك أن جامعي الإحصاءات المعجمية عادة 
ما يكشفون عن جهل مؤسف باللغات الي وخر وريه مركي 
وحى بمركزها الحاضر . 


ولم تؤخذ في الاعتبار - من التاحيتين المادية والمنهجية ‏ مرحلة الحضارة 

ا اجتياز ها وقت انفصال اللغتين . وإنه من الشائع على الألسن - على 
الخال أنه يوجد اتفاق بعيد المدى في معاني الكلمات بين اللغات ل 
الرومانسية أكثر منه بين اللغات ا حر مانية. وقائل هذا يعلله بأنه يعود إلى أن اللغات 
الرومانسية تلتقي في تيلها لقدر مشرك من الحضارة الروهانية» بينما الحرمانية 
قد انفصلت لغاتها ي وقت كانت ما تزال فيه في درجة متأخرة. ونتيجة لهذا 
فإن كلمة pedicure‏ أو بعض الصيغ الأخرى المماثلة ستكون مشتركة بين 
اللغات الرومانسية كلها » بينما كلمة ووء,مووورم الألمانية لا تحمل معى 
عند المتكلم الإنجليزي » على الرغم من أنه تملك بي لغته المقابل الاشتق اي 
للعناصر الألمانية وهي ٥ه؟‏ و لام . 


دراسة مقارنة تفصيلية لكل الملامح الموجودة في لغتين أو أكثر » سواء كانت 
صرتية أو صرفية أو مخوية أو معجمية . فإذا طبق هذا المنهج الدقيق فإننا سنجاء 
أمامنا كعاملات عددية numerical coefficients‏ ' درجات 
الاختلاف الي أدت إلى انشعاب لغة عن أخرى . وبذلك نكون قادرين على 
أن تحكم ‏ مثلا ‏ بأن اختلاف اللغة السردينية عن اللائينية القديمة أقل بكثير 
من اختلاف اللغة الرومانية عنها . إننا قد نعرف بالضبط - باستخدام الطريقة 


۱۷۹ 


العددية ‏ درجة اختلاف كل واحدة من اللغتين عن اللغة الأم» وربا أمكننا 
أن نصل كذلك إلى معرفة درجة العلاقة الحاضرة بين الفرعين اللغريين الحديثين. 
وهذه النسب المثوية قد يمكن حيئئذ تشغيلها بمساعدة حقائق تاريخية معروفة 
لر تيب الأحداث تارا . ولكن مادامت الوسيلة التطبيقية المتبعة الآن ‏ كا 
كان الخال في الماضي - طريقة تتعرض للإصابة والخطأ » لأنما تعتمد أكر 
ما تعتمد على واحد أو أكر من الظواهر الى حدث وأثارت ممخيلة اللغري: » 
ينما تغفل في الواقع كل الهوامل الأخرى ‏ فستظل لا تخدم أي غرض » ولا 
توصل إلى نتيجة سوى إثارة الحدل والنقاش . 

وإن التاريخ اللغري › والإحصاء المعجمي لعدان فحسب آخر مظهر 
للمناهج غير العلمية في أساسها . 


القسم السادس 
علم اللغة الجغرافي 


( اصطلاحات ومصاعب رئيسية ) 
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6< وظيفة علم اللغة الحغر اقي. 


إن علم اللغة الو صفي يختصى أساساً زاب اللغة من الناحية النجريدية ». 
وبوصف لغات معينة من النواحي الفونيمية والصرفية والنحو ية والمعجمية أ 
عام اللغة التار يخي فيعالج تطور اللغة أو اللغات ١‏ وإعادة بناء اللغات الأء 
المفترضة على أساس , الدراسة المقارنة للملامح الموجودة في اللغات المتفرعة عنها. 
ون لكبو اسم ون عاد ار عين التقليد نين يعد من وظيفته الأساسية در أنه ا 
العام اليوم » وعلاقابا الحةر أف > ورا غار بطة العام 4 وبيان أهمية 
کل من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية .. . 


وقد الت هذه المشكلات شع طني“ من الاهتمام حن عوبحت في بعض 
الكتربات الحديثة خلال تناوها لبعض المسائل اللغوية التاريخية أو الوصفية . 
صفحات قليلة - لاتتجاوز فضلا واحداً :ني العادة - قد خخصصت لبيان عدد 
امتكلمين اليوم بكل لغة » ولدرأسة توزيع اللغات في العام . وأحباناً ما جد 
CEN‏ موزعة في فصول متعددة من الكتاب كأنها شيء 
عرضي أو ثانوي بالنسبة لر كيب اللغة نفسها » أو لتطورها التاريمي. . وتادرا 
- إن لم يكن معدوماً ‏ ما.يشار إلى تلك الملامح والسمات ذات الأهمية العلمية 
العظمى » ليس فقط بالنسبة للغويين المتخصصين ٠‏ ولكن أيضاً بالسبة للشخص 


يذ 


المتعلم العادي  .‏ 'وإن موضوع علم اللغة المغراني ‏ الذي يشمل لفات 
العالم بأسرها ‏ نادراً . إن لم يكن معدوماً ‏ ما يعالج في منهج دراسي عادي 
في مرحلة الدراسة العالية أو الجامعية » الي تتناول اللغات معز ولا" بعضها عن 
بعض » ولا تلقي بالا إلى غير القواعد النحوية » والقضايا الأدبية . ومن أجل 
هذا فإن الشخص المتعلم العادي كثيراً ما مرج من دراسته العالية إما بتصور 
خاطرء أو مبالغ فيه عن أهمية لغة أو.أكثر من اللغات الأجنبية الي درسها › 
وإما يجهل فاضح بالدور الذي تلعبه لغات أخرى متنوعة في عالمنا اليوم . 

ورعا كان هذا مقبولا فيما مض حين كانت الحسيات المختلفة ‏ 
وخصوصاً الغرببة منها - تعيش حياة منعز لة نوعاً عن غيرها . أما الآن ومخن 
في أواخخر القرن العشرين فلا بمكن قبول هذا بعد أن تقدمت وسائل الاتصال 


0ك 


)١(‏ إذا أخذنا سبعة من الكتب في الحقلين الوسفي واتار خي كتوذج لهذا الإهمال جد النسبة لما 
مكن أن يدتير - ولو أقدر بسيط من علم الفغة الحفراني -كالآتي ۽ 
أ کتاب Bloomfield‏ ال 1828138 نجد فيه الصفحات : ناه - ۷۴۳ ۰ ۲۸۱ - 
4١‏ » أي ۴١‏ صفحة من ٠٠4‏ صفحة . 
ب- كتجاب L.H. Gray‏ المسمى Foundation of Language‏ لا جد فيه شيا » أر من 
ص ۲۹۰ - 41۸ بشي ٠‏ من التجوز » أي ٠۲۴۳‏ صفحة من ٠٠١‏ صفحة . 
Sturtevant lazî — ~_‏ المسمى An Introduction to Linguistic Science‏ لا د نيه 
شيئا مع أنه يبلغ ٠۷۴‏ صفحة . 
د كتاب Hockett‏ المسمى Course in Modern Linguistics‏ جد فيه الصفحات 
۹ - ووه ءلإزمه - ۵٩۹۸‏ »أي ۲۲ صفحة من ٠۲۱‏ صفحة . 
ىه کتاب Gleason‏ المسى Introduction to Descriptive Linguistics‏ جد فيه 
الصفحات من 4۰۸ - ۳۸ » ۷ه - ٠ ٤۷۹‏ أي 4ه صفحة منصفحة ٠٠۲‏ . 
و كعاب Lehmann‏ المسى Historical Linguistics‏ مزمئحة ¥ — a۰‏ أي rr‏ 
صفحة من 6ة] صفح . : 
ز- کاپ چن المسمى 6 The Science of‏ عن صفحة ٣إ‏ -- 1١11‏ أي 
۷١‏ صفحة من +٠86‏ صفحة . 


ولامتفق مع متهجنا في علم الدة الحنر اني سوى أول هذه الكتب وآخرها . . 
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والالتقاء » وقربت. المسافات إلى أقضى مدى ممكن » وحصل تبادل في الثقافة 
ووسائل النجارة » وأصبح أي اضطراب سياسي في مكان ما لا يؤثر فقط على 
بلد واحد أو متطقة واحدة » ونما ينعكس في مناطق بعيدة من العام . إنه ليس 

مقبولا أو مستساغاً الآن أن يعتقد شخص مثقف أن. اللغة الأسبانية هي المتكلمة 
في البرازيل » 2١١‏ وأن يتحير أمام صحيفة معروضة في محل لبيع الصحف أهي 
مكتوبة بالروسية أم البولندية . ' )وهناك حاجة ملحة الآن لوضع تعليمات 
بمكن أن تمد دارمي اللغات بمعلومات أقل ما تحويه تعريفهم باللغات الرئيسية 
في العام » ومكانها على الحريطة » ومن المتكلمون بها » وما عددهم » وما 
قيمتهم من الناحبة السياسية والاقتصادية والثقافية . ومن غير أي جهد لتحويل 
الدارس إلى متكلم باللغات الرئيسية - الأمر الذي يعد مستحيلا بشكل واضح 
- فإن هذا النوع من الدراسة سوف يزوده عن الأقل بالبمات المامة لتلك 
اللغات من ناحيتيها المتكلمة والمكتوبة ال الي 


هناك قصد آخر : 


هذا النوع ارات در الطابج العما لي بدرجة كبيرة - بشكل 
“الأساس لعلم اللغة الحغر افي ف معناه العام الأول : إنه لمن الأهمة بعكان للمشعلم 
الحامعي - على الأقل - أن يعرف أن الر تغالية تتكلم في 1 لبرازيل » وأث الصينية 
- بلهجاتما المتعددة ‏ تملك أكثر من ٠‏ ۰ مليون متكلم “ وأن الألمانية والروسية 
- أكثر.من الإنجليزية والفرنسية ‏ يمكن أن تبتعملا الآن كلغات بديلة ني 
المجر » وني تشيكوسلوفاكيا » تماما كا هو هام أن يعرف الفرق بين الصوت 
والفوتيم » أو يعرف أن اللغة الرومانية متفرعة عن اللإتينية » وأن اللاتينية متفرعة 
بدورها عن الأسرة المندية الأوربية . أما في معناه العلمي المعقد فإن علم اللغة 


100 المنة المتكلمة هي الي تغالية لا الأسبانية . > a.‏ 
(؟) سثل الولف هذا السؤال من شخص مثقفب ثقافة عالية” سيدا مرف ن الات اليزة والبوذنية 
و الفرنسية والألمانهة والإيطالية . 0 E‏ 
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الحغرائي يتنارل - في تفصيل - لغات المنا طق المتنوعة غلل وجه الأرض 3 
وكيف يمكن الاستفادة منها » أو إحلال غير ها محلها » وماذا تمثل: من ونجهة 
النظر العملية لارجل العسكري » والموظف الحكوم ي » والباحث العلمي والفي 
والمبشر » وقوات الأمن الدولية ة . ولسرعة تحر كات هذه الطبقات ومخوها فإنه 
لا يكفي أن يعرف الفرد منهم معلومات سريعة عن لغات منطقة معيئة . )١(‏ 
إنهم يحب أن يلقنوا بعض معلومات عن لغات مناطق أخرى » ربا تعرضوا 
للانتقال المغاجىء إليها . وأهم من هذا ضرورة إعداد دراسات مفصلة » وعمل 
إحصاءات عن اللغات » والأمية > والمر كز التعليمى لماطق العام المختلفة . 
وكذلك إعداد علماء لغة جغرافيين مدر بين يمكنهم أن ا التطورات 
السريعة المتوقعة في هذا الحقل . وهذه المعلومات أكثر فنية مما قد يبدو للنظرة 
السطحية » ولا يمكن أن تكتسب بين يوم وايلة . وهذه الدراسة ليست تابعة - 
إلا من بعض جوانب غير مباشرة ‏ لعلم اللغة التاريخي ١‏ أو الوصفي + ولكنها 
تشكل حقلا خاصاً بنفسها .. ْ 

وبينما جد بعض مصطلحات علم اللغة الحغراني ثتفق مع مصطلحات علم 
اللغة الوصفي أو التار مي » فهناك مصطلحات كثيرة نادراً ما تستعمل في الأعمال 

للغوية التقليدية . 

مصطلح اللغة الأهلية أو 1 البلدية 286ن1388 5ناهمععجئ0مة يطلق على اللسان 
المتكلم الشائم الاستعمال في منطتة معينة مثل البنجالي في الحزء الشمالي الشرقي 

م ل ب يي 
الوعلية uational languağê‏ أو الرسمية official language‏ 





)١(‏ ضابط في الحيش وثيق الصلة بالمزلف عين في المملكة الدر ية السمودية » وأخير بضرورة تملمه 
النة العربية في مدردة غات تابعة الجيش الأمريكي . وقبل مضي شهرين عل هذا الأمر ألني 
الأمر السايق و صدر الأمر بإرساله إلى كوريا . وقد أدر من أجل ذلك بترك تعلم الغة المر بية ۽ 
والالتحاق بقصرل أقغة الكورية . 
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اللغة الأو لى هي اللغة الشائعة الاستعمال بين جميع أفراد الأمة » مثل اللغة 
الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية . > أو الي تحاول الحكومة الوطنية أن 
تحعلها كذلك » مثل اللغة الهندية في الهند » أو التاتالونحية في الفليبين » إذ كل 
منهما في الحقيقة لغة لفريق من المواطنين » ولكن محاول الحكومة أن تفرضها 

على سائر أفراد الشعب . إلا ربما. كانت أيضًاً لغة لا تجد إلا تأبيداً حكومياً قليلا 
ولا يحتاج إليها في الوثائق الرسمية أو النقوش وذلك مثل اللغة الرومانشية في 
سويسرا . أما اللغة الرسمية فهي تلك الي تستعمل في الوثائق الرسمية » وفي 
المتابلات على المستوى الحكومي ( الألمانية والفرنسية والإيطالية:تعد لغات رسمية 
في سويسرا » والفرنسية والفلمنكية في بلجيكا » والإنجليزية والأفريكانية في 
جنوب إفريقية » والفرنسية والإنجليزية في كندا ) . واللغة الرسمية ليسست. 
بالضرورة اللغة الأهلية للمنطقة بأسرها » بل ربا لم تكن لغة أهلية على الإطلاق 
( مثل الإنجليزية ني بورتوريكو الي تعد رصمية الي الأسبانية ) . وصورة 
اللغة الرسمية والوطنية دائمة التغير في حين أن اللغة الأهلية - على الرغم من 
تعر ضها لتغير ات طوبلة الأجل - أكثر أستة رار بدرجة ملموسة . فالأآردينة 
في شرق :باكستان -- على سبيل المثال ‏ كانت اللغة الرسمية الثابتة » ولكبسن 
البنجالية هي اللغة الأهلية ( الأردية هي اللغة الأهلية في .غرب..باكستان ) » 
ونتيجة لفتن أهلية أصبحت البنجالية لغة رسمية بالاشرالة مع الأردية .0 


وقد خلق استعمار القرون الماضية ما يسمى باللغات الاستعمار ية لمتدمامة 
languages‏ < أو colonizing languages‏ , له أو لعا الاستعمار 
languages of colonization‏ . الي تطلق على اللغات الرسمية الأساسية. 
في المناطق المحتلة بقوات استعمارية . وببذا المعى أصبحت الإنجليزية اللغفة 
الاستعمارية والرسمية في المند فارضة نفسها على اللغات الأهلية المتعددة : وتظل 
اللغة الاستعمارية الفروضة 05©4ه#ممناد حية حى بعد اختفاء القوة 
الاستعمارية . و كثيراً ما تظل لغة رسمية » أو واحدة من اللغات الرسمية للبلد 
الحديث الاستقلال . ومن أمثلة ذلك اللغة الإنجليزية في نيجير ياء وغانا » واللغة 
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الفرنسية في الأمم الحديدة الي حرجت عن الوصاية الفرنسية في أفريقيا .. 

وهناك نوع أكثر غموضاً وخفاء حيث تفرض اللغة نفسها كلغة منطقة. 
)o regional) language‏ ومو كا فعلت الروسة في شري اور باء وكا . 
فعلت الفرنسية أو الإنجليزية في مناطق متنوعة من العام » حيث لا يعد أي منها 
لغات أهلية أو رسمية . وي هله المناطق تميل اللغة الأهلية إلى أن تكون لغفبة 
تابعة 386نههة! عاتلاع)58 وتتعرض لكل أنو اع التأئير من اللغة السائدة 
حيث تقترض منها كلمات وتعبيرات وتركيبات » ولكن مع احتفافها 
باستقلالها ومر كزها كلغة منفصلة . 

وهذا بوجد غالبا ما يسمى يمنطقة التفوذ اللغري linguistic sphere of influence‏ 
حيث يكون لسان المجموعة الغالبة متكلّماً ومفهرماً بشكل واسع » ويؤثر 
ي مجموعة اللغات التابعة . 

وز الأريات حي SG‏ لغة رسمة » وريا أيضاً لغة وطنية 
وأهلية عن طريق ما يعرف بالإحلال اللغري linguistic replacement‏ . 
ال ا ENE‏ : 
ونيوزلانده » وبالنسية للغة الفرنسية في الأقاليم الكندية بمنطقة كوييك » وبالنسبة 
للأسبانية والبرئغالية جنوب ريوجراند . وحيتئذ فإن اللغات الأهلية الأصلية رعا 
تميل إلى الاختفاء وربما عاشت ت في حالة وجود سلمي أو تکاملي مع اللغفات 
الحديدة» مثل لغة قناطءأن0 في بيرو و #عقسرك في بوليفياء و Tupi - Guarani‏ 
في باراجواي . ونادراً ما يحدث أن تندمج اللغتان في لغة واحدة على أساس 
متعادل » وإن كان المعتاد حدوث اقتراض شامل للكلمات والصيغ من 
كلا الحانيين ورا بح عن ول ان نه مر جه ببيظة أو مهجنة ‏ منهفام 
أو مدعا ءادعت حيث تسيطر اللغة المتولدة » ولكن ممع خضوع 
ملحوظ للعادات الكلامية للسكان الأصليين . وربما كانت عملية التوصل إلى 
له مشر كة مبسطة » أ و لغة مهجنة تسير ببطء شديد »> اا حدث مع لغفة 


AA 


الأفريكانيين في جنوب ]إفريقيا. ظ إلى اتال اانا اهو لندية Ey‏ كانت 
العماية فلحوظة التقدم > كا في اللغة الإنجليز ية الميلانيزية المبسطة أو الغرانسية 
المنابيتية المهجنة .ور ريما يصيب اللغة المهجنة نوع من غدم الاستقرارَ قصب لغة” 
وطنية » ولغة رسمية » كا هر الحال بالكسبة للغة الأ ريكانية وا الملية ( أمناس 
عرببة ولكن مع تأر ات إبطالبة كبيرة) . وزما. كان ادحل ي عدم 
الاستةرار اللغة المخلطة للمهاجرين أو المجنسين الحدد » الى تمل عادة إل 
الاختفاء بعد جيل أو جيلين » مثل الإيطالبة ؛ واليبدية وغيرها من لهجنات 
المهاجر بن قا؟16ة1ل imnigrant‏ في الولايات المنحدة الأمريكية . .وي هذه 
الأنواع بم عادة خلق صيغتين كلاميتين منفصلتين > ولكن غير ثابتتين إلى 
حد كبير . أولاهما لغة المهاجرين الأصلية المحرفة عن طريق إضافة أعداد 
هائلة من الكلمات والتعبيزات ا البلد الممتضيف » ولكن مع 
الاحتفاظ بنماذجها الفونيمية الأصلية » وتطويع الكلمات والتعبيرات امقر ضة 
لنظامها الصوتي . أما ثانيهما فلهجة المهاجرين الي بساء فيها نطق لغة البلد 
المستضيف : وربا يساء استخدامها بوجه عام . ويم م الاستيعاب والامتصاص 
absorption‏ حيئما يتأني للجيل الثاني أن يتمكن من لغة البلد المستضيف › 
ويستخدمها كلغة أهلية أو بلدية . ولكن الامتصاص قد ينتج آثاره أيضاً حينما 
بنتقل السكان الأصليون إلى لغة الاستعمار : کا حدث مع أناس كثيرين من 
أصل هندي في أفطار مثل المكسيك والبر ازيل الذين لا يتحدثون الآن سوى 
الأسبانية والبرتغالية . كذلك ربما يعمل الامتضاص عمله بطريقة عكسية > كا 
حدث مع القوط أو الفرنكيين المتكلمين بالحرمانية حينما دخلوا الإمبراطورية 
الرومانية » فتحولوا إلى بعلي باللغة اللاتينية العامية والرومانسية القديمة ». 
ولكن مع مساهمتهم الفعالة في تنمية المادة اللغوية الرومانسية . والنورمانديون 
المتكلمون بالفرنسية قد امتصوا بنفس الطريقة داخل المجموعة المتكلمة باللغة 
الإنجليز ية في القرون الي تلت الغزو النورماندي › على الرغم من ون 
آثا, رهم الملحوظة في النطور الذي لحق اللغة الإنجليزية بعد ذلك . 
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أا مصطلح اللغة المكدسة ا اiturgicaا‏ فيستعمل , عادة ي 
دوين الدينية مثل اللغة اللاتينية في المناطق ى الكائوليكية الرومانية . ومثل هذه 
اللغة 7 تؤثر بعم في اللغة المتكلمة ببذه المنطقة > حيث يظهر منعوها في شكل 
كلمات 0 وتعبيرات كثيرة . واللغة العربية باعتبارها لغة القرآن المقدسة 
تتكلم وتفهم ل ل الل ان ل 
ET‏ : 

وكثيرا ما تبرز لغة ما نتيجة لقيمتها الثقافية » و ببذا نجدها ندرس:وتستعمل 
في بلاد لاتتخذها لغة بلدية . وإن مكانة اللغة الر نسية لمعروفة جيدا باعتبار ها 
لغة دبلوماسية » ولةة ذات لقافة ا ا ؛ وعلى امتداد فترات 
طويلة تبلغ قرونا عديدة . وعلى الرغم من أن نفوذها را كان لبعض الرقت 
راجعا إلى نفوذها السياسي أو العسكري فإن مكانتها اليوم ثقافية محضة . 

واللغة الفارسية مثل الفرنسية -- ي كثير من البلاد الإسلامية - حيث 
قتخذ لغة ثقافية مودنومد! لوسنمات© . وغالبا ا عترج الات المقدسة 
والثنافية لدرجة يصعب معها تخليصهما بعضهما من بعض . وقد بدأت اللخة 
اللاتيئية كلغة مفروضة نتيجة الاستعمار » ثم أصبحت لغة أدلية في الحزء 
الغر بي من الإمبراطورية الرومانية » واستمرت لغة مقدسة وثقافية مدة طويلة 
بعد سقوط الإمبراطورية » وما تزال حتى الآن تستعمل بهاتين الصفةين . 

واللغة الورسط Koine or compromise language‏ هي تلاك الصيغة 
الي نحوي ملامح من جات عدة متصلة ٠‏ والي تبرز ي النهاية كلغة 
بلدية ورسمية . 

وإن اللهجات اليونانية القديمة قد تبلو, رت عن لغة وسط استعملت في الفترة 
اليونانية الكلاسيكية المتأخرة » وخلال آلاف السنين في الإمبراطورية البيز نطية . 

وإن اللغة النموذجية الأدبية الإيطالية قد البثقت عن نفس الطريق : ورا 
وف افا لخة و . ومثل هذا قد يصدق على لنة الباهاسا ي 
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إندونيسيا ؛ الي تعد الآن لغة رسمية للجمهورية الإندونيسية » حالة محل لغة 
أقدم كانت نستعمل بصفة غير رسمية في مسائل التجارة > وهي لغة الملاير 
( و كانت أحيانا ما تسمى بلغة السوق اللاي ) . 

ومنهوم المصطلحات : اللغة الأساسية رصنع ٠‏ والثانوية Seay‏ 
والمماعدة #ومونانكسه ٠‏ والبديلة عابطننوطبن5 ضرورية في علم 
اللغة الحغرافي التطبيقي . إن اللغة الأساسية لبلد إنما هي في العادة لغتها البلدية 
والوطنية والرسمية . إنما اللغة الي نتمتع باعتراف الحكومة ؛ والي تستعمل في 
الوثائق والاتصال » إلى جانب تعليمها في المدارس . ولكن غالبا ما توجد لغة 
ثأنوية يعرفها جمهور كبير من السكان » وتستعمل في مجالات كثيرة . ومثال 
ذلك اللغد الألمانية في المجر وتشيكوسلوفاكيا وشمال يوغوسلافيا . أما اللغة 
الساعدة أو البديلة » فهي تلك الي قد تستعمل في مجالات خاصة + وحتى 
في الأوضاط اة ومثال ذلك في اللغة الفرنسية في شمالي إفريقيه العربية 
الي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي ( الحزائر وتونس ومراكش ) . 

أما المصطلح التو زيع اللغوي ١٥ا‏ نط تماكتل inguisticا‏ فيستخدم 
حين الحديث عن طريق انتشار اللغة في مناطق مختلفة من العالم . الإنجليزية 
والفرنسية نتان من أوسسع اللغات انتشارا » والأسبانية والبرتغالية والعربية 
والألمانية على درجة أقل من الانتشار أما الروسية ‏ الي كانت في يوم ما 
e‏ السوفيي - فإمبا . تحاول الآن بعزم وتصميم أن توسع 
مجال انتشارها في أوربا الشرقية . أما الإبطالية والصيئية والهندستائية والبنغالة 
والإندونيسية واليابانية فإا لغات مقيدة إلى حد كبير :بمناطقها المحلية . واللغة 
حينما تغادر 0 الأصلي تكون قابلة للتعرض لعوامل الانتشار والتوسع 
diffusion‏ » أو لعو امل التبدد والانحلال موزل . وهذا ينطبق 
مثلا على اللغة الإيطالية الي اكتسبت الانتشار والتوسع على أيدي المهاجرين 
إلى مختلف أنحاء العام » ولكنها ي نفس الوقت حضعت لعامل التبدد والاتحلال 


1۹۱ 


حيث تلاشت بعد اليل الثاني أو الثالث من على ألسنة المتكلمين بها من المهاجرين. 

. آما. المصطلحات : ثنائية اللغة هدئلمودنانط » أو ثلائية اللغة 
rilingualism؛‏ أو تعدد اللغة multilingualism‏ فهي مصطلحات تصف 
حالات معينة حينما يتكلم فرد أو مجموعة ما لغتين أو أكر على درجة واحدة 
تقريبا . وإن ثنائية اللغة من السهل تحقيقها حينما تكون اللغتان مستعملتين جنا 
ا 7 تستمرا إلى فرة متأخرة . وما يقال 

من أن ثنائية اللغة أوثلائيتها تلحق الضرر بالتطور النفسي للفرد فدعوى لا دليل 
عليها . كذلك لا دليل على الدعوى الأحرى أن الثنائية تعوق التمكن من إحدى 
اللغتين أو كلتيهما . إن التمكن من أي لغة يتوقف على الفرد » وليس على 
عدد اللغات المراد تعلمها . فالشخص الذي يتكلم بطريقّة ناقصة سوف يتكلم 
لغة واحدة بنفس الطريقة الناقصة 

أما المصطلح: معامل القراءة و الكتابة coefficient‏ 116307 . فيستخدم 
بالنسبة لكل لغة على حدة » على أساس ن لوي ينان 2 المتكلمين باللغة 
الذين يعرفون القراءة والكتابة » والذين بالتالي يستطيعون مباشرة الاتصال 
عن طريق الصيغة المكتوبة . 

َو أما المصطلح معامل الترمية ادعiعن٤ coe‏ ismلnationa‏ فيشير إلى 
عامل تقل الصفة الموضوعية فيه . وهوعامل المشيئة الصادرة عن المتكلمين 
بلغة ما بالإبقاء على حياة لغتهم , وهر E‏ عالا با قلط كه غر امكل 
الدين والحنس وعوامل أخرى 27 . 


وهناك مجموعة أخرى من المصطلحات مختص بيدان اللغات الصناعية 

)١(‏ لاحظ مثلا أن المامل الديي كان ملاحظا في الاحتفاظ باللنة المبرية > واتاذها لنة رصموة ز 
دولة إسرائيل » إلى جانب عامل « الرغبة في احياة ۾ . وتبدو فاعلرة هذين العاملين كذلك بالنسية 
فغة الكلتية في أير لندا . 
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. المؤلفة للامنتعمال. العالمي > مثل” الإسبزانتو:»' والانرلينجرا. وهدّه اللغات ' كثيرا 
ما توصف بأنها مر كبة : ##عنتاعدت » أو صناعة ككلآنشتة 
. ( إشارة إلى أنها من صنع عقبل إنساني فردي » وليست نتيجة نموطبيعي 
عفري ) > أودولية لقدهةدمعنمة ٠»‏ أوعالية universal‏ ( للإشارة 
إلى وظيفتها المرجوة ) » أومساعدة 2 تتنتنسه ( للإشارة إلى آنا 
م يقصد با أن تحل محل لغة موجودة بالفعل وإنما تساعدها فقط ) » أو لغة 
وسيطة ©هةنوصةاءع:هم1 ( للإشارة إلى وظيفتها كوسيطة بين المتكلمين 
بلغات طبيعية مختلفة ) . ومن بين المصطلحات المستخدمة. كذلك مصطلح 
اللغة المع لة Latino Sine Flexione Jo ) modified language‏ 
الي نستخدم اللغة اللاتينية في مفردانها العادية » ونظام + جملها. » ولكن مسنع 
التخلص من النهايات التصريفية » وعلامات الإعراب المعقدة » ومع توحيد 
مقابيسها للحدمة أغراض عالية ) . 

كذلك يستخدم المصطلح اللغة الأساسية ‏ ظ baie language‏ ( مثل 
الإنجليزية الأساسية الي حوول فيها تقليل عدد المفردات عن طريق الاستعانة 
بالعبارات المفسرة المرادفة واستخدام التجمعات الكلامية ) . أما مصطلسح 
اللغة الأولية Language‏ ظ priori‏ فيشير إلى اللغة الي وضعت من غير إشارة ٠‏ 
ومن غير ممائلة .لأي لغة.موجودة بالفعل » وذلك مثل لغة 80 أو لغة سس . 
ومصطلح اللغة التابعة معuaعمa] Posteriori‏ يطلق على تلك الي کونت 
عن طريق مزخ وحدات من لغات مختلفة حية بالفعل » وذلك مثل الإسبرانتو 
والإنرلنجوا . أما نا المصطلح يصو ت phonetizê‏ فيعي المحاولة بجحل 
الطريقة: الكتابية للثة ما صوتية ( مثل : مهذيب المجاء الإتجليري English‏ 
(PEF Reform‏ . وهو لذا لا يقف على قدم المساواة مح المصطلحات 


(1) لا تخا بين هذا المصطلح وسميه الذي استممل مؤخراً ي ميق مغاير . 


عفد أسس علم اللغة  ١١‏ 


السابتة الي تمس تشكيل اللغات » إذ هو لا يعدو محاولة التغيير الصيغة المكتوبة 
فقط . 


0 وهناك مصطلح آخر هو التعرف اللغري  language identification‏ 
وهو يتعلق بالصيغة المكتوبة أو المنطوقة للفة » أو بهما كليهما » وهو 
جزء من علم اللغة الحغرافي مكمل لعلم الأنماط التركيبي » والتصئيف اللفوي 
على أساس القرابة التاريخية . والمذف هنا ني معظمه هدف عملي » وهو 
القدرة على أن تدل - من أصوات لغة منطوقة أومظهر لغة مكتوبة » على نوع 
اللغة الي تواجهها . ومن نواح كثيرة يعد هذا العلم المسمى بالتعرف اللغري 
مشابها لدرجة كبيرة لقولك « من أبن أنت ؟“. إنه أسلوب في للعمل » عن 
ظريقه يمكن محديد المنطقة اللغوية الصغيرة الي ينتمي إليها المتكلم » والي قد 
تصل إل نصف قطر قدره عشرة أميال من مسقط رأسه » وذلك عن طريق 
خصائصه الكلامية المتميزة . والقدرة على يبز اللغات الي يواجهها الإنسان 
عن طريق صيغها المتكلمة أو المكتوبة ‏ قد تكون على قدر كبير من الأهمية؛ 
حتى إذا لم يكن الشخص متكلما أو فاهماً لتلك اللغات " . 


أما المصطلحات الي يشير ك فيها علم اللغة الحذرافي مع التاريحي أو الوصفي فمنها 
in contact‏ مودنومدا الذي يشير إلى وجود لغتين إأو ا کر مستعملتين 
في مناطق متلاصقة » وتؤثر كل منهما على الأخرى بطريقة مستمرة في تطورها 
على الرغم من احتمال كو ما غير مرتبطتين أصلا من ناحية القرابة اللغوية › 
أو أنماط البناء وار كيب . وعلى سبيل المثال فإن الرومانية والبلغارية والألبانية 
كلها تتتمي إلى الفرع البلقاني » ولكنها تنتمي إلى ثلاث مجموعات عتلفة من 
الفصيلة الحندية الأوربية . ويبدو آنا جميعاً قد طورت بشكل موحد خاصية . 
(1) المؤلف مقالة في مجلة البوليس الأمريكي ( سبتمير - اكتوبر ١404‏ ) بمنوان ‏ ماذا قال ؟ ۾ 

وهي تمالج موضوع إمكانية التعرف عل المجرم ٠‏ وديا منطقته عن طريق درأسة ملاحه 


مه 
2< 
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تأخير أداة التغريف : أما مصطلح المنطقة المركزية عه 1م؛ » أو مصطلح 
مر كز اطيبة اللغرية ماع مهانوعبم مدصنا فيشير إلى النطقة 
اللغوبة ذات المركز المتميز » ولي يخرج منها الابتكار اللغوي وينتشر خارجا. 
أما مصطلحا الانتقال ٠‏ دهكنقمدى والماطق ذات الدرجات كقععة ed‏ لاع 
فيستعملان حبث توجد منطقة مخضع لنفوذ لغوي من منطقي إشعاع 
لغري ممتلفتين » أو حيث تلتقي خصائص محافظة ونحررية في منطقة واحدة . 
أما المصطلح » المناطق الأثرية ممه مقاءم فيثير ‏ إلى المناطق المحافظة الي 
تقاوم التجديد والابتداع . أما المصطلح » الانقسام الليجي ‏ دمنامالهامهلهآ0. 
فيعي الانجاه الطردي ٠ال‏ ركزي الطبيعي للغة حو الانقسام إلى هجات . ودصاحيه 
إنجاه آخر غو التجمع dedialectaiation‏ نتيجة لنفوذ العرامل 
الحذبية المركزية › المتمثلة في مر كز الحكم ٠‏ أو سهولة وسائل الاتصال 
والانتقال » أو التعليم ل الشعور القومي 1 التقاليد الأدبية . أما المصطلح 
الانقسام الطبقي social ht‏ فيعي ميل الكلام المحلي إلى الانقسام 
إلى لغات طبقية 6©6ههنومةا! ومام على أساس الفروق الاقتصادية أو 
التعليمية (۲ : 


أما المصطلح اللغة الدارجة ‘vernacular‏ أو umgangssptache‏ 
فيتناول اللغة الي تتمتع بود ار تا د 


)١(‏ في المصور الوسعلى فرضت باريس - باعتبارها مركز الحكم - جتها على مناطق و اسعة < إلى 
أن صارت الهجة الباريسية هي المنة النموذجية . واليوم نجد أن نيويورك بما تملك من إرسال 
إذاعي أو تلوفزيوني » وهوليوود بما تحتل من مركز مر موق في صناعة السيخما هيا مركز الاشماع 
امار جي ومنطقتا و الابتكار » الذي يتبعه سائر أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية . وعل هذا 
فإن طريقة نطقهما ونحوهيا ومفر داجما يقلدها كل المشاهدين والمستممين » ومخاصة الشبان 
منهم - مهما كانت منطقتهم السكنية أو ثقافتهم . وقد حدث مثل هذا في إيطاليا حيث 
تغلبت طجة روما عل سائر الهجات باعتبارها طجة العاصمة . 

(؟) مثال ذلك ما ععدث من اثنين ينتميان إلى منطقة ية واحدة ولعي اماه لقان لزيد ول 
منهما خعصانصس كلا مية متميزة . 


١6 


إلى درجة كبيرة أو صغيرة - كل المنتمين إلى شى الطبقات الاجتماعية . © 


و المصطلح النسجيل أو التمثيل الصوني «منامءءةمد الذي سبق أن 
صادفناه في علم اللغة الوصفي في صورتيه الصوتية والفونيمية » له في علم اللغة 
الخغرائي تطبيق ثالث ٠‏ وهو حويل صيغة كتابية من طريقة كتابة معينة إلى طريقة 
أخرى » مع أو بدون تعديل» لإبراز اللحصائص الصوئية أو الفونيمية. وللتمثيل 
الصوني استعمالاته المفيدة مثل المساعدة على التحصيل السريع لطريقة النطق لتلك 
اللغات ذات النظام الكتالي المعقد مثل الصيئية واليابانية . وإن التسجيل عن طريق 
استخدام رموز من أبجدية ما مقابل رموز من أيجدية أخرى ( مثل كتابة 
اليونانية أو الميريلية دروف لاتينية ) يمختص بأسم كتابة لغة حروف لغة أخرى 
"transliteration‏ . 


4م _ اللغات والمتكلمون 5 
البلاد واللغات 


من الموضوعات الي تعد أساسية في مفهوم علم اللغة الحغرائي بيان توزيع ' 
اللغات المتكلمة في جميع أعناء العالم » وأنواع المتكلمين بها . ويعد أساسياً بنفس 
الدرجة كذلك بيان اللغات المتكلمة في كل قطر أو وحدة سياسية على حدة . 


وهذا يعي في الواقع وجود دراستين إحصائيتين تقوم كل منهما بدور 


)١(‏ من المهل هنا أن نرف ولكن من الصعب أن نمثل » و يرجع ذلك إلى لى العامل الذي سبق ذكرء 
والخاص بالتقسيم الطبقي تبعا الثقافة أو الطبقة الاجتماعية . وني أي موضع ترد كلمة 
و الاستعمال ه يبرز السؤال الام ۾ استعمال من ؟ ۾ . وربما كان حلا وسطا أن جيب : 
الاستعمال الغوي الوارد في نشرات الأخبار العادية » في الراديو والتنفزيون » بالإضافة إل 
بعض الكلمات العامة ألوار دة في الإعلانات والمعاملات التجارية . 

)22 كا ذكتب كلمة خروشوف مثلة بالحروف اللاتينرة ۷٩۸لا‏ بدلا من مثيلها بالحروف 
الستريلة الروسية هكذا 8عصارم× . 


۹٩ 


المر اجعة والضبط للأخدرى . إحداهما للغات وتوزيعها على المناطق والوحدات 
السياسية وأعداد المتكلمين بها : والأخرى للدول لبيان اللغات المستعملة في ك 
منطفة قومية على حدة . وعدد المتكلمين بكل لغة . ١!‏ 


وإن عامل ثنائية اللغة أو ثلاثيتها ليعمّد الصورة بالإضافة إلى أنه عامل ليس 
له صفة النبوت والاستقرار نتيجة لعدم ثبوت الملامح السكانية » ما يستدعي عمل 
تعديلات إحصائية مستمرة . والطريقة الي تبدو أكثر عملية هي تكرار عد 
أصحاب اللغات الثنائية أو الثلائية الحقيقيين ( نعي بالحقيقيين الذين يملكون 
اللغتبين على درجة واحدة ثقريباً ويستخدمون كلا بطلاقة تضعها في مستوى 2 
اللغة القومية ). وهذا يعبى أن المواطن المقيم في الحزء الآسيوي من الانحاد السوفيي . 
الذي يتكلم الأوزبكية . : والذي تعلم الروسية إلى درجة عالية جد سوف يعد 
مرتين في الإحصاء اللغوي ٠‏ مرة بين متكلمي اللغة الأوزبكية . ومرة بين 
متكلمي للغة الروسية . ومعنى هذا أنه ليس من الضروري أن يتطابق عددباً 
الإحصاء السكاني مع الإحصا ٠‏ اللغري : وإن كان ي كثير*من الحاللات يبدو 
الإحصاءان 03 . وهناك سؤال دقيق بتعلق بكينية عد المتكلمين بلغة ليست 
أهلية أو بلدية ( على سبيل اال متحدث بالإنجلزية الأمريكية درس الفرنسية 
لعدة سنوات في المدارس الثانوبة والكليات الحامعية وأصبح يتقنها ويستعملها . 
بدرجة عالية من الحودة .. وإن لم يكن بطلاقة المتكلم بلغته الأم ) . 





-- نتبسيط الموضوع جد! نقول إن الأسبانية تعد لغة وطنية ورسمية في أسبانيا وي المستعترات”‎ )١( 
الأسبانية ي المكسيك وبعض آجزاء من وسط وجنوبي أمريكا وغيرها . مع مجموع سكان يزيد‎ 
مليونا. وهي لدرجة ما موجودة كناك ف مناطق أخرى مثل الفليبين و جنوب غر بي‎ ١5٠ على‎ 
مليونا‎ ٠١ الولايات المتخدة و منطقة مدينة نيويورك . أما أسبائيا نفسها فمجنوع سكالا فوق ال‎ 
يتكلمون جميعا الأسبائية . ومع ذلك جد اللنة القومية لأكثر من 1 مليون نوما مسن ال‎ 

«¢ Galician ~ و جد حوالي + مليون يتکلمون نوعا من ال‎ « Catalan - Valencian 
ويوجد أكثر من نصف مليون عکن أن‎ . 848٩06 و حو الي مليوت يتكلموت ال‎ PC 
. ألفا بالإنجلوزية‎ ١٠١ يوصلوا بالفر نسية وحوالي‎ 


2 ¥ 


وهنا يبدو أن وضع مستوى حاسم للتصنيف يعد أمراً تحكمياً »> ولا بد من 


اللجوه إلى مستوى حميي تقردبي . وسوف بأني مزيد من الناقشة هذه النقطة 
فيما بعد ( انظر المبحث رقم 4< التقارير التعليمية) 0 


وني أي محاولة لعد المتكلمين بلغة معينة فإن عام اللغة االحغرائي يتخطسى 
الحدود الدولية » وحى المحيطات . وهر أيضاً يبتخطى حدود اللهجات › فيما 
عدا تلك اللهجات الي ها طبيعة خاصة تجعلها تشكل ني الواقع لغات منفصلة . 
مع إمكانية التفاهم البسيط أو عدم إمكانية التفاهم تماماً بين المتكلمين بكل لهجة. 
a‏ 
ببعضها أن يجدوا صيغة مشر كة للتفاهم على الرغم من آم جميعاً تجمعهم 
طريقة واحدة للكتابة ) . ولغة مثل الأسبانية ‏ على الرغم مما بين هجانما من 
فروق محسوسة - يمكن أن تستعمل كلغة مشر كة للتفاهم في كل الأقطار الي 
تستخدمها كلغة رسمية . ومن أجل هذا يحق لنا حين نتحدث عن مجمسوعة 
المتكلمين باللغة الأسبانية أن نضع جنا إلى جنب مواطي أسبانيا ( بغض النظر 
عن المناطق الي تتكلم إلى جانب الأسبانية لهجات محلية كما سبق أن أشرنا ) » 
والمكسيك » وأمريكا الوسطى . وبعض القوميات أي كوبا » وبورتوريكو » 
وجمهورية الدومينيكان » ومعظم مواطي أمريكا الحنوبية خارج البرازيل › 
وجايانا - على الرغم من وجود لغات أمريكية هندية كثيرة في بعض المناطق 
إلى جانبها » وربما وجودها منفردة في المناطق الي يعيش فيها ملايين لايتكلمون 
سوى الفندية الأمربكية . 


وطبقاً هذا المنهج نضع قائمة باللغات - شاملة بقدر الإمكان - مع السعي 
الحعلها متضمنة لكل لغات العام الرئيسية» وغير الرئيسية على على الكرة الأرضية. ' 
وكل لغة تقرن بتقرير يصف المناطق الحغرافية الي تتكلم فيها اللغة » وتعداد 
السكان » مع بيان نوع اللغة بالنسبة هم ٠‏ أهي لغتهم الأم . أ أم لغة استعمارية 
أم نصف استعمارية ( مثل أبناء غانا أو نيجيريا أو المند أو 0 الذزين 
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ل ل أو الألماني أو ٠‏ 


السويدي .. لذي اكتسب الإنجليزبة في حيانه الدراسية » أو أي رجلاته وأصبح 
م أذ يكرث سترا معادلا شخرى التكلم 
بلغته الأم ) . 


را يناس اکر ا تا ا لعاف انا ن تظهر فيها لغة ما 
أو نذكر عدد المواطنين الذين يتكلمون اللغة بوصفها لغتهم الأصلية » تأني 
الصعوبات والمشكلات حيث نريد أن مخصي عدد السكان الذين تعتبر اللغة 
بالنسبة لهم لغة استعمارية أو ثقافية. وهنا يتطلب الإحصاء جهوداً مضنية وعملا. 
متواصلا . ولا تنتهي متاعب اللغوي بفحص مادته في. هذا السبيل » والوصول 
إلى نتائج معينة » فإن نتائجه تحتاج إلى تعديل متواصل » ولهذا يقترح دائماً 
إعادة النظر في مثل هذه د ويه > مع كل إعسبادة 
لتعداد السكان . ' 


أن الطريقة الأخرى للبحث » واي تعد نوعا من المزاجمة والضبط للطريقة 
الي نحدثنا عنها آنفا » فهي طريقة تتناول قطرا إثر قطر . والمشكلة هنا هي 
محاولة معرفة اللغات الي تتكلم في كل قطر ء ومراكز المتكلمين. بها » وعدد 
المواطنين الذين يتكلمونها » والصورة الي يتكلموا عليها » والظروف المحيطة. 
بها . ولتأخذ على سبيل المثال قطرا مثل أسيانيا » فأول ما نبدأ به هو الإحصاء 
الشامل لعدد سكانمها وبعد ذلك نحصي عدد المتكلمين بكل لغة على حدة مثل 
الأسبانية » وال Catalan‏ <« وال Basque‏ <« وال Galician‏ « والي سيز يل 
عدد المتكلمين بها جميعا ‏ نتيجة لعامل الثنائية اللغوية ‏ عن عدد السكان . 


وأخيرا يتناول الإحصاء تعداد السكان الأسبان الذين اكتسبو ۱ مشر 
معقولا" من لغات أخرى مثل الفرنسية والإتجليزية والألمانية . 

وإن الجمع بين الطريقتين سوف يؤدي إلى نتائج ومعلومات علمية مؤكدة 
بقدر الإمكان » ولكنها عرضة للتغيير نتيجة لتغيير الملامح السكانية . وممسكن 


۹۹۹ 


الاستعانة في عمل هذه التغيرات نجهات كثيرة كالدوائر الحكومية والعلمية 
والديدة الي بمكن أن تمد الباحث بملخصات مر كزة مفيدة . 


إن هذا النوع هن الخلاصات الإحصائية رعا أعطى صورة دققة لعدد 
المنكلمين وللتوزيع اللغوي . أما الحقائق المتعلقة بالتطورات الصناعية و الاقتصادية 
لكل قطر فهي موضوعات أكثر ارتباطا بالمجالات غير اللغوية . ولكنها مغ 
ذلك تستطيع إذا اقترنت بالحقائق اللغوية أن تعطي صورة للأهمية الحغرافية 
لكل لغة . وهذه المعلومات المقترنة قد تبقى موضوعية وأقرب إلى الحقائق على 
الرغم من أن أهمية كل عامل من العوامل الثلاثة ( السكان المتكلمون - توزيع 
السكان - العوامل السياسية والاقتصادية ) ربعا كانت في بعض الأحيان فرضية 
أو تحكمة . وربما كان أكثر العرامل ذاتية هو عامل الثقافة » وإن كان من 
. الممكن باتباع مقابيس مو ضوعية للتقنين الوصول إلى حقائق موضوعية . ومن 
ضمن النقاط الهامة في العامل الثقافي موضوع القراءة والكتابة بالنسبة المتكلمين 
بلغة ما » وهي نقطة يمكن أن تكون موضوعية تماما . وأما موضوع النتاج 
العلمي والفلسفي والأمبي » فهناك على الأقل احتمال الوصول إلى بعض الأنواع 
من المقابيس الموضوعية المتمثلة في عدد الكتب والدوريات الي طبعت في كل 
حقل . 


4" اللغات المساعدة والبديلة 


من أهم وظائف علم اللغة ابحغرافي معرفة اللغات الي يمكن أن تستعمل 
في مناطق مختلفة من العالم كلغات بديلة عن اللغات الأهلية » و كذلك التأكد 
من وجود نسبة معينة من السكان في كل منطقة تفعل ذلك . وحيث إن هذه 
اللغات تتفاوت في حجم مناطق النفوذ » وتختلف ني كيفية الاستعمال باختلاف 
الأقطار فإننا نحتاج إلى الإحصاءات الدقيقة في مثل هذه البحوث . 


۰۰ 


وعلى سبيل الال فإن مما يدخل في اهتمام علم اللغة الحغرائي صلاحية 
استعمال اللغة الإنجليزية كلغة بديلة ومساعدة في كل الناطق الي خضعت في 
وقت ما للنفوذ الإنجليزي أو الأمريكي » واللغة الفرنسية في المناطق الواسعة 
الي تغطي غربي وشمالي إفريقية وجنوب شرق آسيا . وكذلك الخال بالنسبة 
للغة الهولندية في إندونيسيا . ولكن أبعد من هذا قد توجد انعكاسات لغوية 
لاستعمار قديم نسبيا رعا يرجع إلى الوراء حتى وقت الحرب الأمريكية الأسبانية 
أو الحرب العالمية الأولى . فالأسبانة ما تزال منتشرة إلى درجة كبيرة في الفليين » 
والألمانية ما ترال تسمع أحبانا في تانجانيقا وني جنوب غربي إفريقية وني مناطق 
مختلفة من المحيط المادي . ش 


وهذا راجع إلى أن الوضع السيامي يتغير أسرع بكثير من الوضع اللغري . 
وعلى الرغم من الحهود الرسمية الي تتخذ في ذلك فإن التغيير اللغوي يستغرق 
وقتاً طويلا إلى أن تنغبر العادات الكلامية للسكان > أو حتى للنخبة المثقفة منهم 
فقط . إن الأفراد الذين ينشئون على تقاليد ثقافية معينة » مثل الحنود الذين 
بتعلمون في بريطانبا » والإفريقيين الذين يتربون في فرنسا أو بلجيكا يحدون 
صعوبة في تغيير اتجاهاتهم الفكرية المرتبطة بثقافة الشعب السابق الإشارة إليه . 
وأكر من هذا فإنه في حالات كثيرة يبذل جهد قليل » أو لا يبذل أي جهد على 
الإطلاق لتغيير التقاليد والروابط الثقافية . ويبدو عادياً أن تدرس الإنجليزية في 
غانا ونيجيريا والهند وباكستان بصورة أوسع مما كان عليه الأمر أثناء الاحتلال 
الإنجليزي . ومثل هذا يقال عن اللغة الفرنسية تي بلاد الانحاد الفرنسي الحديد 
الي تدرس الفرنسية أكثر من قبل . ومثال واحد استكنائي هو إندونسيا حيث 
تبذل الحكومة جهوداً جبارة للتخلص عن التقاليد الثقافية المولندية . وهناك 
شواهد أخرى على أن الأقطار الشيوعية - الي : كانت تخضع للنفوذ الثقاني 
واللغوي الألماني ‏ تبذل الآن بعض محاولات للحد من هذا النفوذ . 


والظاهرة الغريبة المتعلقة بالنفوذ طويل المدى للغات الاستعمارية تبدو بين 


۳۰١ 


النكلمين باللغة الأسبانية في الفليبين ( يعد التفوذ الإنجليزي في هذه الحزر شيعا 
حديثاً جداً ) کا أنما تبدو ني ظهور بعض الكلمات الأمانية في إنجليزية المناطن 
الي كانت خاضعة فيما مضى للاستعمار الألماني . وتبدو - على المدى الطويل 
- إمكانية إزالة هذا النفوذ ني النهاية » كما أن هناك احتمالا آخر قد يم حدوثه 
5 أي وقت من الزمن » وهو خاص باستعادة اللغات اللندية ا 
مكانما في المند وبا كستان والفليبين على حساب اللغة الإنجليزية الي كانت متمكنة 
في هذه البلاد . ولكن لا تبدو مثل هذه النهاية قريبة الوقوع بالنسبة للغات ذات 
الماضي الاستعماري الي تتميز بعنصر الحيبة » وعامل القيمة العملية » صواء في 
وطن الشخص أو خارجه » مما يجعل دراسة مثل هذه اللغة أمراً أساسيا بالنسبة 
لأولئك الذين يطمحون أن يكونوا متعلمين أو مثقفين . 

إن المرتبة المساعدة الى تحتلها لغات عالمية كثيرة في أقطار متعددة يجب 
أن تدرس بعناية » وبطريقة فردية بالنسبة لكل منطقة» لأن هذه المرئبة لا تم 
بصورة واحدة في جميع المناطق . كذلك من الضروري وضع تبؤات بعيدة 
المدى بالنسبة للمستقبل مؤسسة على الاتجاهات الملحوظة » ولكن مع الأخذ في 
الاعتبار أن مثل هذه الاستنباطات أو التنبؤات عرضة للتعديل الكبير على أساس . 
التغيير ات السياسية المفاجئة غير المرئية . 


٠‏ - إنظمة الكتابة والتعرف اللغوي 


إن الأهمية النسبية للجانب المتكلم أو المكترب لأي لغة تختلف من لغة إلى 
لغة ومن مكان إلى مكان . وإذا بدأنا من الخانب المنخفض من الميزان مع لفات 
لأناس متخلفين أو بدائيين لم يتخذوا لأنفسهم بعد" نظام كتابياً فسنجد أنفسنا 
متجهين صعداً على طول الطريق حى نصل إلى اللغات الكبرى للحضارة الغربية 
الي تنمتع صيغها المكتوبة بقيمة مساوية للا تتمتع به صغها المتكلمة . وبين 
الطرفين المتمايلين جد بلاداً تعاني لسسبة عالية من الأمية 3 وي مثل هذه البلاد 


°۲ 


تتضاءل نسبيا أهمية الصيغة المكتوبة . إن الزائر النجول'لبعض القرى الصينية 
النائية لا يحد سبيلا” إلى استعمال اللغة المكتوبة » لأن السكان لايعرفون طريقة 
الكتابة والقراءة . حى يعرفوا هذا النظام المعقد للرموز الكتابية الصينية . وفي 
مثل هذه الظروف يكون العلم بعدد قليل من الكلمات والتعبيرات المستعملة في 
اللغة المتكلمة أهم وأكثر فائدة بكثير من دراسة متخصصة للغة المكتوبة , ٠‏ ` 
وتحت أي ظروف فإنه من الضروري لعالم اللغة الحغراني أن يلم بنظسم 
الكتابة المعروفة في مختلف أعخاء العالم خاصة بهدف القيام بعملية التعرف اللغوي. 
والبلاد الغربة ‏ بوجه عام - تستخدم الأبحدية الرومانية 3 ولكن مع 
استنناءات ظاهرة قليلة . كذلك فإن الشكل الروماني المستعمل بتنوع ب بدرجة 
ملحوظة ‏ من لغة إلى لغة » مع زيادة رموز إضافية > وأشكال كتابية خاصة 
تختلف من لغة إلى لغة » وكثيراً ما تكون وحدها كافية للتعرف عل اللغة حين ' 
بنظر إلى صيغتها المكتوبة ( مثلا رمز ١‏ الذي يكتب في البولندية مع خط 
صغير متقاطعم 4 »واا ؛ الي تكتب في الرومانية برمز محتها ۽ واا ا 
الي تكتب في التركية بدون نقطة » واا ه الي تكتب ني الأسبانية. هكذا : 
م ). وهناك إلى جانب ذلك جمعات روف معينة تختص بلغة دون لغة مثل 
التجمع ممه ني البولندية » والتجمع [ذ في المولندية > والساسلة الكاملة. 
لأصوات العلة المضعفة في الفئلندية ) .وإن الدراسة للصيغ الكتاية في اللغات, 
المختلفة الي تستعمل ‏ أساساً ‏ الأيجدية الرومانية لتؤدي إلى نتائج باهرة . وما 
دامت هذه الأيحدية مستعملة في أقطار يشكل سكانها نضنف:سكان الكرة الأرضية 
على الأقل » فإن هذه الدراسة ستؤدي إلى خطوة هامة في الوصول إلى التعراف , 
اللغوي . 

وتآني بعد ذلك الحطوط الكتاية الي تشبه الأيجدية-الرومانية'مُثل الأير لندية 
واليونانية والميريلية . وهنا يصبح الموضوع أكثر تعقداً لمن أراد أن يكون لنفسه: 
القدرة على قراءة هذا النوع اتا وان a‏ الطلوب تذله 
للتعرف على هذه المخطوط ا 0 ْ 
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وأخيرا تأني اللغات الي تستعمل نظماً أخرى كتابية صوتية أو مقطية 
تختلف تماماً عن النظم الأوربية . ولا يبعد أن يمد الباحث سمات مشر كة بين 
هذا النوع من اللغات . وإن الأنجدية المستعملة في الأرمينية والحورجية أو العربية 
والعبرية مثلا » وجموعة النظم الكتابية الساذجة الي تجمع بين النظامين المقطعي 
والصوتي ٠‏ والي نيز الحطوط الأمهرية ومعظم اللغات المندية لمؤسسة على ! 
Devanagari‏ المشتق من السنسكريتية القديمة . أما اللحط ا يموع الياباني 
فمعقد وصعب التعلم من الناحية العملية » ولكن ليس صعباً جداً أن يتعلم مجر د 
التعرف اللغوي . وأخيراً يأتي أعقد نظام هجائي وهو ذلك الذي يستخدم الطريةة 
الى تعبر عن الفكرة بصورة أو رمز مثل اللغات الصينية واليابانية . فالربط في 
مثل هذه اللغات ليس بين الرمز والصوت » ولكن بين الرمز والصورة الذهنية . 
رحا كل ونا اسان اقول يعد في الواقع أمراً بعيد المنال » 
وربما مهمة يفى العمر في تحصيلها » ولكن التعرف عليها ليس سا عسل 
ل يد 


وإنه بلحزء من وظيفة عالم اللغة الحغراني أن يعود نفسه على إلف النظم 
الكتابية الرئيسية في العالم بقصد التعرف . وإذا استطاع أن يضيف إلى هذه المهارة 
القدرة على القراءة والرجمة فقد حقق هدفاً أبعد . وعلى أي حال فمهارة 
التعرف والتمبيز ‏ للغات العالم الرئيسية في صيغها المكتوبة شيء لايستطيع عالم 
اللغة ابنغرافي أن يستغني عنه » ولا بد لمن يريد التخصص ني أي فرع من فروع 
علم اللغة أن يدرس برناعا في نظم الكتابة » وبوجه خاص لن يريد التخصص 
في علم اللغة الحغراقي . 


ولدرجة محدودة » واعتماداً على القدرات العترية 19 يمن الأفراد : 
توجد كذلك فرصة ممكنة للتدرب على تمييز اللغات الرئيسية في صيغها النطرقة 


ما دامت كل لغة لا نظمها انصونية والنونيمية المتميزة وإ سردات أ قي 


A 


كيفية التعرف على النماذج السرتية لعدد من اللذا ناث الرئسة ب ان وکا 


3 


¢ 


جزءاً من أسلحة العام اللغوي. .و يخاصة عالم اللغة الحغرائي » مع اهتمام خاص 
باللغات المتعلقة كدي دنا الإسانات الخاصة كر ل لغوي ولغرضه 
المحدد , 0ع 


إن التطبيقات العملية لمهارة التعرف اللغوي لكثيرة . فإلى جانب قيمتها 
الواضحة في أوقات الحروب الساخنة أو البإردة ( الرقاية ‏ المخابرات العسكرية 
- الحنود في مبدان القتال الذين لابد أن يتعاونوا مع أو يحاربوا قوات تتكلم 
لغات أخرى ) » فهناك فوائد أخرى تتمثل في تقديم الترجمان المناسب لشخص 
أو ارجم الكفء لوثيقة > تما يستدعي معرفة سابقة باللغة الي يتحدث بها 
الشخص . أو اللغة الي كتبت بها الوثيقة . كنا تتمثل في مد يد العون لأمناء 
المكتبات حين يواجهون بمطبوعات بلغات متعددة . وهناك إلى جانب ذلك ميزة 
معرفة جنسية أو ثقافة الشخص الذي تبدأ في عقد صلات اجتماعية أو نجارية 
معه ا عبارات غير لاثقة رعا وقعت فيها . والتعرف 
للغري ني صيغته المكتوبة أو المنطوقة كثيراً ما يقدم خدمات قيمة في مجال 
اكتشاف ال حر عة أو منعها .. ( انظر هوامش المبحث رقم ا" ) . 


)١(‏ أتم دراسة للنظم امتعلقة بالتعرف اللغوي على أساس لغوي جنراي: - زهي الي تقابل الدراسة 
الوصفية للغات المنفر د تظهر في كتايين المؤلف نفهءبعتران : ق6مةنهوهقة World's Chief‏ 
( الطرمة الخامسة - لندن سنة ١151‏ ) و language for Everybody‏ - ( نيويزرك ) 
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١‏ - عوامل مساعدة 


الثثفافة ‏ المنحى التقاني ‏ الدبن - التألير التار يخي 


| في حين ترتبط هذه الوضوعات - إل حد ما مجالات علم اللغفة 
الوصفي والتاريخي ء فهي أيضاً موضوعات وثيقة الصلة بعلم اللغة الحغراني » 
ما دامت تنعكس على المر كز الحالي للغات العام . 


إن الصلة بين اللغة وثقافة الجماعة ( الي تعد اللغة جزءاً منها ) لتعد مسن 
الموضوعات الامة لعالم الأنثر وبولوجيا. وكلمة ثقافة .نالا ذاتها كلمة 
مضللة » لآن لها معنيين محتملين . فهي عند عالم الأجناس البشرية تعبي الحصيلة 
الكلية للتقاليد والعادات » والأعراف » وطرق الحياة لأي طائفة اجتماعية سواء 
كانت متقدمة لدرجة عالية أو متأخرة . ومعنى هذا أن كل الجماعات - عند 
عالم الأجناس البشرية - مهما صغرت أو كانت بدائية لها ثقافة » و كل الثقافات 
على درجة واحدة من المساواة . أما كلمة ثقافة في مدلوها التقليدي فترتيط 
بالممارسة المتقدمة للحضارة الي عادة ما تعبر عن نفسها عن طريق اللغة المكتوبة 
- وتشمل أشياء مثل الأدب والشعر والفاسفة والعلم والحصيلة الفكرية والمستويات 
المرتفعة للحياة والاتصال وحفظ الصحة . وهلا التباين الدلالي بين المعنيين قد 
أدى إلى سوء فهم متكرر » وربما كان علاج هذه الحالة في وضع كلمة أخرى 
لأحد هذين المعنيين . 

إن ثقافة أي أمة أو جماعة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنمط لغتها ما دامت الأخيرة 
تعكس عادة نشاطات هذه الطائفة . وإن مدرسة العالم الأمريكي :1/80 فيما 
وراء علم اللغة تننامتتجمنالعم لتذهب أبعد من هذا وتزعم أن عمط 


لمانا 


اللغة المنكلمة يفرض تأثير ه المباشر على هذه النشاطات » وإن كان هذا الزرعم 
مايز ال محل خلاف كبير . )١(‏ 

وبا بح ب ل اا اح أ E‏ كل تيا بن اللي ال 
جماعة وأخرى ليؤسس غالبا على الأقل من الناحية الظاهر ية - على اللغة . 

إذا كنت نتكلم لغي فأنت تنتسب تنتسب إلى مجموعي » أما إذا اختلفت لغتك 
عن لفني فأنت تتتمي إلى جماعة أخرى غير جماعي »> ونحن نتصرف على هذا 
بمشكلة رد فعل الجماعة تجاه المواقف المتنوعة . وإن عالم اللغة الحغراني ليتعلم 
منذ البداية أن تجاهل العامل اللغوي في أي صورةمن صرر العلاقات الثقافية 
المتبادلة يعد خطأ كبيرا » وأن هناك شيا واحدا لابد أن يأخذه في اعتباره 
فوق كل الأشياء ‏ إلى جانب المعتقدات الدينية ‏ وهو لغة الجماعة الي 
بدرسها . 

وحينما نتتقل من الحضارات المتخلفة إلى الحضارات المتقدمة يصبح العامل 
اللغوي في الثقافة أ كر أهمية » ما دامت اللغة ‏ ويخاصة في صورتها المكتوبة - 
تقوم بدور الآداة أو الواسطة للثقافة » بمعنييها الأنروبولرجي والتقايدي . 

وعند هذه النقطة لابد أن يؤخذ في الاعتبار » ليس فقط اللغة أو الثقافة 
الأولى للجماعة الي ندرسها » ولكن أيضا العوامل اللغوية الثقافية من الدرجة 
الثانية أو الثالثة . وإن من الأمم ما يتمتع بحضارة عالية » وينعم بثقافة خصبة 
خادة به » ومع ذلك يتعرض للوقوع تحت تأثير تيار ثقافي أجنبي . ومن ذلك 
ما عرف عن كثير من الأمم الأوربية خلال القرون السابع عشر والثامن عشر 
والتاسع عشر . من أا كانت واقعة تحت تأثير التيار الثاني الفرنسي . وقد 
)۱( !غر ¢+ Whorf‏ في Language, Though and Realily ql‏ المطبووع في لندن 
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انمكس هذا بسرعة في تغبير كثير من تقاليدها ومظاهرها حنى تتفق تتفق مع الثقافة 
الي أعجبوا بها . ومن الناحية اللغوية فإن هذا التيار الثقاني يبدو أثره ني استعمال 
اللغة ذات الثقافة. الرفيعة؛ وي دراستهاب وهذا بدوره يؤدي إلى خلق ما يمكن 
أن يسمى باللغة الثانية للأمة موضوع: الدراسة . وإنه ليقال إن اللغة الف قسسية 
يتكلمها - على سبيل المثال - ليس أقل من مليون إيطالي » أو بعبارة أخرى 
شخص بين كل خمسة وعشرين . وهذا ار كز يختلف في أسبابه - ولكن 
ليس 5 تأثيراته عن الآخر اناك ي قطر كان مستعمرا مثل الهند يك 
تتحدك نسبة كبيرة من السكان اللغة الإنجليزية . وبالمعنى الذي شرح قدا س 
آ مج ااه لالد رجت ا لله اف اه لحن انق بن الأقطار 
المستغمدرة في الأصل » ولكن أيضا ني أقطار لم ربطها رابط استعماري بها قط 
مثل تر کیا والانحاد السوفيي ج محا مطثا أي نوع من الاستعمار 
الإمجليزي أو الأمريكي . 


إن .العامل الديي لا بد أيضا أن يؤحذ ي الاعتبار في أبحاث علم اللغة 
المفرافي ٠‏ فالتفوذ اللفوي البادي في اللغات الدينية مثل اللاتينية في 
البلاد الكاثوليكية الرومانية : والعربية في البلاد الإسلامية الى تتحدث اللغة 
العربية ‏ لايمكن أن يتجاهله عالم اللغة ال حغراي 5-0000 اللغوي الديي 
يعني عادة أن اللغة الي درتبط المتكلمون بها بعفيدة معينة سوف تأخذ كلمات 
ارجات قنة نمع ال اة وآن با مث أطاء افةو أ كاري 
وإن كان ي العادة يضم كل رجال الدين - سوف: يستعملون - بصورة أو 
أو أخرى - اللغة المقدسة. كلغة متكلمة . وربما كانت إيطاليا من أجل ذلك 
توصف بأنها دولة لغتها الثانية الفرنسية » ولغتها الثالثة اللاتينية . 

وقد لا بستحق التنبيه منا أن ننص على أن التاريخ الماضي حمل نفوذا هاثلا 
عل الحالة اللغوية للدول الخديثة .وحتى الآن جد أن هذا العامل كثيرا ما أهمل : 
أو بولغ في قيمته : وهناك أسباب تارمية عميقة تكشف عن 1 لسبب في اختيار 
دولة اسرائيل الخديدة اللغة العبر بة بدلا من البيدية كلغة قومية :ورسمية + وعد 


ت 


۸ 


السبب في أن الأيرلنديين يشعرون بأهمية ااذ الغيلية ا6 كلغة وطنية » 
في حين أن الاسكتلنديين لا يحملون نفس الشعور . وإن المعرفة بتاريخ الأمة 
الماضي سوف بعطي خالا جاو نا اذاي ا 
والمستقبل . 

وربما كان من المرغوب فيه أن نؤكد مرة ثانية أن علوم اللغة الوصفية 
والتاريخية والحذ ل ل ا 
إلى اللغات . 

فبالنسبة لعالم اللغة اوصفي كل اللغات على قدم المساواة لها من وجهة 
فظر علم اللغة الوصفي - من الناحية الفعلبة متساوية » وتتقاسم نفس الخصائص 
الأساسية ( تر كيبات صوتية وفونيمية ‏ نظام نحوي - مفردات لغوية مستعملة). 

أما بالنسبة لعالم اللغة التاريخي فاللغات تنفاوت في أهميتها تبعاً لمدى انتشارها 
وسهولة معرفة تاريخها الماضي . 

وإن لغة مثل اليونانية القديمة بما تملكه من نصوص مسجلة مبكرة » وبما 
تتمتع به من وضوح تطورها التاريمي المبني على الوثائق - لا يمكن. أن توضع 
على قدم المساواة مع لغة مثل ا :تنتمعع8ة الي لا تملك أي تاريخ مسجل . 

إن اليوثانية بالنسبة لعالم اللغة التاريخي على الرغم من ضآلة حجم المتكلمين 
بها اليوم » واختفاء نفوذها الحديث » لتعد أهم بكثير من اللغة الإندونيسسية 
وحتى الروسية . وعالم اللغة الحذ راي لابد أن ينظر إلى اللغات من ززاوية أهميتها 
النسبية في عالمي اليوم والمستقبل القريب . 

وإنه لمن اللغو أن نتوقع من اللغوي الحغراني أن ا لغات مثل Hopi‏ 

و أقدة على قم المساواة مع لغة مثل الفرنسية والأسبانية » تتمتع بجمهور 
كبير » وبرقعة أرضية واسعة وبمكانة صياسية واقتصادية مرموقة . 

وليس هذا نوعا من التقبيم للغات » أو حكما ذاتاً بعيدا غن الموضوعية 
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اللغرية » أو محاولة لتفضيل بعض اللغات على بعض » وإنما هو بكل بساطة 
النظر إلى اللغات من زوايا مختلفة » ومن أبعاد متفاوتة » وأيضا لأغراض. 
مختلفة رحن تتح نهل هة الأذغان ترف كلاق کر لانت 
والمنازعات الي تلور اليوم بين اللغويين ذؤي الاتجاهات المختلفة . ' 


۴ - اللهجات والتنوعات المحلية - 
اللغات الطبقية ا 


تعد الاختلافات اللهجية شيئا طبيعيا بالنسبة لكل الجماعات اللغوية » رعا 
فيما عدا الجماعات المتناهية أي الصغر . وحتى في هذه الحالة من الممكن التعروف 
على بعض الحلافات الأسلوبية 2 مناءءاهك¡ ‏ بين المتكلمين . وهذا 
راجع إلى الميل الطبيعي للغة نحو البعد عن المركز ». إلا إذا اتخذت خطوات 
إيحابية مضادة . واللغة لو تركت وشأنها سوف تتقسم سواء عبر الزمان أو 
المكان . والتغير الذي يحدث عبر الزمان درتبط أساسا بمباحث علم اللغة التاريجي . 
أما ذلك الذي بحدث عبر المكان فيهم به علماء اللغة بأنراعهم الثلاثة . وإن 
عالم اللغة الوصفي يحب أن مخضع لتحليله الحلافات اللهجية » لتكون صورته 
الي يقدمها عن اللغة صورة كاملة . أما عالم اللغة التاريخمي فيجب أن بأحذ 
في اعتباره الحلافات اللهجية كما تتضح في الماضي › » وکا تؤثر في تطور الله 
موضوع دراسته . أما عالم اللغة الحغرائي فيجب أن ينظر إلى هذه الحلافات في 
ضوء لغة اليوم » ومدى تأثيرها على صورة الكرة الأرضية . وإذا ما تطورت 
الحلافات المحلية ي الكلام حتى وصلت إلى نقطة أصبح معها التفاهم المشرك 


)١(‏ كلمة ۲٤ء‏ اتلك تمي العادات الكلامية لمتكلم الفر د . ومثال ذلك المغة الإنجليزية كا أتكلمها 
أنا . وهذا المصطلح مرادث تقريبا لممطلح دى سومير و كلام ۾ عاممهج ( انظر المبحث 
رقم .)١4‏ 


4° 


آمر؟ صعب أو مستحيلا أصبح مر كز اللغة باعتبارها أداة اتصال في خطر أو 
عجز كبير . وإلى جانب هذا فإن دراسة اللهجات المعنية تصبح أمرأ أساسيا 
إذا أراد الشخص أن يعرف أيبا أكثر نفوذا في الاتصال داخل المنطقة موضوع 
دراسته . 

وإن اللحط الفاصل بين اللغة واللهجة يصعب في غالب الأحيان تتبعه ورسمه. 
التفاهم المشترك يعرض فقط جزءا من الإجابة » إذ أنه من المشاهد أن الاتصال 
بين أبناء مجموعتين يتكلمون لغتين مشتركتين رسفيتين ذواني أصل واحسد 
( مثل الإيطالية والأسبانية ) قد يكون أسهل منه بين أبناء لحجتين تنتسبان إلى 
لغة رصمية واحدة ( مثل ال 6عندمعله21 والصقلية » ومثل ال هفاساقة 
وبعض الأشكال الإندونيسية ) . وهذا يرجع - جرئيا - إلى عوامل التعاهم 
والأمية » ولكنة يرجم غالبا إلى تطور طبيعي صرف . وإن عمل عالم اللغسة 
الحغرائي لا ينتهي بمجرد نخطيط للغات ومناطقها وعدد المتكلمين بكل » حتى 
يتناول أيضاً اللهجات الرئيسية لكل لغة وقيمة كل . وإن وقوف الانقسام 
اللهجي عقبة في طريق التفاهم اللغوي ليتفاوت أمره من لغة إلى لغة . 

والعامل التعليمي يؤدي إلى انقسامات اجتماعية لغوية في داخل المنطقة 
الواحدة . وبوجه عام فإن هذا الانقسام مس - بصورة أولية ‏ هذه المستويات 
من اللغة الي تسمح بالتحولات الواسعة ( المفردات والنحو ) في حين أنه يؤثر 
تأثيرا صغيرا نسبيا ‏ وإن بدا ذلك مثيرا ‏ على الحانبين الفونو لوجي والصرفي . 

وهذا ورجع إلى أنه في العادة ما يتقاسم كل المتكلمين باللغة ‏ في منطقة 
واحدة ‏ النماذج الصوتية والصرفية الأساسية . وحتى حين نحدث خلافات في 
هذا الخصوص فإنها نادرا ما تعوق التفاهم » على الرغم من ظهورها وبروزها. 
وذلك مثل ما يبدو من بعض أهالي نيويورك من ذوي الطبقات الدنيا من تغيبر 
اأ ٠‏ إلى أو 4 » وغيرها من التغييرات الي يتجنبها الرجل المنقف المنتمي إلى 
نفس المنطقة الحغر افية . ومثل هذا ينطيق على بعض اللندنيين من ذوي اللهجات 
الخاصة برعماءمه الذين ينطقون وهنا بدلا من نوها وغيره ما يأنف الرجل 
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المثقف اللددني عن اسثعماله . 


أما اللغة الطبقية الي ت مني أن كلام علق اجتماعية بخان تماد أو قري 
و ا شيء نادر الحدوث » ون کان 
محدث أحياناً ويخاصة في المناطق المختلفة . وإن 3 أصحاب الطبقات المختلفة 
- عادة ‏ في دائرة واحدة » ومنطقة سكنية واحدة » وحتمية التفاهم والاتصال 
بينهم هو العامل الأساسى في أن أبناء الطبقات الاجتماعية مكنهم أن يتاهموا . 
بعضهم مع بعض بلهجاتهم الخاصة . 

وأي مكان يوجد فيه مستوى رسمي نموذجي وطني » نميل فيه عادة لغة . 
القسم المتعلم من السكان إلى الاقراب منه » أو مطابقته ( مرة ثانية مع بعض 
الاستثناءات الظاهرة ) » وهذا بعطي لغة القسم المتعلم a‏ 


يي المنطقة ما دات لغة الطبقة الدنيا تستسلم بصورة سهلة للانماهات اللهجية 
المحلية . | 


وإن عالم اللغة الحغرافي لابد أن بأخذ ني اعتباره المستويين الاجتماعي والثا 
ا لي E‏ 
وني نفس الوقت » وفي حالة اللغات ذوات المجموعات المنكلمة الكبيرة » والي 
تملك مستوى عالياً من الحضارة » وقدراً رفيعاً من الثقافة » قد يبدو مفيداً 
للباحث أن يوجه اهتمامه » ويشحذ انتباهه» خاصة بالنسبة للمستوى القومي الذي 
بح ارات مد . فهو أولا يتطابق مع اللغة الرسمية والكتابية > وهو ثانا 

يتمتع بانساع منطقة نفوذه » ولا يتحدد بمنطقة محلية > وهو ثالثاً حمل في طياته 
ا من الخصائص اللهجية حى بالنسبة للمتكلمين باللهجات المحلية أو الطبقية 
أكثر من معظم سائر التنوعات المحلية واللهجات الطبقية ني المنطقة . وإنه لتوجد 
في أقطار كثيرة أماكن تنقاسم لغويآ بين الطبقية والمحلية » مثل إيطاليا . ولكن 
لو أنك تكلمت هناك باللخة النموذجية الفومية + فإنك سوف تفهم بوجه عام ؛ 
وإن لم يأتك الرد دائما بنفس الطريقة . وأكثر من هذا فإن هناك الآن انجاهاً 


يفف 


حديثاً للغة نو التوحيد والتجميع خارج المستوى المحلي أو الطبقي › وذلك 
بمساعدة الراديو والتليفزيون والأفلام الناطتة الي تنال لغتها إعجاباً وقبولا . 
ومخاصة بين الأجيال الناشئة . 


وإن بعض اللغويين يؤمنون بأن « اللغة هي ما يتحدثه الناس وليس كما يظن 
بعضهم هي ماينبغي أن بتحدثه الناس ٠‏ . وهذا من وجهة نظرهم يشمل اللهجات 
المحلية والعامية والصيغ غير النموذجية بوجه عام » ويمجعلها كلها على قدم 
المساواة مع اللغة النموذجية . وأي إنسان يمختلف مع وجهة النظر المتطرفة هذه 
يتهم بالأر ستقر اطية وتقيم الأشياء بناء على ذوقه الخاص . 

إنه من الممكن قبول القول بأن الصيغ العامية واللهجية وغير النموذجية كلها 
صيغ حية ومستعملة . ومن الممكن أيضاً قبول القول بأن كثيراً من هذه الصيغ 
كان في الماضي داخلا ضمن اللغة النموذجية » ومنظوراً إليه نظرة احترام وتقدير 
وإن التقليل من قيمة أي من هذه الصيغ ٠‏ والنظر إليها على أنها أقل من الناحية 
الآدبية والحمالية لبعد شيثاً فردياً » كما أنه يعد تفضيلا ذاتياً . ومع هذا فإنه 
نمب أن يظل واضحاً أن بقاء مثل هذه الصيغ اللهجية غير النموذجية من الكلام 
0 التفاهم » الذي يعد قبل كل شيء - المدف الأساسي 

. وإن الالتزام اللغوي لايختلف عن أي نوع آخر من أنواع الالقزام 
0 . فإذا كان مرغوباً أن تملك نظاما موحداً للمرور حى لايصاب 
السائقون ني مناطق غير مناطقهم بالاضطراب » ولا يقعوا في حوادث تصادم 
فإن من المرغوب فيه على قدم المساواة في المناطق المتحدة سياسا أن توجد بعض 
المتاييس الي تؤدي إلى الوحدة اللغوية » وتقلل من سره التفاهم » ونقص وسائل 
الاتصال . وهؤلاه اللنويون الذين ينادرن بدأ ه دع لغتك وشأنها » » واستعمل 


يلف 


أي صيغة لغوية تعجبك ‏ إنما يسيئون إلى اللغةء ويقضون على أهم أغراضها. 
وهؤلاة يعار فون ضهنا بخطتهم في هذا الرأي حين بالف نون في کثابا م في 
الحرص على أن يتجنبوا المحلية والعامية والابتذال » وحن الأساليب الدارجة'» 
ويتوخوا لغة صحيحة أنيقة قد تنحرف بهم عو التكلف والتقعر . 


القسم السابح 
علم اللغة الحغرافي 


نهج البحث ) 
( منهج أل 


۳ - التعداد السكاتي 


وإحصاءات القراءة والكتابة 


من الموضوعات الأساسية لعالم اللغة الحغر اني بيان عدد المتكلمين بكل لغة 
من اللغات وتوزيعها الحغراني » ولحد ماوصفها . ومن هنا فإن عالم اللغة االحغرائي 
بعكن أن يسير خطوة إلى الأمام فير بط اللغات بالعوامل الاقتصادية والسياسية 
وغيرها » ويكوّن نقديرات لمدى الأهمية الفعلية لكل لغة واستعمالاتما الي يمكن 
أن توضع فيها . 

ومعنى هذا أن الأداة الأساسية والامة في يد عالم اللغة الحفراني هي 
الإحصاءات السكانية واللغوية .. وإن الإحصاءات السكانية للدول جميعها غالا 
ما تكون في متناول الأيدي وإن كان بعضها لايوثن به كثيراً . وإن الدول الي 
ضربت ني الحضارة الحديثة بسهم وافر لفيرة زمنية معقولة عادة ماتنشر تعدادات 
دورية دقيقة للسكان » وتعدها من فترة إلى فئرة على حسب ما يحدث مسن 
تغير ات . وعلى أي الحالات فإن هذه الإحصاءات السكانية المعروفة لنا تسمح 
لنا بأن نقدر التقدم أو التأخر الرقمي للغة معينة . ومن -. على سبيل امال - 
نستطيع أن مخصي الأعداد السكانية لكل الأقطار الي تتحدث اللغة الأسبانية 
كلغة رسمية وطنية » وأن نقرل إن هذه الأعداد تمثل ‏ بوجه التقريب - عدد 
المتكلمين باللغة الأسبانية في جميع أعاء العام . 
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أما ما تعجز عن إيضاحه الإحصاءات السكانية فهو بيان الفروق اللغوية 
الدقيقة » وإعطاء أحكام تمس بعض القضايا الثانوية » مثل عامل التعدد اللغري 
الذي كثيراً ما يلون صور الكلام الوطنية » ومثل اللغات المساعدة والثانرية 
والثالئية في البلد » ولغات الأقليات الي عادة ما تشير إلى ثنائية اللغة ولكن ‏ 
أحيانا ‏ نمثل عملية طرح أو إسقاط واجبة الإجراء من إحصاءات اللغة الوطنية. 


وإن مثل هذه المعلومات القيمة الي بم بها عالم اللغة احفر اني قد تقدم له 
في صورة تقديرات تقريبية مع إحصاءات السكان . وهذا يسمح لنا بأن نعرف 
- على صبيل المثال ‏ أنه يوجد في بر يطانيا عدد معين من المتكلمين باللغة الويلزية» 
وأن نسبة معينة منهم ثنائية اللغة ( يتكلمون اللغتين الإجليزية والويلزية ) ونسبة 
أخرى صغيرة تتحدث باللغة الويلزية فقط . وقي معظم البلاد لا تمثل هذه 
المعلومات أكر من تقديرات أو تخمينات تعليمية ك 

ويحتاج عالم اللغة الحغراني إلى مزيد من الدقة إذا هو أراد أن تكون ني متناول 
يده صورة لأحوال اللغات المستعملة في العام . وإن الوسائل المحسنة الي تستعما 
الآن في عمل التعدادات السكانية . بالإضافة إلى الدقة الي تلتزمها كثير من 
البلاد الآن في إحصاءاتمها السكانية لتجعل عالم اللغة الجغراني 3 من القائمين 
غل مسائل التعداد أن يضيفوا مباحث تتناول اللغات الي يتكلمها الأفراد 
ويفهموما . 

15 پاي بعد ذلك في الأهمية بالنسبة للأرقام السكانية نفسها إحصاءات الأمية 
والتعلم . . وهنا مرة أخرى - فإن الإحصاءات المقدمة لنا إجمالية جداً بالإضافة 
إلى ماتتصف به من : جزافية و نحمين . ولكن ربا يمخفف من ذلك أن مثل هذه . 
الأرقام من حسن الحظ دائمة التغير والتحول مو الأفضل بطريقة تثير الانتباه 
غالباً . ومع هذا فإننا ما زلنا في حاجة إلى مزيد من الدقة . 

وإن نسبة معرفة القراءة والكتابة تعد مدخلا لكثير من الأشياء . إا توضح 
كم من السكان الموجودين ني دولة ما يمكن أن يوصل إليهم عن طريق اللغة 


TA 


المكتوبة » وإلى أي مدى يمكن تعليم لغة ثانية أو ثالثة لحز كبير من السكان . 
وهي أيضاً مفتاح لمعرفة القوة e‏ للأمة سواء من الناحية أ العقلية. 
وني العالم الحديث اليوم من النادر ‏ إن لم يكن من المستحيل ‏ أن نجد شيا 
تشيع فيه الأمية بحقق درجة من الإنتاجية ؛ أو مستوى عالياً من الحياة . 


وإن الحملات الى توجهها الدول الآن لمحو الأمية يحب أن تقئرن بما يمكن 
أن يسمى بالتقارير المنقحة الي تنشر دورياً » وتؤسس على إحصاءات دقيقة . 


وهناك دليل هام بين درجة التعلم القومي › والإنتاج الثقائي يتمثل فيما 
تخرجه المطبعة من صحف ومجلات وكتب وغيرها من المواد المطبوعة . وإن 
إحصاء لثل هذه الوسائط اللغوية المكتوبة لكل قطر على حدة ربما يسمح بإضافات 
ملحوظة إلى فهمنا للصورة اللغوية الحغرافية . وما دام الراديو والتلفزيون 
والأفلام الناطقة تقوم بدور هام ني الاتصال بعد أن شاع استعمالها لدرجة جملتها 
تطغى على الوسائل اللغوية المكتوبة » 27 فإن المعلومات عن محطات الراديو 
والتلفزيون » وعن أجهزة الراديو والتليفزيون بالنسبة لتعداد السكان » ونسبة 
المرددين على الأفلام الناطقة ‏ كل هذا يكمل الصورة لدى عالم اللغة الحغرائي. 

وإذا كانت أرقام إحصائية كهذه قد تساعد ‏ بالإضافة إلى هذا على 
الكشف عن تأخر المستوى اللغوي الذي تقدم فيه هذه النشاطات الموجودة في 
كل منطقة » فإن هذا ني ذاته -. يعد فائدة وميزة أخرى 





)١(‏ إن الزائر المدن العصيتية غالبا ما يعجب لدوي أصرات الراديو في كل الأماكن المامة » وهو ربما 
يعزو ذلك إلى الرغبة لي إذاءة الدعاية السياسية . ومل الرغم من أن هذا قد يكون - جز لیا س 
محيحا فإن هناك عابلا آغر هر اثتثار الأمية > وقّلة الاستمداد لقراءة الرموز المكدربة الي 
الي تجمل النشرات الإذاعية ثيثا ضروريا . 
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4 - التفارير التعليمية 


:إن السؤال الذي يسأل دائما هو : كم من الناس في بلد معين قد درسوا لغ 
ثانية لدرجة الإتقان . والإجابة تأني دائما بشكل واحد في صورة تقدير 
جزاني أو تحمين عشوائي . وهذا فإن من اهتمامات علم اللغة االحذراني أن يعرف 
بدرجة ما من الدقة على الأقل ليس فقط اللغات الأجنبية الي تدرس في 
كل قطر من أقطار الأرض » ولكن أيضا النسب المثوية من السكان » ومدى 
الحدية في التعلم » ودرجة الاستمرارء ومقدار الإتقان . 
وهنا جد الأرقام الي بين أيدينا مضللة . ولربما كان صحيحا أن نقول 
إن نسبة /7١‏ من طلبة مدارسنا الثانوية و كلياتنا قد درسوا أو يدرسون لغة 
أجنبية » أوأن نتحدث عن خيبة الأمل حين نعرف عدد اللغات الأساسية الى 
تدرس عندنا » أو أن نحاول وضع أرقام.وبيانات بناء على إحصاءات المدارس 
الدقيقة لعدد المرددين عليها من دارسي اللغات الأجنبية ولكن هذا النوع من 
البيانات لا يكشف عن الفروق بين مستويات التعايم ني البلاد المختلفة » ولا 
بين أردم المفارقة بين بلادنا وهذه البلاد > الي تتسم برامج تعليم اللغفات . 
الأجنبية فيه' بالطول والصعوبة . كذلك يعجز مثل هذا النوع من البيانات عن 
أن بأخذ في اعتباره الأرقام الخعلقة بالتعليم الخاص مثل مدارس #ذناءع8 
للغات » وتلك المتعلقة بالدروس االخصوصية في المنزل » أو بالتعليم عن طريق 
التسجيلات » أو غير ذلك من الطرق . وهنا مرة ثانية يكون تضمين تعداد 
السكان بعض الأسئلة الحاصة بالقدرات اللغوية ذا فائدة عظيمة . وحتى إذا 
كانت الدقة المطلقة مستحيلة التحقيق فإنه يمكن على الأقل أخذ تماذج وافية 
للمجموع العام للسكان » وعينات تساعد على التنبؤ بالنتائج » وهو ما يعرف 
بطريقة لمم ودالهء© . وربما كان مهما كذلك لعلم اللغة الحذراني أن 
يعرف - إن وجد - الهدف أو الأهداف الي يرمي اليها أي برنامج لغوي 


شف 


تعليمي بالنسبة للدارسين » بالإضافة إلى المدف الأساسي » وهو التأهيسل 
للحصول على درجة دراسية . 
وحتى بدون حاجة إلى الدخول في تفصيلات كثيرة فإن ذلك سيمكننا من 

الحكم بقدر كبير من الثقة أي اللغات أكثر تدريساً في مختلف أنحاء العام » 
وما نتاج أمثال هذه الدراسات . 

وحن في هذا الباب مدينون لدرجة كبيرة في كثير من الإحصاءات والبيانات 
لجمعية اللغات الحديثة Modern Language Association‏ الي أمدئنا 
بإحصاءات شاملة ؛ وببانات تتصل بأعمالها الخاصة بالدعاية لتعلم اللغات 
الأجنبية . ولكن مصادر هذه الجمعية محدودة » ويجب أن تدعم بعمل حكومي ٠‏ 
رسمي من هذا النوع الذي يوجد دائما حينما نكون في حالة حرب » وتصبح 
أمثال هذه المعلومات ذات أهمية اسراتيجية . ' 

إنه ميدان واحد للتخصص بالنسبة لعالم اللغة الحغرافي يمكن أن يكون 
واضحا أمامنا جيدا : وهو ميدان الإحصاءات المتعلقة باللغة » وجمع الحقائق 
اللغوية » وتصنيفها » ونمذيبها » من الناحية ابمغرافية » مع استخدام المناهج 
الإحصائية الدقيقة . 


10 دراسات للمناطق ولغامها 


لقد تم حتى الآن القيام بقدر لابأس به من الدراسات الي تشمل المناطق 
ولغاما » وإن كان معظم هذه الدراسات قد تعرض للمناطق اللغوية كل عل 
حدة . دون أن يتناول العالم بأسره . وعلى هذا فدراسة المنطقة اللغوية ليست 
أفضل مثال لعلم اللغة الحغرائي الوليد . إذ في هذه الدراسة مختار منطقة معينة 
من الكرة الأرضية » وتدرس تفصيلا” » مع ربط لغات هذه المنطقة بالعوامل 
الأخرى الي تر فيها مثل الحغرافيا والتاريخ والسياسة والإنتاج والاقتصاد 
والنشاط الثقائي : وحتى الفن والموسيقا والأدب .. وما ينيئق عن هذا يشكل 
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وعاً عاماً لغوياً جغرافيا يتعلق بمنطفة معينة . ولكنه ما يزال في حاجة إلى نوع 
من التوازن ؛ واهتمام ببيان الحصة الي يملكها كل مكان على حدة . ومع 
ذلك فهذه الدراسة أفضل بكثير - حتى الآن ‏ من دراسة لغة ما أو القيام بأي 
دراسة لغوية في فراغ . 

وبينما تكون - غالبا مناهج الدراسة الشاملة للغات موضع اهتمام كبير 
للقوات العسكرية فإن دراسات الناطق ولغانها ترك غالبا للمعاهد الخاصة . 


وبعنقد - وهو اعتقاد سليم إلى حد كبير-. أن اهتمام الحكومات بدراسة 
المكان ولغته يزداد في البلاد الي يبمها أن حدث تغييرات سياسية في أماكن 
من. العام . وهذا يجب أن يح ركنا لنضاعف جهودنا مرة أخرى بقصد حماية 
أنفسنا من الآخزين » إن لم يكن لغرض آخر . وعلى كل حال فدراسة المكان 
واللغة لاينبغي أن تأخذ صورة تفصيلية بالنسبة ارجل الحرب أوالسياسة » ولكن 
يحب أن تتجه نحو المصالح التجارية والاقتصادية » ونحو الروابط الثقافية . 


. ۲ 


تاريخ موجز لعلم اللغة 


- العصور القدبمة والوسطى 


لقد كان القدماء ‏ حتى في عصور التوراة ‏ على وعي باللغة ومشكلاماء 
كا هو ثابت من الفصل الحاص بيرج بابل الوارد قي سفر التكوين . وهناك 
جد الكاتب المجهول يعكس أمنيته على الماضى حين تخيل أن البشرية كانت 
في وقت من أوقات سعادتها القديمة - تتفاهم بلغة واحدة وكلام واحد. 

ولكن الإنسان نتيجة لكبريائه الحمقاء » ومحديه للإله فقد هذه القدرة 
الذهبية الي كانت تمكنه من الفهم الكامل . والمشاركة مع غيره في العمل . 

وهذا ما توقف واختفى داخل حالة وصفت بأنها مؤسفة » وهي تعدد 
اللغات . ويعد ذا أهمية خاصة للغوي هذا e‏ بالدور الام الذي تلعبه 
اللغة » والتفاهم اللغوي في العلاقات الاجتماعية . 


ومن الأمثلة القديمة للاهتمامات اللغوية البدائية استخدام الرجمين في 
بلاط الفراعنة » والنقوش القديمة المكتوية بلغتين أو ثلاث للحفورة على 
الحجارة ني المناطق الي كانت تستخدم أكثر من لغة ت كذلك معجم 
الأنواع المزدوج اللغة الموضوع باللغتين السومارية والأكادية . 

وأما الاهتمام المقصود بالافة ومشاكلها فيبداً مع فلاسفة اليونان القدماء 
والنحاة السنسكريتيين . وفي حين ناقش الأولون أصل اللغة وطبيعتها حاول 
الاخرون أن يقننوا لغتهم » ويضعوا ها القواعد الخاصة بها . وإن المنهج الذي 


۲0 اسس علم اللفة  ٠١‏ 


وضعه لعا«ه۴ للنحو السنسكربي ( ٠٠١‏ ق مء ولكنه يحوي إشارات إلى 
أعمال سابقة ) لبعد غابة في الدقة والإيحاز » ولكننا لا ندري ما إذا كان هذا 
العمل في مجموعه بعد و صني descriptive‏ 2 أو معيار prescriptive lı‏ . 


وتعد المناقشات الي أثارها الفلاسفة الإغريق ذات أهمية خاصة » لأنها 
مهدت الطريق لمناقشات أخرى تالية . هل اللغة شيء نوق الطبيعة تلقاها 
الإنمان من ربه ؟ هل هناك علاقة فطرية بين الدال والمدئول ؟ هل اللغفة 
تتوقف على العرف والاتفاق بين المتكلمين على أنهم سوف يستعملون رمزاً 
لغوباً معيناً ني مقابل قيمة دلالية معينة شائعة ومتمائلة ‏ قليلا أو كثيرا - بين 
أطراف التفاهم ؟ من وجهة نظر القرن العشرين › واستناداً إلى ما ساقه 
دي سوير من تفسيرات واضحة لانتردد الآن في أن نعطي رأينا » ولكن في 
عهد أفلاطون و كراتيلس كان ما رزال هناك قدر من الشك والنقاش . 


والذي يبدوأن النحاة اليوئانيين قد شقرا في النهاية طريقهم مستقلين عن المنود» 
وتوصلوا إلى وضع نظام حوي يناسب لغتهم وغيرها من اللغات الشبيهة بها في 
التركيب ؛ اللغات الي لها أنواع نحوية متميزة تعبر عن الحنس والعدد والحالة 
والشخصر الزمن والصيغة الفعلية » وتعد تراكيبها جزءا لا يتجزأ منهاء 
ويمكن التعرف عليها بملاحظة الصيغ > أو بملاحظة المعاني والوظائف؛ اللغات 
الي تفع كلمانا في مواقع متميزة بحيث يمكن ببساطة أن توصف بأنها اسم أو 
صفة أو-فعل .. الخ وليس عن طريق الإشارة إلى سلرك الكلمات في الحملة 
فقط › ولكن أيضا عن طريق الإشارة إلى طرق تر كيبها » وطرق تشكيل 
نهاياتها + وتغييراتها الداخلية الي يختص كل منها بنوع معين من أنواع الكلام . 

وقد كان هذا هو بداية النحو العالمي الذي استمر مسيطرا على الحقل 
اللغري حتى القرن الثامن عشر وما بعده . 

وهناك عدة أشياء يحب لفت النظر إليها خاصة بالقواعد النحوية الي وضعها 
الإغريق . منها أن الوصف الدقيق الذي انتبهوا إليه لم يتم بينيوم وليلة » وإنغا 


احرف 


استغرق قروناً حی م و ضعه . وقد بي على بعض فروضن وهمية ؛ ومقدمات 
خاطئة عند التصنيف . وربما كان هذا التصريح مثيراً العجب » لأن قيمة النحو 
اليوناني بالنسبة لاذريين المجدثين تعد شيئاً لايحتاج إلى بينة . ولعل السبب الوحيد 
الذي أدى إلى تحلف النحو الإغر يقي وعدم إحكام قواعده أن النحاة الأغريق 
كانرا مزتبطين بأسس ومبادى ء منطقية وفلسفية كثيراً ما اعتر ضت طريقهم خو 
الملاحظة العلمية » وقادهم إلى استعمال المنهج ا 


وبمجرد أن وضعت الر كيبات والأنواع النحوية ّدر لها أن شيع وتبفى 
وتستمر . لقد توار ا الللف عن السلف » وأصبحت تطبق ليس فقط على 
المجموعة الرومانسية ». ولكن أيضاً على لغات من مجموعات أخرى مثل العبر ية 
والعربية . ومن حسن الحظ أن اللغات السامية لاتختلف كثيراً جداً ني ر كيبها 
عن اللغات الهندية الأوربية . وبذا أمكن هذا النقل أن يتم بشيء من السهولة واليسر 


وكثيرآ ما أخذ على الآراء النحوية القديمة أنها كانت معيارية أكثر منها 
وصفية » بمعبى أن النحاة الأقدمين تناولوا الثر كيب اللغوي كما ينبغي أن يكون 
لا كما هو كائن بالفعل . وقد نسي هؤلاه الناقدون أن القواعد النحوية ‏ مثل 
نظم الكتابة -- كانت في البداية انعكاسات دقيقة لحالة موجودة بالفعل » ولكن 
أوضاع اللغة تتغير دون أن تجاريما القواعد النحوية والنظم الكتابية ما يؤدي في 
النهاية إلى تحكيم بقايا من مرحلة قديمة متتهية من مراحل اللغة . وهناك دلائل 
كثيرة ‏ وحاصة من اللغة اللاتينية sS‏ 
القواعد النحوية . وهناك أيضاً دلائل كثيرة على أن أكثر الناس تعليماً وثقا 
كانوا على وعي تام بالتقييرات اللغوية الي حذثت 2١١‏ أو الي ا 


)١(‏ يكفي أن نقتبس المثالين”الآتيين وهما : ١‏ - تصريح النديس 1650856 بأن , اللغة اللاتينية 
نفسها تتغير يوميا سواء من مكان إلى مكان » أو من وقت لوقت » . 
إشارة القديس مصاعدوس۸ إلى أنه و أفضل أن ينالنا توبيخ النحاة 9 بمجز عن 
لوا اااي 
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ومع هذا كان هناك اتجاه خو اغتبار النماذج القديمة بمثابة امحل اللغوية » والنظر 
إلى النماذج الحديثة الي طرأت على أساليب الكلام على أنها اخراف وابتذال 
جب مقاومته والتفريع عليه 1 


وني نفس الوقت ربما كان صحيحاً القول بأنا نبالغ في فهم المغزى والمناسبة 
الي توجه منها مثل هذه اللائمات » فهي قد قيلت لتطبق فقط على اللغة المكتوبة 
وعلى الأداء الأدني البلاغي » لا على الكلام اليومي العادي . 


وقد أدى سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية إلى تفسخ للمستويات. 
المعيارية مصحوب بتغيرات واسعة في اللغة المتكلمة . وقد اعرف ببذه التغيرات 
أخبراً حينما أخذت اللغات الرومانسية الخديدة أشكالا مكتوبة في وقت ازداد 
فيه الإحساس اللغوي . وبيئما كان هناك فيما سبق خط فاصل بين اللاتينية 
«الصواب» والأخرى ٠‏ الخطأ » أصبحت اللاتينية نفسها الآن ‏ بعد أن صارت 
لغة شبه متكلفة وإن كانت ما تزال لغة حية يستعملها الدارسون ورجال الدين - 
توازن باللغات المحلية » واللهجات المستعملة بين الفلاحين وطرق التعبير 
الرومانية > أو المبتذلة الي انبثقت عن الطبقات الوسطى . ولكن خطوات . 
الاعتر.' ١‏ ببذه الألسنة الحديدة ومساواتها بغيرها كانت بطيئة . ولم يم حى 
حوالي عام ٠٠٠١‏ م ظهور مو لغوي مزدوج للغتين اللا تينية والأأنجلوسكسونية. 
وقد كان تقعيد القواعد الي ترتبط باللغات الرومانسية أبطأ من هذا لدرجة أن 
داني كان ما يزال يصف لغته عام ه0١‏ بأنها لاتينية من غير قواعد مخوية . 


وخلال كل هذه الفترات الي ندرسها : وذلك من فجر التاريخ حى فجر 
النهضة كانت اللغات في استعمال كتاني وكلامي ثابت . ومع هذا بمكن أن 
ندعي وجود إدراك للتغيرات اللغوية حينئذاك › وإن كنا لاملك دليلا مياشراً 
لهذا الإدراك » فقد كانت الإشارات المباشرة لإختلافات كهذه › وللصعربات 
المتولدة عنها ‏ من جانب آخر الى حد ما : طفيفة . وني أعمسال تقابل 
أعمالتا الأدبية الحديثة ( مثل الإلياذة والأوديسة على سبيل المثال ) كانت 
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الشخصيات اواك الثقافات اللغونة المختلفة تتحادث عربة : بغر ما حاجة” 
ظاهرة إلى تدخحل مرجم . وهذا التقليل من العامل اللغو - الذي يتضمن 
لامبالاة أخطرحتى من الجهل - وجد في صورة ممائلة في العصر الحديث . وذلك 
في الأفلام المبكرة لهوليوود . ولم برع التصويب والنظرة الواقعية إلا في فترة 
متأخرة » نتيجة لنضج افك . 


وإن الوعي اللغوي ا الاصطلاحي الحديث - المؤوسس على الملاحظلة 
والتحليل والر كيب والتعميم لما يفتقده للرء في مثل تلك الدراسات . و كثير 
من النتائج الأساسية الصحيحة الي توصل إليها النحاة الأقدمرن كانت من آثار. 
الصدفة أكر منها من آثار المنهج . وبين عامي 14٠١‏ و ٠٠٠١‏ م كان هناك قدر 
قليل دال على وعي لغوي » ربا اعرف به اللغوي الحديث كشيء جدير بالتقدير 
بالإضافة إلى ما تم من ترجمات للكتاب المقدس » وأدعية الحجاج . وإن كان 
كلاهما يغلب عليه الطابع المنفعي . 


وفوق كل هذا فإن هناك قيلا” E e‏ 
الاهتداء إلى تصنيف: اللغات : واكتشاف قراباا والعلائق بينها . وقد كان 
اليونافيون - الذين كانوا على وعي فقط بلغتهم - يجمعون كل المتكلمين 
باللخات الأخرى : ويحكمون عليهم بصفات محتقرة كالعجمة أو البربرية أو 
التخليط . ولم يرك الرومانيون- الذين كانوا يظهرون احبر امآ للغة أجنبية واحدة 
فنط وهي اليونانية - لم يتر كوا لنا إشارات ذات قيمة تتعلق بلفات مثل اا 
Goulish‏ وال Etruscan Jly < Iberian‏ < وال عنما . وقد وقح 
ة۷ النحوي الروماني الوحيد الذي خاطر فتحدث باريق التخمين عن 
وجود علاقة بين اليونانية واللاتينية » وقع في نتائج خحاطئة .. 


الصورة إذن من الحانب اللغوي التار يخي ابست مشجعة تاماً . أما بالنسبة. 
لعلماء اللغة الو صفيين فقد كان و صفهم أفضل قلبلا بالنظر إلى در راسامهم الوصفية 


۲۹ 





للغات السنسكريتية واليونانية واللاتينية الي كانت دفيقة إلى حد كبير » ولو 
أا كانت تعالج لغات كانت قد وصلت حيئئذ إلى درجة من العقم واللحمود . 


۷ - من النهضة العلمية حى عام 1١8٠٠‏ 


نقطة البدء في نظرنا هي وصف داني للغة الإيطالية المثالية في كتاب أصدره 
عام ۰۵ بعنوان 018معنوولظ أعدواب/؟ ع2 » وقد قرن بدراسة صائبة 
عن توالد اللغات » وعن أصل اللغات الإيطالية والفرنسية والبروفتسالية › 
والعلاقة بينها » وبتصنيف دقيق في جملته للهجات الإبطالية . ثم أخذت النهضة 
تشق طريقها » ولكن ببطء » وبطربقة غائمة مو الاراء اللغرية الحديثة . 

وقد كان الاسهام الأساسي الذي قدمته العصور الوسطى لعلم اللغة هو 
محاولة تقديم مخو عالمي صالح للتطبيق ‏ مع إدخال تعديلات مناسبة ‏ على كل 
اللغات . وقد كان هذا من أحد الوجوه ‏ إحياء لفكرة قديمة سيطرت على 
عقول الأوائل » وهي اعتبار لغائهم فقط هي اللغات الوحيدة الي تستحسق 
الدر ‏ ة والتوسع لتصبح لغات عالبة . والتغير الذي قدمه علم اللغة الرسيط هو ' 
أنه اعترف بلغات أخرى بالإضافة إلى اللاتينية واليونانية » حى ولو كانت تلك 
اللغات تحتل مكانة ثانوية . وظل هذا التصور للنحو العالمي يحتل عالم اللغة فترة 
طويلة بعد اكتشاف لغات أخرى مختلف جذرياً في الر كيب عن اللفات ‏ 
الكلاسيكية » وإن كان اكتشا ف هذه اللغات قد بدأ يلقي ظلالا” من الشك على 
قيمته . وار بما كنا على صواب إذا قلنا إن النحو العالمي ما يزال بروحه - إلى حد 
ما - يسيطر على عقلية اللغويون المعاصرين › لأن من بين الأهداف الي .»م 
بالوصول إليها علم اللغة الوصفي - كنا صرح بذاك دي سومير نفسه ‏ تحقيق 
مبادىء قابلة للتطبيق عالباً على كل اللغات ( ولاحظ كذلك محاولة مجروط/؟ 
لعمل خو جديد عالمي مبي على أساس علمي بحت ) . والفروق الأساسية بين 
النظرة الوسيطة والنظرة الحديثة تكمن في العناية بالعناصر اللغوبة المختلفة » 
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والاهتمام بنوع معين من اللغات دون الأنواع الأخرى . ولكن علماء االغة 
الوسيطين يمكن أن يلتمس هم العذر فيما وقعوا فيه من أخطاء منهجية : على 
ضوء ما نعرفه عنهم من جهل مجميع اللغات الي لا تتصل بالمجموعة المندية 
الأوربية » أو بمجموعة شبيهة من الناحية الر كيبية » مثل المجموعة السامية الي 
امو شين ما a‏ والنر يق رهما I EOE‏ 
إلى حد معقول لدى علماء ء أوربا في العصر الوسيط . 


ولكن باتسام. المجال الأوربي أولا نتيجة للحروب الصليبية » وثانياً بسبب 
الرحلات والا كتشافات والريادات الحغرافية »> أخذت النافذة تتسع لتطل على 
لغات أخرى جديدة غريبة » شرقية قصية » وإفريقية » وهندية 55 > وهي 
لغات لايصلح لها تطبيق المعابير التحوبة القديمة الشائعة إلا بالإكراه » كا يكره 
ود مر د بع ليدخل ي ثقب مستددر . 


وان دن لقب ا و جنا ار و ا 
يتسرب إلى عقول العلماء بأن هذه اللغات المكتشفة حديثاً لا تتفق قواعذها 
وأسسها مع نظرية النحو العالمي » على الأقل بالطريقة اللي وصلتنا . وعلى كل 
حال فقد بدأت عاولات كثيرة لوضع عمو وصفي لبعض اللغات الحديثة واقدية 
على السواء . وبدأت تظهر مناقشات وخلافات كان يشوهها تي الغالب جهل 
العلماء بالحقائق المتعلقة بتصنيف اللغات وقرابانما اللغوية .وبدأت كذلك 
مناقشات تتعلق بمستوى الصواب اللغوي » وبمشكلة انقسام اللغة إلى لمجات > 
ومشكلة اللهجات الطيقية . 

وإنه لمن الأهمية بمكان أن نقول إن البحث والدرس وإن ظلا يعانيان من 
اضطراب المنهج وخطأ المقدمات فقد حققا في هذه الفرة تقدماً ملموساً سار 
في عدة اتجاهات . لقد كان عقل عصر النهضة عقلا فاحصاً . لقد أراد أن 
بعيش التجربة ويقيم الدليل » ويعرف كل شيء : ويبعد ‏ بقدر الإمكان ‏ 
عن عقلية العصر الوسيط الي كانت تتسم بالغيبية المطلقة : وتخلع صفة الأزلية 


۲۲١ 


على الأشياء المؤثرة في الحياة › وترى أن ما يقع في هذا العالم [نما بقع بمحسض 
الضدفة . 

وقد حمل هذا الاتجاه - الذي امتد حى نهاية القرن الثامن عشر - تماراً 
كثيرة ٠‏ وإن لم تكن جميعها ذات قيمة كبيرة . وبمجيه عام 18٠١‏ كانت 
كثير من الأسس اللغوية قد وضعت » وإن ظل هناك عيب واضح في البح » 
وهو عدم التزامه منهج سليماً مستقرأ يعطي ضمانات علمية دقيقة . وقد ثم 
عملياً وصف كل اللغات المعروفة تقريباً بطريقة أو بأخرى . وإن أكره بعضها 
ليخضع للقالب المندي الأوربي . وتم تقدم كبير في موضوع تصنيف لللغات › 
وإن وجدت بعض الاراء الحاطئة الي كانت تحتاج إلى تقوم » وبعض الانجاهات 
غير العلمية الي أقيمت على التخمين والافراض » أو على اللحهد الفردي الذي 
يطرق بدون خبرة مجال اللغة . وقد جمعت في تلك الرة شواهد كتابية كثيرة 
بمكن > أن نخدم الدراسة التاريخية اللغوية > وتساعد ي رصد أطوار اللفات. 
وبعض النظريات الحديثة » مثل الصواب والحطأ في اللغة » ومثل الانقسامات 
اللهجية » ومثل المستوى الأدبي للغة قد طرحت على بساط البحث والماقشة . 
وفرق كل هذا فقد ارتفع الوعي اللغوي › ووجدت اهتمامات لغوية كليرة . 
و كل ما بقي في حاجة إلى معالحة هو اختفاء المنهج العلمي المستقر . 


4 - الفرن التاسع عشر 


حتى من قبل نهاية القرن الثامن عشر كان السير و جونز Williaa Jones‏ 
قد قدم لعالم الدراسات اللغوية آراءه عن العسلاقة القوية بين السنسكريتية 
والفارسية القديمة » وبين اللاتيئية والونانية والحرمانية والكلتية . وقد كانت 
هذه الدراسة ,عثابة الدليل أو الريادة للمنهج المثارن الذي أحذ يحتل عام 
الدراسات اللغوبة طوال المائة العام التالية أو أكثر . 
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ولم يكن جونز نفسه هو الذي وضع منهج البحث » وإن كان هو الذي 
اقرحه . ولکز تبعه مباشرة علماء مثل شلیجل ووءاناء5 > ورمتك چیھ › 
وبوب وم80 » وجريم هصسا6 » وفرنر Verner‏ . وقد كان المنهج - 
أساسه ‏ بسيطا . احصل على أقدم الأشكال الثابتة » وعلى أقدم الكلمات لكل 
فرع من فروع اللغات المندية الأوربية » ثم ضعها بعضها يجانب بعض » وصف 
ما بينها من مشابہات واختلافات ثم حاول أن تر کب عن طريق استخلاص 
الأشياء المشتركة الغالبة ‏ الصيغة المحتملة للغة الأم . لم يكن بالطبع يقدار 
لهذا المنهج أن يقبل » إلا بعد إثبات العلاقة بين اللاتيئية واليونانية » والسنسكريتية 
والسلافية القديمة » والكلتية القديمة . . . إلخ » وانتمائها جميعا لعائلة واحدة » 
وتفرعها من أصل واحد » أو لغة أم مشتركة . ولا بد لنا أن نعترف يبفضل 
الريادة » وتقديم الأسس الدقيقة المقبولة لهذه النظرية للسير وليم جونز » على 

الرغم من اعرافنا بأن معظم الشواهد والتطبيقات قد نمت على يد كتاب 
ا .وقد امتدت آفاق علم اللغة المقارن فيما بعد لتشمل فروعاً «ستقلة 
للغات المندية الأوربية ( على سبيل المثال اللغات الرؤهاضيةة المتفرعة عن أضل 
لاتيني مشترك ) » وحتى لتشمل مجموعات من اللغات لانبدو لا صلة ٠‏ 
بالمجموعة الندية الأوربية » وإن كانت تبدو مرتبطة بعضها مع بعض » مثل ٠‏ 
الأكادية » والعبرية » والعربية » والارامية ‏ وغيرها من المجموعة السامية .' 

و كان نتاج هذه الدراسة علم اللغة المقارن » Î‏ و کا كان يسمى في ذلك 
الوقت: الفلولوجي المقازن ( أطلق عليه هذا الرصف لأن أقدم النماذج و الكلمات 
والصيغ والتركيبات الثابتة قد انحدرت كلها من وثائق لغوية مكتوبة ) . 

وني خلال هذا القرن لم يظهر إلا قليل جدا ما عرف فيما بعد ياسم علم 
اللغة الوصفي › فقد كان هتاك من يزعم في ذلك الوقت - بطريقة ضمنية - 
أن الاهتمامات التاريخية لها الشأن الأعظم . وقد مهدت الدراسات اللغوية 

لقارنة ة السبيل إلى استبعأد البقية الباقية من الاعتقاد التقليدي الذي كان سائدا ؟ 


0 بزعم أن كل اللغات قد اتحذرت من أصل لغوي مشترك. . وع 


00 


هذا فإن فكرة وضع أسس تقبل التطبيق على كل اللغات قد فشلت في أن تفرض 
نفسها . وحتى هذه الفترة لم يكن قد قدر لعلم اللغة الحغراني أن يعرف. وحتى 
ا ل N SESS E‏ 
الي : روعي سر الو E E‏ 
اي الي حملت الحضارة الأوربية » والي صارت كذلك لغات استعمارية 

فی را کی محض ملت أن قات ایا ال جوزل و کیچ ول 
هذه 0 بما فيها الاسبرانتولم تعط تمثيلا” متساوياً للغات ذات القيمة العالمية » 
فقد حصرت نفسها في اللغات ذات الأصل الحرماني » أو اللاتيي أو الروماني : 
أو البوناني » مع إشارات سريعة إلى اللغات السلافية "“ . 


وقد عكر من صفو الوحدة المتآلفة للفكر اللغوي في القرن التاسع عشر 
الحلاف الحاد الذي ثار بين مؤيدي نظرية الاطراد الملترم للتغبيرات الصوتة 
( النحويون المحدثون وهدئنمةهسوعع ٥ء‏ ) » ومؤيدي النظرية القائلة 
بأن التغير اللغري شي ء يرجع إلى الموى الشخصي ني العادة ( اللغويون المحدثون 
واsناع«نا‏ م116 ) . وقد تبلور هذا الحلاف عن حل وسط يقول إنه 
يوب 'طراد في التغير الصوني » بشرط ألا تتدخخل عوامل أخرى مثل القياس 
والاقراض اللهجي أو الثاني في طريق ما يسمى بالقوانين الصوتية 4صسهة 
»وا . وعلى الرغم من الصورة الكريهة الي ظهر فيها هذا الحدل » فقد 
كان النتاج ذا قيمة كبيرة » حيث تر كز الاهتمام على الصيغ اللهجية » وعلى 
ار امن الكلاع م يكن بار ايها کی تن لمحل إلا عل 21 ا 
لا تستحق الدراسة. وحيث أن اللهجات لم تكن من جميع جوانبها -- مسجلة 
في خلال تطورها التاريخي » فقد أدى هذا إلى توجيه الاهتمام إلى اللغات الحية 


Vola puk lal iil dllî Monsignor Schleyer iJ لاحظ - عل أي سمال - ار‎ )١( 
التيسير على المتكلمين باللفة الصينية . وقد راعى في هذه الغة تقليل استعمال الرمز * في النظام‎ 
. الصوتي هذه اللفة » لأن الصينيين لا مكنهم نطف‎ 
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وهجاما المتشعبة . ونتج عن هذا اهتمام بدراسة الحوانب المختلفة لهذه اللغات 
الحديثة عن طريق الملاحظة المباشرة » ما أدى إلى وجود فرع هام من فروع 
علم اللغة » وهو علم اللغة الوصفي الذي يعطي اهتماما كبيرا للغات المتكلمة › 
وبقلل من الاهتمام بالشواهد المكتوبة . كا أن الأسس اللخوية القابلة للتطبيق 
على حر كة اللغات قد بدأت تتطور . 

وحى الآن ‏ وعلى الرغم من ظهور أول أطلس لغوي في العشرالسنوات 
الأولى للقرن العشرين - فإن الأسس الدقيقة لعلم اللغة الوصفي باعتباره فرعا 
مستقلا من فروع علم اللغة كان يحب أن تتتظر حى يظهر كتاب دي سومير 
الذي نشر عام 1١915‏ بعد موته نحت عنوان .Course in General Linguistic‏ 
قد رسم هذا الكتاب بوضوح ودقة الحدود الفاصلة بين فرعي علم اللغة . 


4 - القرن العشرون 


إن الةرون - كبدايات أونمايات زمنية ‏ لا تنطابق دائماً مع نقط التحول 
في التاريخ . ومن الناحية العملية » وني كل الانجاهات سواء كانت اجتماعية 
أو اقتصادية أو ثقافية » فإن الةرن التاسع عشريمتد إلى ما بعد عام 14٠٠‏ حبى. 
نشوب الحرب العالمية الأولى الي غيرت وجه التاريخ » ولم يصبح العالم بعدها 
كنا كان قبلها . وقد استمر علم اللغة التاريخي بالطبع بعد نشر كتاب دي سومير 
وما يزال مستمراً حى الآن » ولكن تلاه في الوجود » وتبعه في كل خطوة 
يخطوها شريكه الناشىء ذو السمعة المدوية » وهو علم اللغة الوصفي . ومنذ تلك 
اللحظة أخذ ميزان القوى يختل متحولا من البحث المقارن في تاريخ - و كذلك 
ماقبل تاريخ - اللغات المندية الأوربية إلى وصف اللغات المستقلة » بفض 
النظر عن كو نما متتمية إلى المجموعة المندية الأوربية أولا . ومن أجل هذا كانت 
رعض اللغات المدروسة مجهولة » وإن كانت تصور سلسلة العمليات المتعاققِة 
الموجودة في كل اللغات . 


{Fo 


وني أمريكا بوجه خاص اتجهت الدراسات الوصفية مو اللغات المجهولة 
من المجموعة المندية الأمريكية » مع اهتمام كبير بالتزول إلى حقل التجربة 
مساو لاهتمام الباحثين الأوربيين في مجال اللهجات » وتطودر منهج عملي 
لدراسة اللغات غير المكتوبة الي لاتعرف ظروفها التاريخية . ورواد هذا الحقل 
علماء مثل بوس 8098 » وسابير ”اموك »۰ وبلرمفيلد 4اع؟"‌0ه]آ8 ..وقد 
استمر عملهم حى اليوم يجهود تلاميذهم » وإخلاص مريديهم . أما امتداد هذا 
الفرع الوصفي على أيدي الأوربيين فقد أخذ شكلا نظرياً » وإلى حد ما فلفياً 
على يد مء[ الذي حاول أن يضح الأسسن الي نحكم تقدم اللغة . كأن 
تتطور من مرحلة ار كيب إلى مرحلة التحليل . وني تشيكوسلوفاكيا طورت 
مدرسة براغ اللغوية منهجها الر كيبي شبه المتناسق الأجزاء . وثي كوبنهاجن 
عملت مدرستها اللغوبة على محاولة التعبير عن اللغة والنطور اللغري بسلسلة من 
المعادلات شبه الرياضية . وقد ركزث المدرسة الوفيتية درياسة Ma‏ .۸.۷ 
على اللغة باعتبار ها مرتبطة بالطبقة الاجتماعية : ومظهراً من مظاهرها . 


وإن علم اللغة التاريخي - على الرغم من انتزاعه من فوق عرشه الذي كان 
'. خلال القرن التاسع عشر - لم يمت أو يتوقف خلال القرن العشرين . وقد 
بذلت حاولات كثيرة في الأعوام الأخيرة في أوربا وأمريكا كليهما . وقد 
تناول البحث مجموعات لغوية مختلفة » وظهر في أوربا علماء مهتمون بالدراسات 
الهندية الأوربية مثل Millet‏ ; و ٠. Hrozn,‏ و Kuribwicz‏ و 
Pokorny‏ < و Benveniste‏ ¢ وآخحرون مهتمون بالدراسات الرومانية 
مثل Rohlf‏ « و Menéndez-Pidal‏ يور Bourciez‏ يو Brunot‏ 
و Von Wartburg‏ <« و Cintra gy «< Entwistle‏ < و Devoto‏ عو 
Paiva Boleo‏ ع Monteverdi y‏ <« او yê, < Migliorini‏ هم 
ممن حملوا رسالة من سبقوهم إلى أعلى مستوى . وي أمريكا ظهرت أعمال 
بالخة القيمة لعلماء مثل Conway‏ « و  Whatmough‏ و Sturtevant‏ 
و Bolling gy < Kent‏ < و Buck‏ . ري الأعوام الأخيرة بذلت محاو لات 


رف 


لربط المنهج التاريخي بالمنهج الوصفي على يد علماء مثفل اا۲ » و 
Hoenigswald‏ . وكذلك محاولات لإعادة كتابة التار يخ اللغوي على اسا 
من المقارنة الإحصائية لأوجه الحلاف والشبه بين المفردات لهءتوماهدممط هناها 
وحى مجالات الدراسة البنية على فكرة الأصل الواحد فأعءع0n0ص‏ 
لم يصبها الإهمال . 

وبينما نجد الأحاث التاريخية ما تزال هي السائدة في أوريا نجد. الدراسة 
الوصفية سائدة في أمريكا . أما علم اللغة الحغرافي فإنه ما يزال في دور التكون 
أو التبرعم . ولا بوجد الآن سوى قدر ضثيل من الشك حول الاغتراف الكامل 
في المستقبل القريب باعتباره فرعا ثالثاً من فروع علم اللغة » وذلك حينما 
نظهر فائدنه العملية » وبتضح استحقاقه لأن يحيا حباة منفصلة عن طريق الشواهد 
الكثيرة الي يقدمها » وبسبب الاهتمام الدولي به رسميا . 


٠‏ نظرة إلى الأمام 


إن التنيؤات البعيدة المدى تكون دائماً محفوفة بالمخاطر » لأن الأحداث 
كثيراً ما تنحرف بوقائع التاريخ إلى قنوات جديدة وغير متوقعة > وعلم اللغة 
ليس استثناء من هذه القاعدة . وإن أمثال التنبؤات الي قدمت هنا قد عرضت 
مع إعاننا بأن العوامل غير المنظورة دائماً ما تتسلط على أحداث المستقبل . 

وعلى ضرء الاتجاهات المعاصرة يبدو مكنا أن نتنبأ بمستقبل زاهر لدراسة 
اللغات في الولايات المتحدة > إحدى البلاد القليلة الي كانت هذه الدراسة با 
حى وقت غير طويل نوعاً من المخاطرة . وما دامت اللغة تشكل موضوع علم 
للغة » فإن هذا يعني أيضا نقدماً ملحوظاً ي دراسة اللغات » كا هو الخال دائماً 
في الأقطار الأخرى الي لم تعرف علم اللغة كعلم مستقل . 

مرفي الوقت الحاضر ما :زال علم اللغة الوصفي ني أول الطريق . وحينما 


۷ 


٠‏ :يستخدم الناس كلمة علم اللغة من غير إضافة صفة كاشفة » فإنهم يعنون غالباً 
علم اللغة الوصفي أو ار كيبي . وإن علم اللغة الوصفي ليشكل ؛ بل ويجب أن 
٠‏ يشكل الأساس للدراسات اللغوبة » وإن كانت هناك خطررة إعطائه أعمية 
أكثر من اللازم . وإن الإسهام الكبير الذي قدمه علم اللغة الوصفي ليتمثل أساساً 
في النواحي الصوتية والفونيمية الي تعد أكثر فروع اللغة موضوعية ٠‏ وأقزبها 
إلى المناهج العلمية » والمقاييس الدقيقة . أما ني مجال الصرف والنحو فهناك قدر 
كبير من الشك حول ما إذا كان في مقدور المنهج الوصفي ومصطلحاته تقديم 
مزايا أكبر من تلك الي قدمها سابقه المنهج التاريخي . وحينما تأني إلى مهال .. 
المفردات نجد علماء اللغة الوصفيين بحلون الطريق لزملائهم التاريخيين » وهو 
ما ينطبق كذلك على عجال الدراسة الاشتقاقية . أما فيما بخص علم المعى فإن 
اللفردات تذهب لتنضم للمورفيمات وللنحو لتشكل جميعاً الدستور الذي ييز 
الاستعمالات الصحيحة من اللخاطئة . 

وربما كانت غلية الدراسة النظرية ‏ من ناحية ‏ والتعصب لفرع واحد 
من فروع العلم أثناء دراسة المشاكل اللغوية - من ناحية أخرى - هما التهديد 
آذ مح لعنصر الانسجام في عالم الدراسات اللغوية » مما يوشك أن بوق 
تقدم مء الدراسات . ومن وجهة النظر الوصفية البحتة فإن علماء اللغسة 
الوصفيين على حق ي اعتبارهم كل اللغة واللغات على قدر واحد من المساواة. 
ولكن هناك ثلاث وجهات نظر أخرىء لا بد من أخذها في الاعتبار » و كلها 
مبنية على الحقيقة والواقع » وهي قائمة على أساس العوامل التاريخية والحغرافية 
والاجتماعية . فمن وجهة نظر عالم اللغة التاريخي لايمكن وضع اللغات كلها 
على قدم المساواة. فإن بعضها تحيط به أحداث تاريخية أهم من بعضها الآخر. 
ومن وجهة نظر علم اللغة االحغرائي يحب أن تأخذ في الاعتبار تفاوت اللغات 
من ناحية الأهمية العملية » و كذلك تفاوت أتماطها . )١١‏ 


(1) لا يحتاج عام الغة الحتر اني - عل سهيل المثال - إلى الانتذار عن توجيه قدر كبير من اهتمامهت 


الفا 


ومن وجهة النظر الاجتماعية-- كما هو من وجهة نظر الشخص العادي 
يوجد ‏ ني مقابل أنماط غير المثقفين في كل لغة ‏ مط يتمتع بالمكانة والهيبة 
دون الأتماط اللغوية الأخرى » وهو مايمكن أن يسمى بالتمط اللغوي للمشقفين. 
ونتيجة لذلك يظهر نفوذ بعض الأنماط اللغوية دون بعض حين يفاضل بينها في 
مجال الوظيفة والاختيار والمركز الاجتماعي . إن الشخص لا يمكن أن يغمض 
عينيه عن هذه الحقائق على أساس نظرية المساواة لأن هذه النظربة قد قامت على 
. نظام محتلف . 
وبالإضافة إلى هذا فإن علماء اللغة الوصفيين يحب أن يدر كوا أن التعقيدات 
قن الشرورية ان افر جا عل لا سامت عل تار مج ارا 
مرغوباً فيه . وكثيراً ما سمعنا شكاوى من دارسي علم اللغة أنهم لا يفهمون أي 
شيءَ منه .ولايمكن نسبة كل هذه الشكاوى إلى التقصير في الإعداد» أو إلى نقص 
الاستعداد الذكاء لي . وإن هناك عبتا ثقيلا ملقى على كواهل أولئك الذين وريدون 
لمر ا المثقفين ليكسب أنصاراً وأتباعاً جدداً » وهذا 
ع ل SS‏ 
الاشتغال بالمسائل التافهة 


ومن ناحية أخرى فإن حقل الدراسات اللغوية الوصفية المثمرة ما يزال 
بكراً حى الآن : فما زالت هناك أعمال كثيرة تنتظر من يتقدم لإنجازها › 
وبخاصة في مجال الدراسة الوصفية للغات . كل على حدة » وي مجال تنقيسة 
الوسائل المستعملة في البحث . وإنه عالم اللغة الوصفي ذلك الذي يمم بالوسائل 
الآلية » والعون الميكانيكي من أجل تعليم لخاد رزر اك رركا يك امد 
محاللات واسعة مثمرة للبحث . 


دقفر نية والصينية والروسية أكثر من ال 01598 و إل شماء0ة؟؟ رال مان۴ مثلا. 
كذاك فهو يستعمل حقه حينما يصف المجموعة المندية الأوربية بأنها ذات أهمية عملية أكثر من 
لغات المراطنين الأستر اليين الأصليين . 


۹: 


وحى الوقت الحاضمر لا نوجد إلا مناطى ضثيلة جداً هي الي وضع لما 
أطلس لغوي . ومن الملاحظ مثلا أننا ما زلنا في حاجة إلى أطلس لغوي شامل 
العام المتكلم باللغة الأسبانية » في البلاد المتكلمة باللغة الفرنسية » دون ارتباط 
بفرنسا مثل كويبك » وهابي ؛ والمستعمرات الفرنسية البلجيكية السابقة في 
إفريقيا . فهذا يتطلب جهوداً جبارة من علم اللغة الوصفي . 


كذلك فإن مهديب الأطالس الموجودة حالياً وتنقيحها في حاجة إلى جهد 
كبير . وهذا النوع من العمل الذي سيقوم به علماء اللغة الوصفيون ناهيج يحثهم 
الحديئة سوف يكون مساعداً عظيماً للدراسة اللغوية التاريخية والحغرافية على 
السواء . 


وإن علم اللغة التاريي ‏ أكثر من الفرعين الآخرين - ليغرى به إلى حد 
كبير عنصر الهواية لا المهنة . فإن ما نستخلصه من ماضي اللغة وتطورها التاريي 
لايعكن استخدامه في المجال التطبيقي العملي لتعلم اللغة وتعليمها > ولا هو 
على الحانب الآخر - يمكن أن يدر رعاً ماديا على الباحث . كل مايمكن أن 
١",‏ هو أن الدروس المستفادة من الماضي رعا أفادت ي فهم ما محدث الآن. 
أو م يحدث في المستقبل. ولكن هذا في حد ذاته يمكن أن يكون ذا قيمة عملية. 

وإن عام اللغة التاريخي يحب أن يتعلم أن يكبت خياله » ويعتمد أكثر على 
الشواهد والحقائق . وهنا فإن لديه أشياء كثيرة يمكن أن يتعلمها من زميله عالم 
اللغة الوصفي . وإن فرع العلم الذي يبحثه إنما هو بالتأكيد جزء من الدراسات 
التاريخية العامة » ولهذا ينبغي أن يعرضه كا هو . وهناك احتمال لتضبيق نطاق 
المنهج التاريي الذي يستدعي تقدير الشاهد الممكن الحصول عليه تقديراً مناسباً 
وتقديم الدليل الإضائي . وحيث إن علم اللغة التاريخي ‏ رغم أنه أقل الفروع 
عملية - رعا يكون أكر فروع علم اللغة جاذبية وأقواها نداء في مخيلة الرجل 
العادي » فإنه لن يكون مهدداً في المستقبل بالاختفاء أو الزوال . ومن ناحية 
فقده ‏ من الناحية الظاهرية على الأقل - للجوانب المعوقة لعلم اللغة الوصفي : 


4° 


فاه بوه نداءه وإغراءهة للخيال العادي ¢ كما يستدل على ذلك مسن 
الحقيقة أن هناك قليلا” من المجلات الشائعة ما يخلو من جزء يتناول قوة الكلمة 
واشتقاقاما . 


إن المشاكل الي ما تزال نتنظر إل على يد علم اللغة التاريخي لا دحل 
نحت حصر . وهلا يصدق حى عل تلك الناطق الي تمت عليها دراسات واسعة 
في الاي مثل الهندية الأوربية والسامية . وإن العلاقات الاشتقاقية وتطلور 
اللغات ‏ ومخاصة تلك إلى يندر الحصول على مادة لغوية مكتوبة لها » ( أو حى 
فلك الي تشتمل على مادة لغوية مكتوبة كثيرة  )‏ ومشكلة وحدة الأصسل > 
ومشكلة ترجمة وتفنير اللغات القديمة الي لم نحظ حى الآن بعناية الدارسين 
كلها نقع أمام عين باحث اللغة التاريمخي وتناديه بأن يبذل عناية أكبر . 


وهناك مهمة أخرى محتاج بوجه خاص إلى مزيد من العناية العلمية : وهي 
مفردات اللغات الكبيرة » للوصول إلى النسبة المثوية المقترضة » وطبيعتها › 
ومصادرها » وليس هذا لإشباع حب الاستطلاع عند عالم اللخة مطلقاً » ولكن 
عند عام اللغة التاريخي . وإن الصلات بين علم اللغة التاريخي والتاريخ لفي حاجة 
إلى دعم قوي . كذلك فإن التطور اللغوي في حاجة إلى أن يوضع تاريخ في 
مكانه الحقيقي . ) 

أما ميدان علم اللغة الحذراني فهو أكثر الميادين خصباً » لأنه أقل الفروع 
حظاً من عناية الباحثين » ونصيباً من العمل المنظم . وإن مباحث علم اللغسة 
اغراي قد حكم عليها علماء اللغة المتخصصون بأنها فرع خادم الفرعين 
الآخرين بدلا من أن يعابدوها بطريقة أساسية مستقلة . ومن الناحية المادية فإن 
علم اللغة الحغراني يقدم الوعود بأن يكون أكثر الفروع الثلاثة عطاء وهية 
ولكنه إلى جانب ذلك يدعو أكثر من الفروع الأخرى إلى «زيد من العناية الي 
يحب أن يتفق عليها بين المهات الرسمية . من حكومية وصناعية » تلك الحهات 
الي عجزت حى الآن عن أن تنصور مدى أهمية هذا العلم في حل كثير من 
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المشاكل اي ريعتر ونما أساسية 5 وهذا هو المجال الذي يمكن فيه لعلم اللغة أن 8 
يتقدم وحن كثيراً من نتائجه العملية . و كل اللغزبين الذين يستحقون: الإشارة :: _ 
إلى أسمائهم لابد وأن يكونوا قد وصلوا الآن إلى نتيجة محققة » هي أن العلوم 
لايا في فراغ » وأنه بينما مكنك أن نخلق العلماء الباحئين لذات العلم ٠‏ الذين ا 
لايأببون للجانب العمل أو النطبيقي ؛ فإن التطبيق العملي للعلوم ۽ بحا في كل 2 
ميدان » ولا يصح أن متهن أو يحتقر . ْ 


ومن وقت لاخر تعلو نداءات لإعادة توحيد علم اللغة » وعبور الفجوة » 1 
الي أخذت تتطور وتتسع بالتدريج بين علم اللغة التاريخي والوصفي . وقد 
بذلت محاولات عدة لإدخال ك الوصفية ومصطلحات علم اللغة الوصفي 
على علم اللغة التا ا 

وما لات أنه لايد أن محل نوع بمن ااام وارد ين فرع 
علم اللغة . كذلك ما لاشك فيه أنه لا بد أن توجد هدنة لوقف المعارك الفكرية 
الناشئة عن.إصرار أتباع كل فرع على عرض المشاكل التعلقة بالآخرين من 


وعلى كل حال فليس هناك فائدة يمكن أن تتحقق ‏ في رأي صاحب هذا 
الكتاب - عن طريق إدماج الفروع في فرع واحد»› له منهج واحد 2 
واصطلاحات واحدة »› بعد أن ثبت دي سو سر أنها فروع متعددة » وميادين 
منفصلة . وإن كل فرع من فروع علم اللغة سواء الوصفي أو التاريخي أو 
الحغراقي له مشا كله الخاصة » وموضوعاته الخاصة »> ومنهجه اللحاص 
الخاص . وقد انبثقت جميعها بعد تاريخ طويل من الأخذ والرد والحطاأ 
و الصواب . وهي الآن قد بدأت تستقر وتأخذ شكلا مناسباً لكل فرع . 


» وأسمه 


)۱( انظر عل وجه الخصوص . HM. Hoenigswald‏ ي تيه: Language Change and‏ — 
Linguistic Reconstruction‏ مطبعة جامعة شيكاغر ۱۹٦١‏ . 


YY 


وإن المحاولات الي بذلت لاتباع المناهج الوصفية لممابحة مشاكل تاريمية 
صرفة قد أدت إلى تعقيد الحلول > وقادت إلى موقف احتاجت معه إلى عشر 
صفحات شرح ماهر مبين من قبل » فى صفحة واحدة . وأي محاولة 
لارجوع بعلم اللغة الوصفي إلى ثقطة وجوده في القرن التاسع عشر بمناهجه 
وحالته » لن تكلل بالنجاح . كذلك لن تكلل بالنجاح أي محاولة للتقليل من 
قيمة علم اللغة الحذراني » أو القول بأنه لاحاجة إلى اعتبارء علماً منفصلا . وإن 
الفشل في تحقيق نتائج هامة لعلم اللغة الحغرافي على يد العلماء التاريميين أولا › 
والعلماء الورصفيين ثانا » ليعطي دليلا واضحاً على ضرورة معابلحة علم اللغة 
الحغرافي معالحة خاصة على بد خبر اء متخصصين . 

ومن ناحية أخدرى فإن اللحانب الحغراني من علم اللغة هو الذي أثار ‏ خلال 
الحرب العالمية الثانية ‏ اهتمام الحكومة » وأدى إلى إنشاء مكتب تحليل الوسائط 
Media Analysis Bureau‏ ووضع المناهج الدراسية العملية لتعليم اللغات 
لأفراد القرات المسلحة . وقد كانت الحكومة مهتمة بالناحية العملية لا النظر دة 
أو التاريمية للغة . لقد كانت تريد أن تعرف أي اللغات تستعدلى في العام » ومن 
و کم يتكلم بها ؛ وكيف تستعمل » وكانت تريد أن تجهز نحت يديبا أكبر 
عدد ممكن من الناس الذين يمكنهم أن يتكلموا ويفهموا اللغات . وعدداً أصغر 
من الحبراء الذين يمكنهم أن يتعرفوا عليها . وكل هذا لم يكن لانارينيا ولا 
وصفياً » وإنما جغرافاً . 

وإن الفروع الثلاثة المتآحية سوف نحقق أحسن النتائج إذا سمح ها أن تير 
جنا إلى جنب كفروع منفصلة » لكن كشر كاء متساوين تتقاسم اكتشافاتما › 
وتطبق على بعضها ماإعكن نطبيقه من مناهج بعضها الآخر ومصطلحاته وآرائه . 
وأي شيء وراء هذا سوف يتنهي إلى نوع من القسر وتضييع الحهد وعدم الكفاءة. 
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اللحق رقم ۲ ٠‏ 


من هو عالم اللغة ؟ (© 


عام اللغة أو اللغري هو المتخصص ني علم اللغة » وهي الدراسة العلمية 
المنظمة لتراكيب اللغات ووظائفها . وعالم اللغة بهذا المعنى الفني يجب أن بز 
عن عالم اللغة بالمعنى الدارج . وهر من يجيد عدة لغات . وقد أعطى 
Webster‏ المعنبين 98 معجمه gy New International Dictionary‏ عام اللغة 
لا بد أن يكون مؤهلا عن طريق الحبرة والتدريب للقيام بعمليات مثل : 


١‏ إعداد وصف شامل للأصوات والصيغ والمقردات لأي لغة 
ر با في ذلك اللغات غير المكتوبة » والي لم يسبق وصفها ) . . 


۲ - دراسة مقارنة للغتين أو أكثر » بقصد الوصول إلى ما بينها من 


-. منقول من 26205165 ادما الذي يصدره مركز الدراسات اللنوية التطبيقية‎ )١( 
. ١55 جمعية اللغات الحديئة الأمريكية - واشنطون - إبريل‎ 
وكان هذا التقرير قد أعد ني مارس 1458 بإشراف مركز الدراسات المغوبة التطبيقية » بطلب‎ 
من عدة هرئات حكومية تحتاج أحيانا إلى تعيين موظفين لغويين . وعلى الرغم من أن التقرير‎ 
م تصادق عليه أي «نظمة متخصصة في الحقل النوي فقد أعيد نشره في محلة 1280۵86 » وهي‎ 
مجلة الممعية الأمر يكبة المغوية » في المجلد ۳۸ رقم 4 : أ كتوبر -- ديسير 14516 . صفحات‎ 
. . 4 ~۹ 


۸ 


8 معرفة طبيعة التنرعات اللهجية » وحدود كل داخحل اللغة الواحدة . 
4 - دراسة تاريخ الأصرات والصيغ والمفردات لأي لغة . 
وبالإضافة إلى نشاطات كهذه » فإن عالم اللغة المؤهل لابد أن يكون قادرا 
على أن يستفيد بمباحث علم اللغة في حل المشكلات اللغوية العملية » عن طريق 
أ- ل 0 
٠‏ الوصول إلى مادة تعليمية هدفها تيسير تعليم إحدى اللغتين لمن يتكلمون 
باللغة الأخرى . 
ب - إعداد كتب تعليمية لتدريس اللغة » قائمة على أساس من التحليل اللغري . 
< ل إعداد اختبارات للمتخصصين في دراسة اللغة » أو للكشف عن مدى 
٠‏ اللياقة لأنواع معيتين من متعلمي اللغة . 
ون ست تحليل النظام الكتاني للغة بقصد كشف مدى التطابق بينه. وبين نطق 
الكلمة » أو قواعد اللغة . وكذلك القدرة على تركيب نظام كتاني للغات 
غير المكتوبة . 
ه ‏ إعداد المادة الخاصة بمحو الأمية في لغة معينة . 
و تحليل اللغة » وإعداد البرامج للترجمة الآلية من لغة إلى أخرى . 
ز ‏ استخلاص السياسة الرسمية والتعليمية نحو اللغة ؛ وتقييم هذه السياسة . 
وني الأعوام الأخيرة زادت أعباء عالم اللغة الذي أصبح يدخل في اختصاصه 
موضوعات ترتبط بعلوم أخرى مثل الأنروبولوجيا ( الي 0 
منذ مدة طويلة ) » وعلم النفس »> والرياضة ؛ والمنطق » وعيوب التطق 
وعلم الاجتماع . 
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وقد ظهرت علوم لغوبة مركبة مثل علم اللغة النفسي Psycholinguistics‏ 
وعلم اللغة الاجتماعي Sociolinguistics‏ « وعلم اللغة اارياضي Mathematical‏ 
اعا . وأصبحت هذه العلوم محل تقدير واعتراف . کا أصبح 
هناك خبراء متخصصون - قلة ولكنهم يزيدون - في كل منها . 


ثقافة عام اللغة : 


.إن .اللغوي الامريكي عادة ما يبدأ نخصده كطا"”دف ب نظامي یدرم س مناهج 
معينة في قسم الدراسات العليا بأحد المراكز الكبرى الجامعية للدراسات اللغوية 
. الي تزيد على العشر . وطريقة الحصول على الد كتوراه ي علم اللغة نختلف 
- إلى حد ما د من جامعة إلى جامعة » وإن كانت كل الخامعات تتطلب 
دراسة تمهيدية لعلم اللغة › والفيام بأحاث صوتية وفونيمية » ودراسات تاريخية؛ 
ثم دراسة لغة معينة . ومعظم هذه الحامعات يتطلب دراسة في الصرف والتحو 
والمناهج » ومقارنات تتعلق باللغات المندية الأوربية » ولغة على الأقل - من 
غير العائلة الهندية الأوربية . ورسالة الدكتوراه عادة ما تكون دراسة تحقق 
المطالب من رقم ١‏ إلى رقم 4 السابق ذكرها . وهناك نوع E3‏ ر شائع من 
الرسائل » هو ذلك الذي يقوم بدراسة كر و ل عام أمريكبة مع 
تقديم النصوص والمفردات . ' 

والأغلبية العظمى لعلماء اللغة الأمر يكين بالإضافة إلى حضورهم 
بر نامجاً للدراسة العليا في إحدى المحامعات الكبرى لا بد أن محضروا فترة 
دراسية أو ا كر ي المعهد اللغري 6ان5800م1 م#وأنومن1 » الذي تتبناه كل 
صيف الجمعية اللغرية في أمريكا iaإeسA‏ ئە ٠ Linguistic Society‏ أكبر 
المنظمات المتخصصة في هذا الحفل . وهذا المعهد الصيفي- الذي 


أخذ يعقد منذ عام ۱۹4۸ ني جامعة أو أخرى - تتجمع فيه أعداد كبيرة من 


Fo: 


المشتغلين بالحقل اللغوي من كل أنحاء أمريكا » وعادة ما يحضره علماء بارزون 
من خارجها كذلك . وبعض اللغويين الأمريكيين قد تلقرا معظم تمرينهم 
خارج معاهد العلم: المتتظمة مثل المنظمات التبشيريه » أوعن طريق برامج لغوية 
خاصة » أوحتى عن طريق دراستهم الذاتية . ولكن هذا النوع من الدراسة 
بدأ يقل . 


مجالات علم اللغة : 


يوجد عدد قليل ‏ ولكن مهم وذو نفوذ ‏ من اللغوبين يعملون أساتذة 
في أقسام علم اللغة في الحامعات . ويوجد عدد أكبر منهم يدرس في أقسام 
أخرى مثل اللغات الحديثة » والأشروبولوجيا » وأحيانا في أقسام علم النفس 
أو الكلام ( تمم( 

وني الأعوام الأخيرة زاد عدد علماء اللغة الذين يعملون في مراكز التعلم 
الخاصة باللغات الأسيوية والإفريقية » إما كأعضاء ني هيئة التدريس › أوني 
معامل البحث » بالإضافة إلى اشتغالهم بإعداد كتب مدرسية ومعاجم . وهناك 
أعمال قليلة تمت - بتأييد حكومي عادة ‏ بالنسبة لمشاريع للبحث ر تبط بهندسة 
الاتصال . 
وعدد من الو كالات الحكومية مثل ‏ معهد اللحدمة الخارجية ¢« The Foreign‏ 
Service Institute‏ « التابع لإدارة الدولة The Department of State‏ 
بستعين بعلماء اللغة ليشرفوا على برامج تدريب اللغة . وو كالات أخرى 
تقبس إدارة الداخلية he Department of Interior‏ تسئعين بعلماء 
اللغة ليقوموا بدراسات في اللغات الندية الأمريكية + أو ليعدّموا في ميادين 
متخصفة » كتلك الي نتعلق بأسماء الأماكن » بغرض رسم خرائط » أو 
لأغراض أخرى . 


وعلماء اللغة يعملون كذلك في مراكز الترجمة الآلية » في أماكن متعددة 
ي أبريكا ¢ ومخاصة في اراج جامعية رات لكيه ¢ وفي مر 
خاصة . 


ر الإنجليزية 
كلغة أجنبية في أمريكا > أو تي الحارج RT‏ 
اللغة الإنجليزية » أوفي رسم الخطط لتعليم اللغة الإتجليزية . وبعضهم شغلوا 
مراكز في وكالة المعلومات الأمريكية US. Information Agency‏ « 
أو في و كالات حكومية أخرى » وآحرون يعملون في حكومات أجنبية › 
أو جامعات أمريكية » أو منظمات أخخرى. خاصة : | 

وعدد آخحر لا بأس به من اللغويين يعملون مع المنظمات التبشير بة المرتبطة 
بالأعمال اللغرية » مثل ترجمة الكتاب المقدس › أو يشتركون ني مشروعات 
محو الأمية » أو وضع أيحديات للغات غير المكتوبة . 


الملحق رقم 
اقتراحات قليلة 


علم اللغة الوصفي : 


تنحصر وظيفة علم اللغة التاريخي في أن يتتبع تطور اللغة واللغات من 
مرحلة تارعية إلى مرحلة أخرى : ويصف المراحل المتداخلة والعمليات 
المرتبطة با » وأن يكشف - إذا كان ممكنا ‏ عن المراحل غير المعروفة الي 
مرت بها اللغة أو اللات . ومن الواضح أنه لاتوجد أي علاقة بين هذا وبين 
إجراءات تعلم لغة متكامة حديثة . إننا يمكننا أن نتوصل إلى قدر كبير مسن 
المعلومات التاريحية والفلولوجية عن كيفية سير اللغة حتى وصلت إلى صورتا 
الحاضرة » وما نزال ‏ في نفس الوقت - عاجزين عن أن نتكلمها أو نفهمها . 

وأقصى ما بمكن أن تقدمه لنا الدراسة التارمخية مجرد المساعدة في التعرف 
على المادة المكتوبة للغة المدروسة . 

أما وظيفة عالم اللغة الحغراني فهي أن يقدم لغات العالم في صورة هرئية 
كاملة » وني إطار من قيمتها الاقتصادية والسياسية الحاضرة » وأن يصف 
أهميتها النسبية وفوائدها في المجالات المختلفة . ومرة أخرى نجد علم اللغة 
الحغراني لا يقدم لنا سوى مساعدة فشيلة في جانب تعلم نطن اللغة نفسها أو 
فهمها . فيما عدا المعلومات اللغوية الحذرافية المذيلة بتماذج وأمثلة عملية . 


اناا 


أما وظيفة علم اللغة الوصني فهي أساساً وضع الأسس والمعابير الي تقبل 
التطبيق على مادة اللغة كلها . وكذلك وصف اللغات كل على حدة بدقة . 

ومن الممكن أن نستخلص من هذه الدراسات الوصفية أسساً مفيدة . 
ومتاهج تساعد في تعليم اللغة وتعلمها إذا أريد توجيه الأعمال الوصفية للتفسع 
بدقة وذكاء . ولكن مهمة عام اللغة تنتهي بمجرد أن يقدم لنا بكل دقة أعماله 
الوصفية . وفيما وراء ذلك » فإما أن حول جالم اللغة الوصفي نفسه إلى معلم 
لغة ( وهو غالبا غير مؤهل لذلك )., أو أن يمرك الميدان لمعلم اللغة المؤهل . 


وإن مؤهلات معلم اللغة لمتعددة ومتنوعة . فلا بد أولا أن يكون على علم 
#اللغة الي بدرّسها » وبمكنه أن يتكلمها ويفهمها كلغته الوطنية » أو أقل قليلا . 
كذلك حب أن بكرن عل قدر من العرفة فة المتملميك كه من أن بقارن 
اللغتين لنفسه إن لم يكن لتلامذته ».وأن يصل إلى أوجه لحلاف الأساسية بينهما 
ومناطق الصعوبة فيهما. وهو إلى جانب هذا لا بد أن يكون ذا أذن مدربة سريعة 
وصبر لاينفد أثناء الشرح ٠‏ وقدرة على وضع التمارين والتدريبات الكثيرة . 

وكل هذا يعني أن عالم اللغة ‏ تار خي كان أو وصفياً أو جغرافياً - ليس 
بطبيعته ذا موهبة لتعليم اللغات المتكلمة : وإن كان يوجد بينهم من حمل هذه 
الموهبة . إن معلم اللغة ليس في حاجة إلى أن يكون عالم لغة بأي معنى من المعاني 
الثلائة » وعالم اللغة ليس في حاجة كذلك إلى أن يكون معلم لغة . 

ولكن معلم اللغة لا بد أن يكون مؤهلا” لتلقي إرشاذات عالم اللغة» وراغباً 
في تطبيقها على تدريس اللغة . ومهما كانت المعلومات الي يقدمها له عالم اللغة 
فهي مفيدة في وظيفته . ومن عالم اللغة التاريي يتحصل معلم اللغة على معلومات 
ودراسات تتصل اتصالا وثيقاً بتاريخ الأدب والثقافة للمنطقة الي يدرس لغتها 
وبنظامها الكتاني . وعالم اللغة الجغرائي يمكن أن يدله على جوانب الأهمية في 
لغته » وسيب .هذه الأهمية » وما أقسامها وصلاتها »> وما الأسباب الي قدعر 
إلى دراستها . وعالم اللغة الوصفي يمكن أن يقدم له معلومات ذات قيمة عظمى 
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تمس واقع اللغة المتكلمة ماما مباشرآ » سواء في وضعها المستقل › أو مع 
مقارنتها بلغة المتعلمين . 


وهذا لا يمكن عمله إلا في حالة ما إذا قدمت المعلومات بصورة واضحة»؛ 
وبلغة ظاهرة يمكن أن يفهمها معلم اللغة بسهولة . وأي إستعمال للمصطلحات 
الفنية الحاصة سوف يفوت هذا الغرض . وهذه المعلومات لا بد أن تكون 
متعلمة بالأمور الهامة لا التأفهة » فلا نحوي إلا النقاط الرئيسية الخاصة بال ركيب 
الصرني والفونيمي للغة موضوع الدراسة » ونقاط اللحلاف الأساسية مع لغة 
المتعلمين. ومن ناحية أخرى فإن النقاط ذات الأهمية الخاصة لا يصح أن تغفل 
وهي كثيراً ما تغفل نتيجة الرغبة في جعل اللغتين قابلتين للصب في قالب موي 
عالمي مثالي » أو لارغبة في وضعهما على نفس المستوى اللغوي اللخغراني نتيجة. 
لفهم خاطىة عى ألثلية أو التعادلية «صتتصدنعة)زلديوه . وقي حالة اللغة 
المنقسمة اجتماعياً أو ثقافياً فإن المعلومات الي يحب أن يقدمها عالم اللغة الحذراني 
هي تلك المتعلقة باللغة المشتركة الي يتكلمها المتعلمون من الناس » لأن هذا 
المستوى من اللغة هو في العادة موضوع تدريس معلمي اللغة » وموضوع دراسة 
التلاميذ » فيما عدا حالاات خاصة . 

وأهم من كل هذا أن يكون التحليل دقيقاً » وليس مؤسساً على ملاحظات 
عابرة أو تعميمات سريعة . إن اللغات ظواهر معقدة جداً » وهي بعيدة كل 
البعد عن أن تملك التقنين المبالغ في تيسيره » كا يحاول بعض اللغويين الوصفيين 
أحياناً . وليس كافياً بأي حال من الأحوال أن تجمع أفراداً قلياين من أبناء اللغة 
الذين يتشاببون في مجتهم لكي تصل ني النهاية إلى وضع خو وصني للغة كبيرة 
ذات حضارة معاصرة . وإذا من فعلنا ذلك فإننا سنصل في النهاية إلى خو وصفي 
لبعض اللهجات الفردية أو اللهجات العامة » ولكننا لن نصل لثيء درغي حاجة 
معلم اللغة . 

وإذا توافرت الظروف اللائمة يمكن أن يتحقن تعاون مثالي بين عام اللغة 


Yoo 


ومعلم اللغة » ولكن إذا سمح اللغوي لدراسته أن تعكس آراء نظرية قد يمكن 
أر لا كت برها في وان اللغة العام وني معناها الواسم » ولي فلسفة بنائها 
ولك نس الس ا 2 من المادة اللغوية 
في متناول اليد - فإن ذلك يسبب اضطراباً ومتاعب جمة . 


وهناك نقد حقيقي يوجه إلى الدراسة الوصفية للغة » وهو خاص بكارة 
مصطلحاما وتعددها بشكل ملحوظ . وهناك تفسير لهذا ولكنه لا يعد تبريراً 
- يتمثل في محاولة علماء اللغة الشبان المتحمسين أن يسدوا حاجات هذا العلم 
الوليد على وجه السرعة . ومجاراة كل هذه المصطلحات الحديدة الي يستعملها 
علماء اللغة الوصفيون » والي قد تصل إلى بضع مصطلحات للظاهرة الواحدة 
نحم السعي لوضع - ليس فقط قائمة بالمصطلحات أو معجماً لغوياً - ولكن 
داثرة معارف كاملة . وقد بذلت محاولات سابقة لتأليف معاجم لمصطلحات 
علم اللغة مثل معجم دعس » أو المعجم الذي وضعه مؤلف هذا الكتاب 
ولكن هذه المعاجم أصبحت - بسرعة فائقة ‏ متخلفة في أقل من عشر سنوات. 
وليس هذا يسبب تغيير في الفرع التاريخي أو الحغراني » ولكن بسبب تغيير في 
الفرع الوصفي وحده . وهناك محاولة أخرى تمت أخيراً » ليس بقصد تعريف 
المصطلحات » ولكن - ببساطة ‏ بقصد اقتباسها في سباقها الذي استعملها فيه 
الكاتب الذي وضعها . ولكن حى هذه المحاولة ما تزال في حاجة إلى متابعة 
دائمة حى اللحظة الحاضرة > بالإضافة إلى أنه يعيبها عدم غنائها من الناحية 
التعريفية . وهناك نداء ملح يستصرخ علماء اللغة الوصفيين أن يتفقوا على 
مصطلحات لعلمهم تتسم بالثبات والعمومية » لكي يصبح تناول المادة أمراً 
سهلاء ويخاصة للدارمين المبتدئين . وما هو جددر بالذكر أن مؤلف هذا الكتاب 
قد لاحظ وجود خلاف في المصطلحات يصل إلى حد ۷١‏ بين عملين مكتوبين 
على بدي عالين لغوبين وصفيين مشهورين ٠‏ کٿير ا ماكانا يتقابلان وجهاً لوجه 
وعلى الرغم من تناولهما نفس الظواهر والعمليات اللغوية . 
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وكثير أ مابکتنف الغموض كتابات اللغويين في هذا الميدان . وهذا يرجم 
جزئياً إلى الكر ة الكثيرة من المصطلحات العلمية » وجزئياً إلى الطببعة الثقيلة الي . 
بتميز با الفكر العلمي الأكاديمي . وإن الشعار « لا تعراآف في كلمات ثلاث 
بسيطة » وني عبارة قصيرة » ما بمكن أن تعرفه في عشر كلمات طويلة غير 
عادية » - يبدو هو المنحكم في بعض المؤلفين . وني هذا اللحصوص فإن عالم 
اللغة الوصفي لا يعد وحده مذنبا في المجال التطبيقي » بل يشاركه علماء آخرون 
في حقول كثيرة » مثل علم النفس » والفلسفة » وعلم الاجتماع »> والربية › 
والإدارة ل ل 
بدواء عام شامل . ٠‏ 


وهناك اتجاه ظهر لبعض الوقت في علم اللغة الوصفي » وهو الميل خو 
الإسبام والغموض . وإن النزول بعلم اللغة الوصفي إلى مستوى القضايا والنظريات 
الرياضية الذي بدأه #علكساءزة؟ فيما سمي بالتحليل شبه الرياضي للغفة 
ossematicsاg‏ ° لا قى أي منفعة لا لعلم اللغة ولا لارياضة . إن مو ضوع 
علم اللغة هو اللغة » وإذا عجز علم اللغة عن أن يجعل نفسه واضحاً ومفيداً في 
أبحائه وموضوعاته الي تنار ها من غير الاستعانة بعلم لا توجد بينهما علاقة 
واضحة - فقد فشل فيأداء مهمته . ومثل هذا يقال عن البالغة في استعمال أبحاث 
السا أو علم انفش أو ما وزاء عم القت البنية على عرد مزاعم غير ثابتة. 
إن علم اقغة يجب أن يكون واقعيا ء لا باحثا فيما وراء الطبيعة . 7 


وهنا اتجاه لغوي آخر مخو معالحة اغريات الدقيقة› ووصف نقاط ذات 


رما ارد مايش ی سطس تيكل عد که و 
شبه رياضي الغة مؤسس عل التوزيم والعلاقات المتبادلة بين الملوسيمات ‏ 8٠ع‏ . 
وذكر أن هذا المصطلح قد وضعه Hjelmslev‏ ور کا 1 بم شرح المصطلح 
glosseme‏ بقوله : إنه و أصفر وحدة ذات معى » < و أنه و أصئر وحدة بمكن أن یسل 
إليها التحليل شی رسوا یل قشم ار د کل لس ر 
0( المترجم ) , | 


لاه أسس علم اللغة - 


أهمية ضثيلة ٠‏ أو منفعة قليلة » في تفصيلات واسعة . وبيئما هر ممكن ‏ على 
وجه المنوم - أن نضع نظام عام نيم ودرجة الصوت والمفصل في لغة ية 
فإنه ليس من الممكن أن تعالحها في بساطة بالغة » وبشكل يسمح بالقول بأنه: 
« يوجد في الإنجليزية الأمريكية أربع درجات للصوت» وهي تستعمل بشكل 
كذا وكذا » » لأنه توجد خلافات كثيرة بين المتكلمين الأفراد . وإن التفرقة 
بين light housekeeper‏ و keepr‏ ighthouseا‏ ريما يثير الدهشة › 
ولكنه في نفس الوقت لا يقدم إلا معلومات ضئيلة صادقة . فاللغة تعتمد إلى حد 
كبير على السياق لتحقيق التفاهم » وهي تتضرر كثيراً بذكر التفصيلات 
والخصائص الدقيقة الي فادرا ما يلاحظها السامع . 


وبالإضافة إلى هذا » فإن هناك نفورا من تطبيق بعض الحقائق الي توصل 
إليها علماء اللغة الوصفيون والمقارنون على المشاكل العملية كتعليم اللغة . وإليكم 
أمثلة قلبلة لذلك . 


١‏ - الأهمية الزائدة عن الحد الي أعطيت للتقسيم المقطعي ( ( تقطيع الكلمة 
إلى أجزائها المقطعية » كجزء ما يسميه اللغويون الوصفيون اللفصل 
ناء« ) في معظم اللغات الغربية غير الإنجليزية . وإنه مما لا يمكن 

. تأكيده بدرجة كافية أن أسرع.طريق وأفعله لاكتساب طريقة نطق ابن 
اللغة في أي لغة مثل الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية أو حتى الألمانية 
أو الروسية هو أن تقطع الكلمة إلى مقاطعها الحقيقية تبعاً للنماذج ا 
للغة ( وهذا لا بتطابق دائما مع قواعد اللغة المكتوبة لتقم الكلمات حينما 
0 في أواخر الأسطر)» وأن تنطن كل مقطع على حدة » وبطريقة متميزة؛ 
50 ذلك وقح المقاطع عا غاب عفن ورا بف اسر الي 

تنطق بها في الكلام العادي . 


؟ - التمائل أو التقارب بمحض الصدفة . أو حتى التطابق الكامل لمخرج 
الصوت Point of articulation‏ — وربما مع تعديلات سيطة - 


YoA 


بين فونيمات تمثلها لغتان مختلفتان برموز كتابية مختلفة مثل الأصوات 
الإنجليزية الانفجارية اللثوية » ومثل الراء المكررة في الإيطالية والأسبانية 
ر تتلقى أذن الإيطالي الحملة الإنجليزية معط اه ااه مع على ألما 
تلط gherare‏ ) . ويوجد غالبا تمائل في الصفة والخرج بين الح ركة 
الإنجليزية القصيرة 1 الي في ا ير تلع - مع إطالة خفيفة ‏ وبين الصوت 
الروماني الضيق «ه» الموجود في الكلمة الإيطالية 7068 › .أو الأسبانية 


. Ver 


س ما هو ثابت من أن لفة ما غالبا ما تتتج ن استاناء أو مصادفة أو تيت 
ظروف طارئة - ما بعد فونيما أصليا أو عنمو دا فرئيميا ©76تعهمنام 
ادات مقررا في لغة أخرى . اللغة الإنجليزية ليس عندها تقابل 
فونبمي بين الصوت الساكن المفرد والمضعف مثل الذي بظهر في الإيطالية 
واليابانية والمجرية ولغات أخرى . ولكن حينما ينطق المتكلم الإنجليزية 
كلمة آنانلدده کا لو كانت أناكتععصس > أو يصيح مقتش 
القطار في صوت جهوري Allab-board‏ يوجد الساكن المضعف 

. بدون المفصل الموجود في مثل ۸٣4۳4‏ . والإنجليز زبة لا تسمح بوجود 
العنقود الصولي الأولي جاعم ( الروسية (mchat'‏ 3 ولكن 'كلمتين 

إتجليزيتين مثل : cream cheese‏ ' ع crea‏ کنن 
المتعلم من التدر ر بب د الذي محتاجه . ا 


وان عدم وضوح الرؤية؛ بالإضافة لل روح 0 الزاثفة: ليبدوان 
المسئولين عن اعتقاد بعض علماء اللغة الوصفيين أن كل اللغات تعد على قدم 
المساواة . ولربما كان ذلك صحيحاً من الناحية التجريدية . ولكن عام اللغة 
الحغرائي الذي بتناوا ل الحقائق لا التجريدات يغلم أنه لا احتال في المستقبل 
ار ئ ي أو ضع Menominî ail‏ أو Ojibwa‏ مثلا على قدم المساواة مع 
الإنجليزية أو الروسية » فيا عدا في جانب واحد هو الناحية الوصفية . أما من 
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الناحية التاريخية أو الحغرافية فلا وجه للمقارنة مطلقا . 

. وبوجه نفس النقد إلى الاعتقاد الحاطىء أن أي طراز داخل اللغة يعد 
حسنا كأي طرازآخر » مع ما يستتبعه ذلك من النصيحة القائلة « اترك لغتك 
وشأنها » ودع المقادير تجري في أعتتها . وقد ظهر ذلك بشكل واضح في الحدل 
الملتهب الذي ثار بعد ظهرر Webster's Third International Dictionary‏ 
الذي وضع طا للأسس الوصفية الي تغفل وجود فروق بين الاستعمال 
اليد والصيغة النموذجية والصبغة الرديثة والعامية وحتى المبتذلة . 

إن الطبقية موجودة بين أشكال اللغة تماما كما هي موجودة بين اللغات . 
إن بعض اللغات تطاوعك أكر من الأخحرى ٠‏ وتخدمك بصورة أفضل كوسيلة 
للاتصال الذي يعد أهم وظائف اللغة . ومع ذلك فلندرس بكل وسيلة ممكنة 
جات سكان الحبال » أوقطاع الطريق »> سواء من وجهة النظر الوصفية 
الخالصة. أو لتحقيق أغراض خاصة . ولكن دعنا لا نعرض لدعوى أن كل 
أشكال اللغة من جميع النواحي تعادل اللغة المشتركة الي يتحدث بها كل 
المراطنين ٠‏ مع بعض الاختلافات المحلية البسيطة . 

وينبع من نفس الدطأ الأيديولوجي ما يقال عن « المتكلم الوطي 6 
والاعتقاد بأنه لا يخطىء » وأن الصواب والحطأ أحكام تطلق على اللغة حسين 
. يستعمله! الأجانب . ومن جهات كثيرة جدا - بعضها ذوقي ذاني محض » 
وبعضها قائم على أساس من تيسير الانصال - توجد حالات وحالات كثيرة 
تكون لحجة الأجني المثقف فيها أفضل من لمجة الوطي الأمي السمجة . وإن 
الأمريكيين الذين لايجدون صعوبة في فهم 202 اعوط اسوف 
يجدون صعوبة في فهم بعض المواطنين في مناطق أمريكية معينة . ولا يعي هذا 
أننا لا يتبغي أن نجاهد ني تعلم وتعلم اللغة بطريقة نطق تقرب من النطق الوطي 
ما أمكن . ولكنه يعني ببساطة أن المرة الوحيدة الي يعتبرفيها نطق المتكلم الوطي 
الالص نطقاً بدائياً إنما ترتبط بأعمال المراقبة والتجسس . 


فى 


وبعض اللغوبين الوصفيين يحدون صعبا على أنفسهم أن ينوا نفاد صبرهم 
بالنسبة للصورة المكتوبة للغة . بل إن منهم أكثر من هذا من يزعسون أنه لا 
توجد لغة مكتوبة ء وإتما يوجد تقايل بين الكلام - الذي يعد اللغة' الحقيقية ‏ 
وبين الكتابة . وإلى جانب الحقيقة أن اللغة المكتوبة تعد عادة - جليلة الشأن 
بالنسبة لعالم اللغة التاريخي في دراسته الفلولوجية » فإن عام اللغة االحغراني يمكن 
كذلك أن يشير إلى الدور الكبير الذي لعبته اللغة المكتوبة في كل اللغات 
الحضارية » وإلى أن الحكومات في جميع أنحاء العالم قد وجدت أمرا ضروريا 
أن e‏ القضاء على الأمية بين أبنائها . وإذا كانت الكتابة ينظر اليها على أا 
فقط رمز الكلام: فيجب ألا نى أن الكلام في ذاته يعد فقط رمزا للفكرء 
من غير النظر إلى مرتبته العليا أو السفلى . وان انتقال الدلالة ‏ الي هي الهدف 
الأساسي للغة ‏ يمكن أن يتأثر بالكتابة تماما كما يتأثر بالكلام » كا هو ثابت 
من النظم الكتابية الي تعبر عن الفكرة بالصورة المكتوبة مباشرة. متخطية اللغة 
المكتوبة 5 


والمعاناة الي لابمكن [خفاؤها بسهولةء الي يشكو منھا كثير من-علماء 
العه'الوصعيين مد رملا ارحب الد ن يعد عملهم متعلقا.بتوازيخ 
أقدم , منهم - وضد زملائهم الحغرافيين الذين يتناولون أمورا أ كر تعلقا 
بالتطبيقات العملية لعلم اللغة في الحاضر والمستقبل. لتعد أمورا ذاتيه '» ومسن 
المؤمل أن تختفي رور الوقت بناء على ما هو باد من إمكانية وجود.توازن بين 
فروع علم اللغة الثلائهة في المستقبل القريب . وإن بعض علماء اللغة الوصفيين 
- في الواقع - ما يزالون في حاجة إلى أن نذكرهم أن اللغات كانت تتكلم 
وتتعلم وتعلم وتدرس وتناقش مدة طريلة قبل وجود 8088 .و !]8100 
وأدعااك بام اخرى در اغوي غير مناهجهم يمكن أن يتوصل إليها . 
وربما كانت في بعض الأحيان أ رجح من مناهجهم : إن العلم ليغد : علا 
فقط حيئما بظل محتفظا بعثليته المتفتحة» وحينما يسمح بالمناقشة الحرة.و إلا فإنه 
بنتكس إلى مجرد قضابا أو أحكام تحكمية لا تستند إلى دليل أو برهان:. 
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علم اللغة التاريخي : 


لقد أسلم هن سوء الحظ . علم اللغة التاريحي نفسه منذ البداية إلى 
شطحات الحيال . وقد كان من ا الراضحة لعلماء اللغة التار محيين 
مخاولتهم ريط التطور اللغري شاد ر أخخدرى . وإعطازهم صفة 
السببية والتأثير لظو اهر ربا حدثت تلقائيا » أو مفحض ا 


والآن فإن الاتجاه المعاكس الذي يحاول فصل التطور اللغوي نبائياً عن حياة 
الناس متكلمي اللغة يعد هو الاخر اتجاهاً غير مرغوب فيه » إذ لايد ي كل 
الأمثلة من وجود علاقة التأثير أو السببية » بغض النظر عن نوعية هذا السبب أو 
المؤثر . وليست المشكلة في محاولة البحث عن الأسباب الى أدت إلى التغير › 
اللغوي » وإنما في محاولة استخلاص الأسباب : ووضع اليد عليها قبل استيفاء 
الأمثلة والشواهد . وأسوأ من هذا الآن ذلك الانجاه البادي من بعض اللغويين 
الثار بين والمتمثل 8 محاولة تصقفة م اأ لشواهد لتناسب ع راضهم مع استبعاد 
الحزء الذي لا بمائي آراءهم المسبقة . و اهتمام زائد بحزه حر يماشي 
أحكامهم الي وضعوها قبل بدء البحث 

وإلى هذا الانجاه المتطرف الذي انسم به تاريحيو القرن التاسع عشر درجع 
قدر كبير من رد الفعل في الانجاه المقابل الذي ثم على بد المدرسة اللغوية الحديثة 
لعلم اللغة الو أو صغي الركدبي ٠‏ الي تعاون أفر ادها : ف إرساء دعائم البحتث 


الميكانيكي المنهجي الذي اعتمد أساساً على الملاحظة المباشرة . ولكن هذه 
المناهج أيضاً من الممكن أن يتسرب إليها سوء الفهم : وخخطأ المعالحة » كا 


محدثنا من قبل 
ومئذ اللحظة الي بدأ فيها البحث اللغوي ب يعتمد - وذلك مستهل القسدرن 
التاسع شر د عل المادة لو 2 الو 
aa 2 2‏ 
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في جال .الأصوات.( لم تكن نظرية الفونيم قد ظهرت بعد ) ء ولم يصدروا 
أحكامهم بطر يقة عشوائية : ولككن تبعاً النموذج المطرد . . ومن أمثلة ذاك ك ادج 
التقابلات الصوتية لذروع المجموعة اهندية الأوربية الي تعد قطعية ومظر دة . 
وهي تزعم القظعية والاطراذ بنفس الدرجة ي أي فرع من فروع. هذه المجموعة 
تعرض لنفس الدراسة المقارنة .. ويبدو من الحقائق المؤكدة القول بأنه إذا بدأ 
نوع من الكلمات في اللاتينية أو الإغريقية أو السنسكريتية أو السلافية بحرف 
م » فإن المجموعة. الحرمانية تتخذ في مقابله حرف 4 . والمجموعة 
الأرمينية حرف 1 :وريا أسقطته المجموعة الكلتية إذا وقع في أول الكلمة. 
وببدو حقيقة مؤ كدة بنفس_الدرجة أن يقال إنه إذا احتوت كلمة. لانينية على 
العنقود الصوتي - اء ) فإن فرعه الفرنسي أو البرتغالي محوله إلى( غإ) 
والأسباني إلى ل مء-) » والإيطالي إلى ل » ) ٠‏ والروماتي إلى 
لهو ب) : وهناك في الحقيقة من الاستثناءات. ٠:‏ .و لكنها_بمكن أن يعلل 
ها بطريقة أو بأخرى .وقد قاد هذا بعض اللغويين التاريخيين إلى اا 
نظرية «.القانرن الصوني » سا 9منده5 » -ويصلوا با إله: حد .القول. .بأنه :ني 
منطقة معينة » وأي"فترة مغينة » حين يظهر ابتكار أو تحديد ٠‏ فإنة يؤر عل كل 
' الكلمات المشتملة. على الصوت حل الدراسة بدون استثناء . ومعنى هنذا أن 
القوانين الصوتية :قد أعطيت صفة الحتمية والإلزام. نمام كه أجظيت نظريات 
ذيوتن من قبل . ولكن عمومية هذه النظريات قد دحضبت فيا بعد علن ينيد 
Einstein‏ رار ا 


| ال سل :1 a aaa‏ 
ومضوا في طريقه إل مايته كانوا قلة . وكان رأي هذه إلقلة تفي أي تفوذ أو 
ENTS E e‏ 


قن الصو » شل لاسخاات الس لي ا تة لاقرات 
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بحب أن يكون مفهوماً أن القياس ليس كالاقتراض . الاقتراض حقيقي » 
وقابل للإثبات برجه عام . أما الفياس فبخلاف ذلك إلا في حالات قليلة معينة . 


ويمكن ‏ على سبيل الاتساع - أن يعرف القياس بأنه محاكاة لغة لصيغة 
لغوية في لغة أخدرى حرج بالصيغة الأولى عن مسارها العادي » وتسقطها من 
دائرة نفوذ القانون الصوتي الذي كان يمكن ني العادة أن تخضع له . أما أن هذا 
يحدث كثيرأ فهو أمر لايحتاج إلى إثبات ٠‏ وأما عن كيفية حدوثه أو سببه » أو 
تحديد الظروف الي يخضع ها فهذا ني الغالب أمر مشكل . وإن التطور الخاضع 
القانرن الصوتي يحم في الكلمة اللاتينية «صدافنعة:5 مثلا أن تكون في الفرنسية 
4 » وي الإيطالية 81440 . ولكن ما نجده ني الفرنسية بدلا من ذلك هو 
۴4 » وي الإيطالية 86040 ٠‏ وهو ماكان يعد من الناحية الفونولوجية 
أمراً طبيعياً لو أن الكلمة اللاتينبة كانت ممدؤزوا:5 بحر كة قصيرة في المقطع 
الأول . ولتعليل هذا الشذوذ ٠‏ من الممكن أن يقال إن دنه كانت 
كثيراً ماتقترنن ف الكلام العادي بكلمة ملاعا ( بارد ومتيبس وصفا للجثة ) 
وبذا الحقها التغيير لتتوافق معها . وهذا تعليل مقبول في الظاهر » وإن لم يكن 
من السهل إثياته . إن العمليات القياسية الي تفترض كأساس للتطلورات 
الفونولوجية الشاذة تتراوح على طول الطريق من المستوى المقبول في الظاهر بل 
حى الممكن إثباته » إلى المستوى المشكوك فيه أو غير المنطقي . 


وعلى أي حال فمن الممكن أن يقال إنه بينما يمد القياس المعتقدين ني قوة 
القانون الصوتي مخط دفاعي هائل › لأنه يمكنهم من إزالة الاستثناءات من 
طريقهم - فإن له في نفس الوقت عيوبه الخاصة به . إنه ينتهي بوضع قوانين 
صوتية إضافية أضيق وأضيق في جال التطبيق حى إنها ني النهاية ‏ في حالات 
كثيرة -- تتطابق مع نحكم الفرد الذي ينادي به اللغويون الأ كر تفكراً: 
المعارضون للقانون الصوتي . ورعا كان أقرب إلى القبول أن تحدد الايجماهات 
الصوتية الي خضع ها معظم صيغ اللغات الموصوفة » دون أن بداعى لحا قوة 
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القوانين الصارمة . مع الأخذ في الاعتبار إمكانية الشلوذ أو الامخراف الناتج 
عن تعدد الأسباب » ومن بينها القياس . ودعنا نعترف بأنه في كل تأثير يوجد 
مؤثر بدون شك ولكن دعنا في نفس الوقت نعترف بأنه ليس من السهل دائماً 
تحديد المؤثر . ش ش 

وقد قاد الاعتر اف الراسخ بالقياس على أنه قوة مؤثرة في التغير اللغوي إلى 
عدد من الاعذرافات في التطبيق . من ذلك مثلا عرض الأقيسة الغامضة » أو 
المشكوك فيها كحقيقة ثابتة في الكتب الدراسية وغيرها . ولا يوجد أي خطأ 
في تقديم الافتراضات ٠‏ ولكنها يجب أن تؤخذ بحذر على أنها افتراضات إلى أن 
يقوم الدليل على صحتها . 


وإن طريقة بعضهم في استخلاص نتائج شاملة من شواهد غير كافية تبدو 
من وقت لاخر في أعمال اللغويين التاريمخيين . فهناك مثلا نظرية الطبقات السفل 
والطبقاث العليا السلالية » الي تنسب التغيرات الي تحدث أثناء تطور لغة معيئة 
ولتكن اللاتينبة إلى الفرنسية » إما إلى عادات كلتية صابقة في نطق الأصوات › 
أو إلى نفوذ متأخر للغزاة الحرمانيين . وإنه وإن كان من السهل جد إثبات هذا 
النفوذ فيما يمس المفردات ( الفرنسية تحتوي على كلمات كثيرة مورؤئة أصلا 
عن الغاليين وغيرهم » ومقدمة إليها بوجه حاص على يدي الفرنكيين. » :في 
حين أن الأسبانية تحتوي على كلمات عربية وأيبيرية لاتظهر في لغات رومانسية 
أخرى ) » فإن الدليل على أن هذا النفوذ يمتد إلى النماذج الصوتية للغة أمر 
مشكوك فيه » ولذا فهو موضع نراع . ومع هذا فإننا جد لغويين ذوي شهرة 
عالية يوسعون مجال نفوذ الطبقة السفلى ليشمل التطور الفونولوجي ».وينظرون 
إلى ذلك على أنه حقيقة ثابتة » ويستخلصون منه عديداً من النتائج البعيدة التصديق؛ 
نتائج ليست ذات طبيعة لغوية فحسب » بل وحى طبيعة تاريحية . 


ومن الأمور المشكوك فيها كذلك نظرية المتاطق: الحانبية ا lateral‏ 
الي تطورت بمرور الوقت عل أيدي لغوبين مشهورين أمثال ءانع .و 


336و 


Bertoni‏ . وهنا يفترض أن القسم المر كزي للمنطقة اللغوية يقوم بدور مصدر 
الإشعاع للابتكار أو الابتداع » وأن:الأجراء النائية من المنطقة عادة ما تنجو من 
هذا النفوذ » وبالتالي فهي تکشف عن ملام عافظة مشر كة في مناطق تفصذها 
مسافات بعيدة . فحيث تنجد - على سيبل الخال - اللغتين الكلتية والهندية 
الإدرانية تتفقان في ملامح مشتركة لا تظهر في المناطق المتداخلة الهندية الأوربية . 
فإن هذا يعزى إلى النزعة .المحافظة للمناطق الحانبية . وحينما نجد اللغقين ال 
Hispanie‏ « وال Rumanian:‏ ران ملامح قليلة متمائلة رعا تكون قد 
حدثت بمحض الصدفة فإننا. ننسى . الحزء الأعظم من الظواهر الأخرى موضع 
الاحتلاف › ونصدر مع ذلك حكما بترابطهما شبه الغامض . وقد أقا م اللغويون 
الرومانيون علاقة بين الإيطالية الحنوبية الوسطى ٠‏ والرومانية » ليس على أساس 
سوى اشراکھما ي إسقاط الدرف اللاتيي النهائي ب 5 س) » (ويضاف 
إلى هذا نطق أصوات صامتة واقعة بين علتين » ولكن الأدلة على ذلك ضعيفة ). 
أما كل الملامح الأخرى الي ةرشح انضمام الإيطالية للغات الروماضية الغربية » 
بينما تبعد الرومانية عن كليهما فإنه يتغافل غتها . وهذه الطريقة تتجاهل أغلبية 
الشواهد » وتر كز على خاصة أو خصائص تخدم نظرية مسبقة » مما يؤدي في 
بعض الأحيان إلى خلق إحساس بأن علم اللغة التاريخي ‏ على عكس علم اللغة 
الوصفي - يتصف إلى حد ما بأنه علم مليء بالأوهام . 

وهناك مثال آخر هذه العقلية حديث الوقوع » وهو الاعتقاد في إمكانية 
إعادة تر كيب التاريخ اللغريعلى أسس لغوية تار Glottochronology‏ 
والاعتقاد في العمليات الإحصائية المعجمية ئ نامناهاءمتنجما الي سبق 
وصفها بوضوح : 2١(‏ والبنية على شواهد غير كافية يلتقطها الباحث بسرعة . 
وشيءَ آخر يدخل فيما وراء علم اللغة وeنائuiمنلوامص‏ 2 وقد غلنه في 
الظلام عالم ذكي - و لكنه لغوباً غير مؤهل تأهيلا كافياً ‏ وهو 7/504 .81 . 





. ) المرجم‎ ( ۴١ انظر البحث رقم‎ )١( 
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ومن أهم ماينادي به أن مط اللغة المتكلمة-يؤثر في عقّلية المتكلمين. بها » ولي . 
سلوكهم ٠.‏ بل ويزغمهم على التفكير والتصرف في اتجاهات معينة .. وني رأينا 
أن هذا رعا يحدث جزئياً بمجرد أن تستقر اللغة » ولكن يحب ألا ننس أن اللغة 


هي الي تطرر أساسا لتناسب عقلية المتكلمين ونشاطانهم م ؛ وليس العكس . 


إن علم اللغة التاريغي بمكن أن يكون موضوعاً شائفا للدراسة. » وبحقق ي 
نفس الوقت مستوى علمياً رفيعاً . وهو يجب .على كل حال - أن يدل 
منهجه الأسامي تعديلا ليس بالكبير » طبقا لا تقتضيه ضرورة تطبيق هذا المنهج 
ولتحقيق التواؤم مع. القواعد المبنية على .الشراهد الكافية . وكل.المادة المناسبة 
يحب أن تجمع وتفحصن بدقة وتقدم للدراسة . ولا يصح إهمال أي-منها أو - 
إسقاطه » لأنه يناممب نظرية أخرى للبحث . وحينما تكون الشواهد الموضوعة. 
نحت اليد متعارضة : أو غير كافية لتكوين حكم قطعي .كا محدث في كثير 
س الأحبان- فإنه يحب اللجوء ء إلى الافراض الذي تسمح به المادة. 5 > ويظضل 
الفرض محلا للتحقيق والفحص إلى وقت متأخر .. حين الور NS‏ 


يكن الاعتماد عليها عليها 


علم الل اغراي -: 


كثير أ ماتر تفع الأصوات بالشكوئ عن عجرنا عن أن شد ونع اأمدد 
الذي مختاج إليه من امتكلمين الأجانب »> وفشلنا في أن تجذبهم إلى حقل عملنا 1 
ومخولهم إلى وسطنا بطريقة نافعة ( حوالي ٠١‏ مليوناً منهم ) لأغراض محلية » 
أو تعليمية لغوية . وني حين يعد هذا النقد على حق من بعض النواحي ٠‏ فإننا 
يجب أن تأخذ في الاعتبار أنه ليس كل المتكلمين الأجانب ( بل ليس معظمهم 
أو قدر كبير منهم ) مؤهلين لمناعدتنا في هذا الميدان > وتقديم تعليمات كهذه 
إلينا أو حى لإعطائنا معلومات قيمة أو دقيقة تتعلق يمنطقتهم .الحاصة و لغتهم . 
وني حبن أن هؤلاه الناس قد بمكن احخاذهم رواة لغوبين في“ظروف مناضبة » 


1¥ 


ومع استخدام الفحوص والاختبارات المطلوبة » فإننا يجب أن نكون حذرين 
من حشد معلومات خخاطئة لغرية أو غير ها تحت اسم مجميع المعلومات . 


وهناك نقد هام يتعلق بعلم اللغة الحغرائي . وبمس جانباً منه » وهو أن 
موضوع دراسته ومباحثه تتغير باستمرار » ونتعرض لأنواع كثيرة من الضغوط 
والتغييرات . ولكن نفس النقد يمكن أن يوجه أيضاً إلى فروع علم اللغة الأخرى 
رعا فيما عدا الملامح الأساسية الكبرى في علم اللغة الوصفي . وحى هذه 
الملامح ما تزال تتعرض للتعديلات الكثيرة الدائمة . إن طبيعة اللغة نجعلها في 
حر كة دائمة » ولذا فدراستها متحر كة كذلك لا جامدة . وعلى كل حال فمن 
الممكن تماماً أن نركز على ابمحوانب الأكثر موضوعية وانصالا بالحقائق في علم 
اللغة الحغر اني » بالإضافة إلى صقل منهج بحثه » وإجراءات دراسته » لإخضاعها 
لمتطلبات العلم > وشروطه الأساسية . 


وإن المشكلة الحقيقية لعلم اللغة الحغراني هي أنه لم ياتى إلى الآن التأبيد 
والعناية الكافيين . فحى الآن نجد اهتمامات علمي اللغة الوصفي والتار يمحي 
تنصب - إلى حد كبير - على تخصصاتهما لدرجة ألهما يعرضان اللحانب اللغوي 
الحغر افي لعلم اللغة على أنه شيء له علاقة ضثيلة يبما . والحكومات والحهات 
المعنية الي كان يحب أن تعطيه اهتماماتما المباشرة قد فشلت حى الآن في إبداء 
اهتمامها المطلورب . 


وقد بحسن أن يعاد القول إنه في خلال الحرب العالمية أنشأ و مكتب المعلومات 
الحربية ¢ )0.W.1.) Office of War Information‏ قسماً خاصاً أسماه 
٠‏ مكتب نحليل الوسائط » كانت وظيفته الرئيسية جمع الحقائق والمعلومات 
عن اللغات المتكلمة في كل أنحاء العا » وفهرستها لأعمال اسستراتيجية 
مباشرة . وقد كانت هذه الدراسة مقرونة بإحصاءات عن الأمية » وبانات 
عن قرابات اللغات : وبالطيع عن تعداد السكان . وحتى من قبل ناية الحرب 
كان هذا المكتب قد حل » و كانت معلوماته المجموعة قد تشتتت . ولم يبستق 
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هنا وهناك إلا باحث لغوي أو آخر ¡ کان على صله بهذا لكب أحفظ أو 
طبع بعض هذه المادة ار ش 

أما الأعمال الحرة الي تضع عادة برامج خاطفة في 'اللغات لأغراض وقتية 
أو قليلة الأهمية ( مثل كيف تقول مد ۾ 8120 بلغات متعددة » أوالتأكد 

من أن اسم إنتاج جدنة لاتورقظ يكلنات اأعرى مق أو شرة لحك في ؟ 
أي من الأقطار الي سيباع فيها ) فقد أخحذت شكلا جادا فتط حينما أصبحت 
في حاجة إلى متخصصين ني اللغات والمناطق » تلبية لحاجتها ومتطليانما الخاضة . 

( وعل سبيل المثال فإن اا0 هلما قد أعدت برنامجا في العربية 


والأسبانية والإندونيسية بطريقة مختصرة للفتيين الذين : خصصوا للخدمة في 
مناطق لها فيها آبار بړول ) و مض عاج 
الارمجال والتنوع . 


إن ما يحتاج إليه في الحقيقة هو 59 لعلم الاغة الحغرافي ا حظى ا 
الحهات الحكومية وار على السواء بقصد الإشراف عل البحث العلمسي 
وتجميع الحقائق » وجمع ع المعلومات الي توضع تحت طلبهما كليهما » وطلب . 
اللغريين كذلك ٠‏ وبقصد تدريب احيرا في المناطق واللغات - وحتى في علم . 
اللغة الصرف - الي .نتعلق بمناطق لا يقع الطلب كيرا عليهاء ولب ها فب 
نجارية مباشرة > کا هو الحال بالنسبة للمتاطق واللغات الي ا ۰ 
المدارس الثافوية ١‏ عاد يارات المتحدة الأمرد يكية. ا 


زاك 2 لطر ل أن ارق لو فاضي ت أن 
بتخصص في لغة أو منطقة يوجد في طلبها أمل ضغيف » أو مشكوك فيه » 
os‏ 


(۱) انطر ۲[ a n MacDougald,‏ في كاه الطبع ف دیا ا ۲ 1t4‏ وات و 
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بستطيع على أسوأ الفروض أن خضل على وظيفة مدرس في أي مدرسة ثانوية 
دل - 


وإن معهد علم رو ب کنا ا ا فقط 
لتدريب إختصاصبيه على لغات ومناطق بقل الطلب عليها » ولكن أبضا ليبجد 
لهم عملا مجزياً حين يتنهون من دراستهم ء أو حتى الاحتفاظ. بمرتبانهم عا 0 
قدم المساواة مع ريات الباحثين » إذا لم يكن هناك عمل فوري بمكن 
إلحاقهم به . 

وحتى الآن فإن القوات المسلحة . ومكتب الحدمات الخارجية فقط هما 
اللذان حققا بعض القرب للمعهد اللغري الحغرائي الذي نتصوره في مخيلتنا . 

ولكن برنامج القوات المسلحة يتقوم على التخصص في لغة واحدة . ولا 
بعطي ضمانات بالتوظيف في أعمال فيما عدا ما بتعلق باحتياجات القوات 
المسلحة » وهي احتياجات بطبيعتها متغيرة ومتقلبة ولا يمكن الاعتماد عليها . 


ونتيجة هذا ظهرت ڊرامج خاطفة متتابعة . تعد قليلة القيمة بالنسبة 
للمنظمات ذات الأعمال الحرة » وكبيرة القيمة بالنسبة للحكومة . وبذلت 
جهرد سريعة لمواجهة الاحتياجات الي تثور من وقت لآخر » دون اتباع خطة 
بعيدة المدى أو رسم مخطط لعدة سنوات مقدماً كا يحب أن يكون . 


والآن تبدو الحاجة ملحة إلى أعداد كبيرة من علماء اللغة الحغرافيين › 
بعل م كخرائ ا فيا خض المنورة فان نات ا ول 
بعض آخر كاختصاصييني الإحصاءات والأرقام الخاصة باللغة » وبعض ثالث 
تسيو ا واللغات . ومثل هذه التخصصات لامک ا أن تر نجل 
ارنجالا » وإثما هي تتطلب إعدادا طويلا مجهدا . رتدربباً شاقا ٠‏ بل إنما 
ماح إل اي رة تضهن بعد إا جد تدرييهم من أي شخص يكن 
أن يستفيد من مجهوداتهم . 


فى 


وإن إحدى رات معهد علم اللغة الحغراني سوف تنضح في جمع 
المعلومات الي لا شك ستكون محل ثقَة الجميع > ونحت طلبهم ؛ مع تعداد 
أو إحصاء لغوي شبيه بذلك الإحصاء الذي تم أثناء الحرب في مجال محدود 
وبصورة ناقصة على يد مكتب تحليل الوسائط التابع لمكتب المعلومات الحربية . 


abbreviation 
ablaut 

accent 

accusative 
acoustic phonetics 


actualization 

Adam's apple 
adjective 

adsratum 

adverb 

affricate 

agglutinative language 
allomorph 


allophone 


alveolar 
alveoli 
amelioration 
amplitude 
analogy 
analytical language 
anaptyxis 
apheresis 
apical 
apophony 
archaism 
archiphoneme 
area language 


` articulatory phonetics 


artifical language 
assimilation 
attribute 


قا" 3 ` 


بمصطلحات الكتاب 


اختصار ( استخدام الحرؤات الاولى للكلمات ) ٠٠١‏ 

١53 ) apophony ابدال ( وانظر‎ 

A ( Stress نبر ( وانظر‎ 

٠٠١١ المفمولية‎ 

علم الاصوات السسيعفى ١‏ أو الفيزيائى أو 
الاكوستيكى ) ۷]. ٩۲ ٠»‏ 

تحقق لنونيم ( وَانظر 128]108[وه, 

تفاحة آدم ۷۷ 

١.” صفة‎ 

الطبقة الاضافية ١6.‏ 

| ١١5 خارف‎ 

صوت ) مركب (وانظر 66أ05م081© ) 86 »2 115 

لفة لاصقة لإه > 0/۸ 

( a٩ 0۲٩ الومورف ( وانظر‎ 
ITA 1Y¥ 

الونون ( او صوت موقعى ) .ه 
.۹ ١؟١ IA.‏ 

١‏ صوت ) لثوى هم 

لثة أو منبت الاستان ) ۸۳ 


AA ( 


6 65 


AI ¢ AA ` 


ارتفاع المعنى ) واتظر oA ( enhancement‏ 


سعة الموجة الصوتية ٠۲‏ 
قياس ۲٣٥ 4 5555١6١‏ 
لعة تحليلية ٠١١‏ 
زيادة الملة ١٤۸‏ 


| اسقاط العلة الاولى ١٤۸‏ 


صفيرى قوى ۸٩‏ 

ابدال ( وانظر 361204 
مهمل ( من الكلمات ) ١51‏ 
اة منطنة اة مله ا رايز 
regional language‏ ( £ لاصتا IAA‏ 

علم الاصوات النطقى ۷ » ۸۷ 


١11) 


لغة صناعية (وانظر 20اعن أكهمء )157 4 A۳‏ 
مماثلة ۱۲۴۳ ۱۲۸۰ 
حّفة 1١.‏ 


سس #اية 7 سه 


او عالمية ١۹۳‏ 
اقتطاع عجزى ۱٥۵١‏ 
علة خلنية ۷۹ 
صيفة اساسية ١‏ بالنسبة للالومورفات ) 1¥ o‏ 
1¥ ا 
لمُة اساسية 
ثنائية اللفة ٦€‏ : 
مزج ) أو تداخل ا( ار contamination‏ ( 
10¥ 
أ قتراض 0ا * TT‏ 
مورفيم متصل 5 ١ ١ !.. ok o‏ ...1“ 
104 
نظرية تفسر نشأة اللغة ۳۸ 
-- مقبول ٩٩‏ ؛ ١‏ 
علة وسطى ( أو مركرية ( سا( وانظر ` middle’‏ 
vowel‏ ( كن 
اتجاه طرد يمركزى ۷۱ 
اتجاد جذبيمركزى ۷۱ 
مجموعة اللفات الهندية الأوربية التى لم تتحول 
اصواتها الوقفية الطبقية الى غارية أو لثوية 
VT‏ 1 
checked position‏ موضع مقيد ١‏ بالنسبة للعلة ) ٩۷‏ 
langue‏ ككقاء | لية طبتة 56 › .لا ؛ موا 
close juncture‏ فل < ْ 
اvowe‏ 1056© | علة ضىقة ۷۹ 
sy‏ 10564 | مقطع مقفول ٩٦1‏ 
ئ | كلمات ذات اصل واحد ١6/8‏ 
coinage‏ وضع ٠١١‏ 
language‏ اoguaااco‏ | لقة دارحة ١‏ عامية ( .۷ 
colloqualism‏ | عامية م؟١‏ 
al | calonia! language‏ استعمارية (لفة الاسنتمنار ) AV TE‏ 
colonizing langage‏ | لغة الاستعمار- 1۸۷ 
ancestor‏ monصu٬‌c‏ | اسىل مشترك ١19‏ 
ccmparative inguistics‏ ¦ علم اللغة المقارن 55 4+ بره 4 ۹ت 
1118م comparative‏ ¦ نقه اللغة المتارن ۲۳۴۳" 
distribution‏ emeutaryاp‏ 0م00 | توزيم تكاملى 4؟ + ٩۰. 4 ٥۲‏ 
component‏ | كلمة فی تركيب أكبر ١‏ وانظّر ‏ 1024! )85م 2 )1.۹ 


back - for mation 
bãck vowci 
` base from 


basic language 
- bilingualism 
blending 


borrowing 
bound morpheme 


bow - waw 
canonical form - 
central vowel 


centrifugal! 
centripetal 
centum 


٠١١ الزياده‎ augmentatives 
۱۹۱ ) لغة مساعدة ( أو بديلة‎ auxiliary language 
!أناة. | لغة. مساعدة. ( أو صناعية أو دولية أو مركبة‎ 13:9 langue 


كك 


ouvmposite sounds 
composition 
compound words 
compromise language 
conjugation 
conjugational language 
consonant 


consonant clusters 
consanant shift 
constituent 
constituent class 


construction 
contamination 
creole language 


cultural language 
culture 

declension 
declensional language 
dedialectalization 
delabialization 
denasalization 

dental 


- dento - labial 


derivation 
derivatives 
descriptive linguistics 


diachronic linguistics 
diachronic phonctics 
dialect 


dialectalization 
diffusion 
digraph 
diminutives 
diphthong 


لصوات مرخبة (وانظر ع اهعنم 

۱١١ تركيب‎ 

كلمات مركبة ٠٠١١‏ 

لغة وسط ١1.‏ 

٥١۴۳ اشتقاق‎ 

لغة اشتقاتية ٠٠١١‏ 

صوت ساكن ( أو حبيس ؛ او صحيح ؛ او صامت ) 
o1 ¢ f1‏ هلا 

تجممات السواكن ٩۸‏ 

ابدال السواكن .ه٥‏ 

كلمة فی تركيب أكبر ( وانظر 750808688 )۱,۹ 

مجموعة الكلمات التى لها ننس الحق فى الاستعمال 
( وانظر ١ 1.۸ ( form - class‏ 

ترکیب ۱۰۸ 

تداخل ( وانظر ٣8۰‏ نلہء!ط ) 10¥ ` 

لغة مبشطة أو مهجنة ١‏ وانظر «لعهام ) 
€ غلكمما! 1 

لغة ثتافية ١5.‏ : 

٠.١ ثقافة‎ 

۱٥۳ اعراب‎ 

٠ ١٠۴ لغة أعرابية‎ 

تجمع اللهحات 0 

سلب الشفوية ١5‏ 

سلب الأنفية ه6١‏ 

اسنانی ۸۲ 

اسنانی شفوی ۸۲ 

١6 اشتقاق‎ 

١56 شتقات‎ 

. ١ ) علم اللعة الوصفى ( وانظر بنعتعطع ارد‎ 
f. o TTA — fo o TTT ¢ TTT ° FA 
IA ToV ¢ Tol o ToT ¢ TET ¢ {1 

علم اللغة كار دشن (و انظر ۳٦ ( historical‏ 


14 ) 


“٩ . 54 € ) ار 5 مكتوبة‎ E 
۱۴4۸ 
١55 انقسام لهحى‎ 


انتشار وتوسع ۱٩۹۱‏ 
تمثيل صوت وأحد برمزين ۸۱ 
صيع التصغير ٠١١‏ 


علة مزدوجة .۸ > 


ظ 
[ 


الم ۰ ۳ا . .دا . 01 


س 51976 اله 





1 diphthongization 


diphthongize 
dispersion 
dissimilation 

double consonant 
doublets 

endocentric structure 
enhancement 
cpenthesis 


. epigraphy 


etymology 

cexocentric structure 
experimental phonetics 
cxtra high pitch 


| 


| falling diphthong 


field conditions 
flap 

focal area 

folk etymology 


formant 
form - class 
{frequency of sound 


waves 
free morpheme 


free position 
free variations 
fricative 





. front vowel 


function word 
functional change 
functional fone 
gemination 
genemmic phonetics 
genetic classification 
genetic phonetics 


ل اع diphthong‏ 


تبدد واتحللل ۱۹۱ 

۱)۷ 2 ١١۸ مخالفة‎ 

ساكن مضعف ١)١‏ 
ESE‏ ا 10۸ 
جملة ناقصة ٠١۸‏ 

ارتفاع المعنى ١‏ وانظر oA ( amelioration‏ 
زيادة الساكن ١58‏ 

ا علم النقوشس ١1م‏ 

لع الاشتقاق. 515 » مهم 

جملة تامة 1١۸‏ 

عدم الأصوات التجريبى ¥{ 

درجة عالية جدا ٠٤‏ 


علة مزدوحة هايطة الم ` 


نلروف بيئية ٠١١‏ 

حر ري trill‏ 3 
منطقة مركزية ١56‏ ب 

اشستقاق جمعى ( وانظر. popular SO‏ 
10۹ 

مورقيم حر ( وانظر iree morphemeê,.‏ 


0 DS 5 5٠ ا‎ 
. ۱۰۸ 


مورفيم حر ( وانظر ٤٨ص0۲‏ ) )ه 


١١1 1١54 Let oL. oY... ¢ لاه‎ 
of . 

توك حر ( اة للملة ) 47 

تنوعات حرة ٥۰‏ ؛ ٩۷‏ 

صوت احتكاكى ( وانظر ]688ام5 ٠1351)‏ 

علة أمامية ۷۹ 0 

كلمة وظيفية ( كلمة مساعدة ) ١١١‏ 

تفير وظيفى ١65‏ 


نفمة اسأاسية 915 2 ا 

{o ) المسوت‎ J تضعيف‎ 

علم امعد د معد الانتاجی ¥ 

ى ساس القرابة “ه0 


علم الأصوات الانتاحى ¥( ١‏ 


اد 


: كأكم.ء 


AY 


gvolinguistics 


glide‏ ش 


-. glossematics. 


glosseme 

glottal 

glottal stop 
glottis 
glottochronology 


graded areas 
grammar 
grammatical structure 
guttural 

half open vowel 

half rounded vowel 
haplology 

hard palate 


` head 


head word 


: hiatus 


high pitch 
high vowel 
historical linguistics 


historical phonetics 
ideogram 

idiolectic differences 
idiolects 

idiom 


immediate constituents 
immigrant dialects 
imparisyllabic 
incorporating languages 
indigenous language 
inflectional ending 
inflectional languages 


علم اللغة الجغرافی 55 ۴۳۸ 515411545561 
بام 535:51 4ك ع5 سس ال؟ 
انحدارن ١‏ او نصف علة  )‏ ( وانظر 
- معلا ع5 - Y۹ ¢ A! ) semiconsonart‏ 
التحليل شبه الريانى ۲٥۷‏ 
جلوسيم ro¥‏ 
مزخارى ۸۷ 
الهمزة: لالا 
فتحة المزمار ۸۷ ْ 
محاولة اعادة كتابة التاريخ اللغوى على اسس 
لغوية تاريخية احصائية مقارنة ۲٣۳۷‏ ؛ 55 
فناطق متعددة الدررجات ١56‏ 
علم القواعد 1ه : د ` 
التركيب التواعدى 65 
طبقى ( وانظر قاع 
لة نصف مفتوحة ۷۹ 
علة نصف مستديرة .۸ 
حذف المقطع ۱۴۸ 
الختك الصلب ( الغار ‏ وبط الحنك ) ۷۹ 
كلمة اساسية (وانظر 8020 لهعط ١١١)‏ 


2م 


كلمة اساسية ( اهم كلمة فى التركيب ١  )‏ وانظر 


١١١) word 

احتماع صوتى علة lo. ٠۲١‏ 

درحة عالية ۹ 

علة عالية ۷۹ 

: 7) علم اللفة التاريخى زوانظر “علدوعطء12ل‎ 
for ¢ TET — TE. ¢ 50-0 
TAA TW 11 

رمز يدل على فكرة 5٠.‏ 

خلافات أسلوبية ۲٠١‏ 

عادات كلامية .لا »© ۲٠١‏ 

تعبير ( أو مصطلح او تعبير اصطلاحى ) 1١5‏ : 
IA‏ 

مكونات مباشرة ۱۰۸ > ١١.95‏ 

ليجات المهاحرين ١185‏ 

مختلف المقاطع .ت١‏ 

اللغات المركبة ( وانظر ‏ 5أاعطاملؤزةتزامم / لان 

لفة أهلبة ( بلدية ‏ وطنية ) 54 + ١۸١1‏ 

لاحقة تصرينية 7 : لات > مه 

اللغات التصريفية 1ه 


— VV — 





informant 
input 


interlanguage 


internal change 
internal open juncture 
international language 
International Phonetic 
Alphabet 
intsrvocalic position 
intonation 
intonation morpheme 
isoglosses 


isolating languages 
jargon 


juncture 
koine 


labial 

labialization 
labio-dental 
lambdacism 

language identification 
language in contact 


language of colonization 
langue 

larynx 

lateral 

lateral areas 
tautverschibung 
lsarned development 
lexeme 

lexicography 
lexicology 
!exicostatistics 


ابدال الاصوات ( وانظر أfنطد‏ 80020 » 


راو لفوى ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۴۲ ٤١‏ ۲٣٣ا‏ 

الأساسى او الاصل ( جملة الاثبات بالشسبة للنفى او 
الاستفهام 6 ١١١‏ 

لغة وسيطة ( صناعية ‏ كولية ‏ عالمية ب 
مركية ) 1517 

تغيم داخلى 16 »2 لاه 6 86ت 

مفصل داخلى مفتوح ١6.‏ 

لغة دولية ١51‏ 

الابجدية الصوتية الدولية ۷) 16ه 


الموقعية بين علتين ١17‏ 

۱۲۹ ۰ ٩٥ + ٩۲ غيم‎ 

مورفيم تنفيمى ۱۲ 

الخطوط الفاصلة بين العؤر الكلامية المتنوعة 
ITY.‏ 

اللغات المفردة ۷ ؛ oA‏ 

لهجة حرنية ( لهجة خاصة بطبقة معينة أو مونة 
أو حرفة ) 58 © .لا ١5864‏ 

مفصل (وانظر ۵510ا ٩۲۲‏ 
oA‏ 

لفة وسط ! منتخبة قصدأً من عدة لهجات ا س 
) ilgضظlر compromise language‏ ( 51 ¢ .1 

شنوى ۸۲ 

الابدال الشفوى ١٤۲٤‏ 

شفوی اسنانی ۸۳ 

ابدال نادر ۱۲۹ 


١؟5‎ + {0۰ 


التعرف اللغوى 1۳ ° ١51151‏ 
اللفة فى محال الاتصال ( وانظر 305]:3808 ) 


١545 It. 

لغة الاستعمار ( وانظر 08ةأدمام» © ۱۸۷ 
لفة ( اصلاح دى سوسم ) ١١5‏ 

الحنجرة ۷۷ 1 1 

جانبى ( صوت ‏ 1) »م 85 

امناطق الجانبية ( نظرية ) ٠٠١‏ 

10. 


تطور علمى ۱٣۵۸‏ 


صيفة نحوية كاملة ۱١۸ : ۱١۴‏ 


علم المعجم 16 
مفردات اللفة ؟١١‏ 
AL OS LE‏ 


5 ۷۸ 


liaison 

linguist 

linguistic atfas 

linguistic geography 

linguistic distribution 

linguistic prestige 
centre 

linguistic replacement 

linguistics 

linguistic sphere of 
infuence 

linking 

liquid 

literacy coefficient 

literary language 

liturgical coefficient 

liturgical tongue 

loan translation 

loan word 

logographic writing 

loudness 

low pitch 

low vowel 

lungs 

mathematical linguistics 

metalinguistics 

mcetaphony 

metathesis 

middle vowel 

mid pitch 

mid vowel 

minimal pairs 

modified language 


monogenesis 
monophthong 
monotony test 
morph 
morpheme 
morphological 


س س 


درجة منخنضة 11 
علة uae‏ ۴ ۷۹ 


تسهيل ۱۰۷ 


الفوى ..1 


اطلس لغوى ١5١‏ ۰ ۲۴۵ ۰ .56 
الجغرافيا اللغوية ٠١۲‏ 

التوزيع اللغوی 111 

مركز الهيبة اللغوية ٠١١‏ 


الاحلال اللفوى ۱۸۸ 
علم اللغة ۴١‏ ؛ ٣۷‏ » 41 


منطتة النفوذ اللفوى 1۸۸ 


اتصال ١١7‏ 
موت مائع A٦‏ 
عامل القراءة والكتابة 58 . ٠١۹۲‏ 
لغة ادبية 1" : 11 
المعامل الدينى > . 
لغة متدسة ( دينية .1 ٠١۹۰‏ 
ترجمة مقترضة ٠١۷‏ 
كلمة مقترضة ٠٥١١‏ 
كتابة تصويرية ٠١١ : ٦.‏ 


علو الصوت ٩۲‏ 


الرئتان ۷۷ . 
علم اللغة الرياضى ۲٠١‏ 


ما وراء علم اللفة ۲١٣٩ ٤ ۲۰.٦‏ 

أمامية العلة الخلنية ( وانظر 1904[تهن  !)۷١‏ 
قلب ١15‏ 

علة وسطى ( وانظر 81)هع#د ) لا 


درجة متوسطة 15 

۱۲۴۳ ١ ۱۲۱ ۰ ٩. ثنائيات صفری‎ 

لغة معدلة ( من ناحية النطق أو الهجاء أو التواعد 
النحوية ) 56 : ۱۹۴۳ 

وحدة الأصل ( الأصل الواحد ) ۱۴۳۹ . ۴۷؟ 

صوت مفرد ( بسيط ) امن ۱)۳ 

اختبار الرتابة ٠٠١‏ 

۱۴۷ 2 ١.. مورف‎ 

FA. IV-.|.—! 


مورفمم م ...٠‏ 


١١5 «سرق‎ 


~~ A — 


morphology 
,morphophonemic 
muddy transition 
multilingualism 
nasal 


` nasalization 
. national language 


nationalism coefficient 


' nationalistic cocfficient 


naturalization 
Neogrammarians 
Neolinguists 
neutralization 
nominative 

non-«U» language 
numerical coefficients 


` obsolescence 


occlusives 


official language 
onomatopoetic 
open juncture 
open syllable 
open vowel 

oral sounds 
output .,. 


overcorrection 
over-differentiation 


overtone 
oxytone 
palatal 
ralatalization 
paleography 
paradigm 
021250 عع‎ 


. parisyllabic 


parole 
paroxytone 


“تان ل يي ل ل 


3 اك 
ااا ا nner‏ 


علم الصرف 11 ٠‏ 0¥ 
مورفو نون هی V1 N<1. ١‏ 


| انتقال خفئ-38 -. 


تعدد اللقات 1۴ ١‏ 55ل 


انف 65 + ۷۷ ۰ ا۸ 00 

انفية. ( تأنيفه ) ١.66‏ 

لفة وطنية (قومية ) 516 4 48" ۸٦.٠ 5١6‏ 
ممامل التومية 1١۲‏ . 

المعامل القومى ( الوطنى ) > 


تجنیس ( الاصوات ) ٩۸‏ 


النحويون المحدثون ۲۲۲ 

اللفويون المحدثون ۲۴۲ , 

التحييد (.التعادلية ) 4م 

٠١١. الماعلية‎ 

لغة غر الجامعيين .¥ 

معاملات عددية ۱۷۹ 

هجر ( للكلمات ) ٠۵‏ 2 

اصوات إتسدادية ( وانظر 5]088 & وهبأومام ) 
3 ش 

1۸١ ١ "6 لغة رشمية‎ 

كلمات تعد انعکا ا لاشياء أو E‏ 


النتاج أو .الفرع. ( الجملة: المنفية أو الاستفهامية 
بالنسِية للاشاتية ) .11 

المبالفة فى. ااتصويب 10۹ ` 

المبالقة ق تقدرر الاخا لات أت .١‏ ال وتية الموحودة ) 
EE.‏ ا 

نغمة توافقية 0 


نبر المقطع الاخير 1 


غارئ Af‏ 
تغوذر 1 
علم الوثائق ١)١١‏ 
ا 


زيادة عله نهائية - : 


ا المقاطع 


. a 
نير المقطع قبل الآخير‎ 


E 


4 ۵1 


parts of speech 
patois 

pause of silence 

peak of sonority 
pcjoration 

pejoratives 
philological conditions 
philologist 

philology 

phone 


phoneme 


phoneme cluster 
phonemics 

phonemic transcription 
phonetics 

phonetic transcription 
phonetic variants 
phonetize 


phonological 

phonology 

physiological phonetics 

pictogram 

pictographic — 
idiographic writing 

pidgin 


pitch 
pitch accent 
plosives 


point of articulation 

polysynthetic 

polysynthetic 
languages 

pooh-pooh 

popular development 


اقام الكلام 89 


| اسم المفعول ٠١۴‏ 


لهجة الطبقة الدنيا ( غير مكتوية ) 1١۸ › ٦٩ ٠ ٦1‏ 

سكتة كلامية ٩۲‏ 

قمة الرنين ( فى المقطع ) ۸۲ ١١ ٠‏ 

انحطاط المعنى !١۸‏ 

صيع انحطاط المعنى 104 

ظروف فلولوجية ٠۲١‏ 

فلولوجى ( لغوى ) 1٠.‏ 

فته اللفة هم“ 

٠“ 0٥٠ ١ ) * €۸ » الصوت المنرد /ا؟‎ 
٠.٠.25. CAA 

فونيم ( الوحدة الصوتية ) 55 ؛ .5 ؛ 4۸۸ 1٠١‏ ) 
IIIIN 1.۰‏ 

عنقود فونيمى ۲٥۹‏ 

علم الفونیمات ۳) > ۸۸ 

1١١ ٤ 1١١ الكتابة الغونيمية‎ 

علم الاصوات العام ۳] 156 ٤‏ ۷) 

1١١ + ٠۲١ الكتابة الصوتية‎ 

تنوعات صوتية ۸۸ 

بصوت ( يجمل الطريقة الكتابية للغة ما صوتية ) 
۹۴ 

٠١1 صوتى‎ 

علم الاأصوات 27 ٠‏ 1) : ۷) © 

علم الاصوات الوظائفى 617 

التعبير عن المراد بصورة ( رمز تصويرى ) ٠.‏ 

١5ه‎ ٤ 5١ + ٦. الكتابة التصويرية‎ 


لغة مهجنة ( لغة بنحو مبسط وكلمات مختلطة 
للتفاهم بين الاقاليم المتجاورة ) 55 : ۱١۸۸‏ 

درجة الموت ٠۲‏ 

نبر يقوم على درجة الصوت 17 

اصوات اتفجارية ( وانظر كع لاأكلااء©ه 0 stops‏ ) 


¥ م 


ToA : VA 16 مخرج الصوت‎ 

تركيبى متعدد ۱٥١۲۴‏ 

'للغات المركبة ١‏ وانظر 10۴0۲21٩8‏ 
له © 1ê‏ 

نظرية تفسر نشاة اللغة ۲۳۸ 

تطور عام ١54‏ 


0¥) 


— ۸ — 


popular ctymology 
portmanteau words 


positional variants 


posteriori language 


| 


لقان ی وان folk utyraoligy’‏ 1041 


| كلمات ازنك عو طريق چ كلمتين موجودتی 


بالبمتلن ل 0 


۱ انوعات موضلعية 0 موقعية ١‏ 7 و آنظر ۸٥۸‏ 0pاان‏ ( 


` predicate 


prefix 
prescriptive 
present participle 
primary accent 
primary language 
priori language 
` proparoxytonê 
protected medial 

` position 


` prothesis 
` psycholinguistics 


` realization 

` teceived standard 

. reconstruction. 
redundancy 
regional language 
“relic areas 


. replacement 


re placives 


` resonating chamber 


rhotacism’ 
risîig: diphthong 


` foot 


rounded 5 
rounding 


sandhî 


satellite lan guage 
satem 


secondary accent 
secondary language 
secondary phoneme 


E 


AA AA - 5‏ 
لغة تابعة 191 , : 
مند ( محمول ١.601٠ ٩۸ ١‏ 
سائقة ؟) ۰ 0.0۳ 0 ٠١1.1.‏ 4 
معيارى ۲۲٣‏ ` 1 
اسم الفاعل ؟ E‏ 
نبز اولی ٩۳‏ 


۱١۱ ۰ 56 أولية‎ 8 


,| لغة اولية 1۹۳ 
نبر المقطع الثالت م 5 الآخر 10۱ 
موقعية الساكن متويطا ليس بين علتين ۳{ 


| اللفة الننسى .ه؟ 


| 


تخو ال نيم ( وانظر AAC actualization‏ 
لغة معيارية ( وانظر 16A ( standard language‏ 


E التركيب‎ ةذاعا١]:‎ 


٩۱ حشنو‎ 

لغة منطقة ( وانظر 12080286 2:22 
مناطق اثرية 1۹۵ ٠‏ 

ايدال 11 

بدائل ۱۲۷ - 

حذخرة:الرنئ ¥ . 

الابدال الشائع ١55‏ 

علة مزدوجة صاعدة ۸١‏ 
رااوانظر "5)۳ ) ؟.١‏ 
ملة مستديرة .8م ش 
التدوير ( للعلة ) 114 


)مما 


١ 7 ( syntactic. phonology : ر|ظiîg‎ ). 


لغة تابعة 1۸۸ , 
وو اللفات للهندية الاوربية التى تحولت 
بعض أصو اتها.الوقفية الطبقية الى احتكاكية 
غارية 'و لثوية NEI‏ 
نبر ثانوى 47 
لغة ثأئوية : ¢ . ۱۹۱ 


اانظر : لوأفقعفعوفكوةروند . ) qr‏ 


AT 


segmental phoneme 
segmentation 
scmantic chango 
scmantics 
semiconsonant 
semilearned 
semivowel 


shortening 
sibilant 
simplification 
simplification 


singsong 

slang : 
socio’inguistics 
social stratification 
soft palate 


sonant 

sonorization 

sound change 
xûund combinations 
sound law 

sound shift 


speech segments 
spirants 

spread vawel 
standard language 
stem 


stops 


siress 

stress accent 

strong verb 
structural linguistics 
structure 

subject 

substandard speech 


فرنيم جزنی ١‏ أو تركيبى ) ٩۲‏ . 


تجزی* ۱۲۲ 
تفیے دلالی ٠١۷‏ 
علم الدلالة 4 6 ٠٠‏ 


( لنظر  semi vowe & gde‏ ( ام 


نمف علمية ١‏ كلمات 


oA ) 


شبه علة (تصف علة  )‏ ( وانظر هلالخ )¢ 


AU 
١668 تقصير‎ 

صوت صغيرى 486 
تيسم ١1١‏ 


۱)٥١ ) بسيط‎ 


نظرية تفر نشأة اللفة ۳۹ 


لهجة عامية ٦٥‏ © .۷ 


علم اللفة الاجتماعى . 


الانقسام الطبقى 116 


الطبق ( الحنك اللين سب 
(وانظر تتناك؟ 

مجهور ( وانظر 70160 

أجهار ( وانظر وملء01؟ 


ال الصو :| 
تجمعات صوتية ٩۷‏ 


TA ¢ 
10 


VA 
VA ( 


1€ 


اقصى الحنك الاعلى  )‏ 


ابدال الأصوات ( وانظر consonant shift‏ ( 


10. 


علة نة .م 


لغة معيارية ( لغة مشتركة ) ۱٣۳۷‏ 4 1۴۸ 


1.4 


Ao < AY ( 


أصوات وقنية ( و انظر acclusievs & plosives‏ ) 


AY 


نبر ( وانظر )م200 )غ6 ¿ ٤ ٩۲‏ ۱۲۹ 


تبر علوى ۱۹۳ 
فعل قوی ۱۰١‏ 


علم اللغة التركيبى ۲۳٣ : ۳۴١‏ > ۲۲۸ 


تركيب ان ۰ که 
مسند اليه ( موضوع 


١. li 


الكلام دون المميارى م7١‏ 


A۳‏ هس 


.54 


0 


substitution 
substitute 
substratum 


Suffix 
gi j. superanalytical 
superimposed languages 


م نا 


suppletion 
suprasegmental phonems 
surd 

suspicious pairs 


‘suilable 


syllabic alphabet writing 


, syllabic division 
syllabic script 


symbiosis : 
synchronic linguistics 
.syncopation 
syntactic phonology 
syntax 

synthetic language 
tertiary accent 
timbre 


, transaeription 


transformation 


transition . 


transliteration 
trilingualism 


` trill 


, دم طاطم ما‎ 
007 pological 
classification 
«U» language 
umgangssprache 
language 
umlaut ش‎ 
under-difterentiation 
uriversal language 





| 


. الكتابة الابجدية المقطمية 


الاجلال.( احلال.لفة محل اخرى ) 54 ش 


العة بديلة 1 


5 ١6 . 181 الطبقة الستغلى‎ 
A - OR — ê - or لاحته‎ 


قى التحليلى 1o1.‏ 


اللغات 'الاستعماري ية ( وانظر ا#نطمات ) 1“ . 
AY‏ ا 
الطبقة العليا ۱۳۹ ١‏ .؟! . ٠١١‏ 
تغرير شامل 6١‏ 
:م اضافق ( تی التركيبى) ۹۲ . ۱۲۹ 
مهمو ل أو مایت ) - وانظر VA_ unvoiced‏ 


ازواج مشتبهة ١١‏ 
15 

1١ 1.‏ 
تشیم مقطعى 151 
الكتابة المقطعية ٠١‏ . 
تعايش لفتين . فى مكان واحد 1۵ 
علم اللغة الوصفى ( وانظر descriptive‏ )دع 
الترخيم الوسطى ١٤۷‏ 

علم الأصوات النحوى ( وانظر خط50 3ه 
عل النحو cor: ff‏ 000 
لغة تركيبية ها 
نبر ثالثى ٩۳‏ 
كيفرة التنغیم ۹۲ 


تمثیل صوتى ١15‏ 


1.¥{ 


تحويل ١‏ احدى جملتين داخل مجموعة واحد 
الى الأخرى ) ٠١.۹‏ 
انتقال.( وانظر #تنااعميازر ‏ ) م1 : ۱۹۵ 
كتابة لفة بحروف لغة آخری ١55‏ 
ثلاثية اللفة ۱۹۲ ٠ ٠‏ 
صوت مكرر ١‏ وانظر A { flap‏ 
علة مثلثة الم 
لتصنيف التشكيلى 2 
لغة الجامميين V۷.‏ 
لغة دارجة ١‏ وانظر vernacular‏ 110 


أمايدة الملد الخلفية } وانظر V1 neraphony‏ 
النقليل فى تقدير اختلآفات (صوتية موحود: ۲ )۱۲ 
لغة عالمية ١‏ صناعية ‏ دولية ب مركبة ١591‏ 


TA —- 


۷۸4 )1) امت (وانخلر اناد‎  شسومهمإ‎ voiced 
١165 الاھماس‎ | uno ing 
۷۹ اللياد‎ | ںہuاa‎ 
٠.٤ ) صڍع متنو عة (الومورفات‎ variant forms 
“ام | طبقی ۸۴ ر .رل‎ 
VA Û soft palace رانظر‎ | ihm ۰ 
110 ) umgangssprache لغة دارجة : وانظر‎ | venecular languagd 
485 صوت مهتز‎ vibrant 
مة‎ ٠ )) علا المنردات‎ | vocabulary 
۷۷ الأوتار الصوتية‎ | 031 cords 
١51 الابدال العلى‎ | ait 


voiced‏ مجهور ١‏ وانظر 010 ) O‏ قلا 
8 | اپار (وانظر sonoFizatiÖ,‏ ) 16€ 
آم | علة (لين ‏ صائت ‏ طليق 55 ؛ ۷۸ 


١؟؟ كيفية الملة‎ | 0We quality 


1٤۴ كمية اللعة‎ | we quantity 

٠١١ ابدال العلل‎ | owe shit 

۱۳۸ : ۷. تعبير مبتذل‎ vulgaris 
4۹۳ نىر عرف‎ | weak accent 
۱.١ فعل ضعيف‎ | weak verb 
۷۷ القصية الهوانية‎ | wind pipe 
11۲ كلمة‎ , word 
۱)٩ الابدال الیائی‎ | 1218 
۳۹ نظرية تفسر نثشأة اللفة‎ yu-he-ho 


م10 er0‏ | الالومورف الصفرى ٠.١‏ 
change‏ 22:0 | التغيير الصغری )۱۰ + 1۳١ ° ۱٩۷‏ .0 س 
سس | (نجمة ) علامة الأصل الافتراضى 1١67 : ١1.‏ 4 
١‏ 


۲۵ ل 


TT ۲۳۲ » ۱۷۰ الآرامية‎ 

الاترورية ¥ 4 4155 1۷¥ 4 - 

لفة أجبوا aسذاز0 OCT‏ 

الاردية ۷۲ + ۱۸۷ ۰ ۲.۲ 0 

الأرمينية 5ه 5616( 5 .لالس 118/5 5.4 . دم 

CALAN VE <. YT 4551 2ه + مم‎ ¿ 14١ الاسبانية‎ 
CIM UMA Lo (19 o NMNo NY <Y AT 
1 — AY 2151 . كم(‎ TAY ؛‎ 1A0 : ا10 غ؛ مهل‎ 
No 1 ا‎ 5.1 ؟١ا/‎ 2511 4 5.54 5.5 .| 

الاسبرانتو ۱۹۳ ۰ 556 اا 

الاسترالية 5م : 55 : ٠۷١‏ 

۲١١ الاستورية‎ 

٠۷١ الاستونية‎ 

|۷٣ ١ الأسكانية ؟/ا‎ 

الاسكتلندية 6م 

١/١ . 3ه[1‎ : !٤۸ + ٥٩ الاسكندنافية‎ 

لات الاسكيمو 8ه 1 

اللغات الافريقية مه +> ۱۷٤ : 1۷١‏ 

الأثانية 55 .5ه .455 YÊ‏ : كله 4 كلم . كم د52 2 15. هإل IE.‏ 
ه11 ع l0. IEA VEY I1‏ < لها مهل . “VA IVI‏ 
همل : AV‏ ۹1 1۹۹ ۳.۱ 

(9/7 + ۷٣ الأمبرية‎ 

. VN) . (هلا: إلا(‎ + ا١١‎ . ١.. : 55 ° اللغات الامريكية الهندية ۸ه‎ 
1 ol ¢ To. — FT ` A 


e 


والعاثلات اللفوية ©١‏ 


5 





» لم ندخل فى الترتيب الهحائى كلمات 8 لفه » أو « لهبجة » أو (! محمو عة‎ )١( 
. کا ك تدخل اذاة التعريف‎ 


— TAN — 





٠.) ١ ١۷١١ ۱۷١ 61. الأمهرية‎ 

انترلنجوا 1۹۴۳ 

(69# 216+ الانجلوسىكسونية 7 . 1)1 : 1)۷ 0 .10 0 101 )هلك‎ 
EOE A 

CVV CIV +11 +1: 01 + 0۸ 486.445 11١ ۰ 55 الانجليزية‎ 
AN TATA A. AAS ATO AK SAT — A. < VY 
FACT Hoe VN SNN. ا‎ 
ATVI Yo lol 2 5م‎ 15811 1 (1... A A 
TRY IAA AV o IF ° 1۹1 A — AV 2 1A0 o 1Y 
ت‎ fol: ToT CTIA TAT. 

١ ١.4 4 1۹1 : 1۷7 - ۹1 . الاندونيسية 6لا‎ 

اللغات الأوربية ٥ه‏ ش 

الأورالية ‏ الألطائية ۱١١‏ ؛ ه9١‏ 

` 1۹۷.١ ۱۷١ الأوزيكية‎ 

٦١ : ۲۹ ۰ (59 : ۷۲ ٦۲ الأيبيرية‎ 

٠۷١ الايرانية‎ 

الأيرلاندية ۸ه »> ۱۷۳ . ۲.۳ 

الايطانيقية 59( :+ ۱۷۲ + ۱۷۳ . 

EY FITA +11 ° 11۳ ° ۹۸ ۰ 41 4 ۸ الايطالية إل ؛‎ 
8 DE AA : للا(‎ < IVY Yoo + EA IEA 0 15 1F 
No الس‎ TAT o الى‎ °F.“ ° 1A1 — 1 

AA Aymara | لفة آيمار‎ 

لفة ايوى 886 , ۱۴۵١‏ 

1 ۱۷١ البابوانية‎ 

ليجة باریس ١18‏ 

الباهانا ۱۹۰ 

۱۷١ : 1۷١ البريربة‎ 

TIF 2333 e AÛ IAA <“ 1A0 . ۲4 1:55 البرتفلية‎ 

۲۳١ البروفنسالية‎ 

اليسسكية ۱۹۷ : 199 

٠١۷١ ١ ١53 السلائية‎  ةيطلبلا‎ 

١985 اليلغارية‎ 


AV‏ له 


۱۹۱ ٤ ١ملإل ؛‎ ١85 البنجالية‎ 

٠۷١ البورمية‎ 

البولندية ٥۸ا‏ 4 ۳ء۲ . 

البونيقية ۱۷۵ © ۲۲۹ 

۲٠١ النيدمونتية‎ 

البيكاردية: 39 

۱۸۷ › ۷٤ التاغالوغية‎ 

٠۷١ التاتلاندية‎ 

التبتية ۱۷۰ © ۲۳۹ 

۲.۳ 4 ۱۷١ التركية‎ 

1)١ © ۱۴۳۸ التوسكانية‎ 

IAA  Tupi-Guarani التوبى جوارانى‎ 

۱۷١ التيحرية‎ 

IA CIVA IVT 4 لاه! : 17۹ ° 5لا(‎ 4165 4 1€ 4 ١6. الجرمانية‎ 
IY o TEE ¢ شف‎ 

٠.٤ الجورجية‎ 

الجولش ۲۲۹ 

المجموعة الحامية السامية 5ه : ١۷١ : ۱۷) : 1۷١‏ 

1۷۸ ٤ ۱۷) 4 ۱۷۲ الحثية‎ 

٠ ٠۷١ الدرافيدية‎ 

٠١١ الدنمركية‎ 

لفة رو ۸١‏ 1 

Ao . 1١١1 <I. e AA:VTo TV + ° 5 ° E . الروسية ¥؟‎ 
ToT. AV < 1۹1 AA 

٠۹١ : ٦۲ لهحة روما‎ 

. .كلا(‎ IVY olo < IE + IE) ° Y1 : 5٩ + اللغات الروماتسية 55 اه‎ 
MoT TTT ° TTA PIV IAA ° 1۷۹ e ۷Y 

الرومانشية ۱۸۷ 

. T0 TF. Vo Ao + IY ° 1V ١ 17171 ۰ 1) ٠ 1۲ الرومانية‎ 
ولط 2 كف‎ 

الرومانية الفربية 555 


هه 


لغة زوئى أهلال ‏ 6.42 *: ١‏ 

اللغات السسابية ۲۴۲۷ © ٣١‏ ”| 

لغة اموا 1١95‏ 

السرديئية 1۷۹ 

٠۷١ السرياتية‎ 

TT ¢ TFT +I ¢ .لا(‎ ° 4 ¢ 0٩ ° مت‎ 2 ۳Y السلانية‎ 

TIT e 1552 15] 4 .لا(‎ Io olo. CIE. ¢4 i o^ السئسكريتية‎ 

٦۷ ©» 55 السواحيلية‎ 

لغة سوما ۱۹۳ 

۲٠٠ السومارية‎ 

۲١ السويدية‎ 

۲٠۴ © ١95 السريلية‎ 

٠۷١ الشلحا‎ 

۲١١ + |۷٣۳ الصقلية‎ 

المينية 6ع 6546 ¢ 0 ° .1 4 ¥1 4 )...41 10 اماه 
CIV i 110‏ هلال TTA 15554 5.41: 1582 1551١5١ ¢ Ao‏ 

الصينية _ التبتية ٠١١‏ 

١١۳ © ۱۷۲ الطخارية‎ 

٠۷١ الطوارقية‎ 

المجموعة الطورانية ٦ه‏ 

VT ¢ 5514 /؟؟‎ 4 5.12 5.24 2 19515 ° 1۷° › 1۷1 4 (١61 العبرية‎ 

المربية 6لا » (١/١ : ١56‏ 4 1۷0 4 .15 4 ([15 5444 52424 151762 » 
ا TTF‏ ه51 

1١114 ۱۴۳۹ ء‎ ۷۲ > ٦۲ الغالية‎ 

الغالية ‏ البرتغالية ۱۹۷ 

اللغات الغربية ٠١۴‏ 

۲١۰۹ الفيلية‎ 

الفارسية 5ه »6 الا! + ١١.‏ 4 ؟؟؟ 

الغالسكانية 11/9 

CAT SAY A. 4لا ء‎ CVT +4 TY 4 5543552 4 4 51 ¿ 4١ الفرئسية‎ 
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